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طم مثارثف قطرب وشرصم 


ع« أشل: 4 


هناك الفاظ تشتبه حروفها » ويختلف شكل اولها باختلاف المعنى » 
فالمفتوح له معنى غير معنى المكسور »© والمضموم كذلك معناه غير معنى 
عذين © اوس العروعة بالثانات: © .واحدها يكلف . ود كان أول من" اثارت 
انتباهه » هو الاغوى الكبير المشهور بقطرب »2 واسسميه محمد بن 
المستنير » تلميذ سسيبويه » وهو الذى اطلق عليه لقب قطرب » تشببيها 
له بهذه الدويبة التى تسمى بذلك الاسم لحركتها الدائية » وجمع صاحيئا 
هذه الالفاظ فى كتاب صغير يعرف بمثلث قطرب اعتنى به الناس كثيرا » 
والف فى موضوعه بعده غير واحد من اهل العلم كابن السنيد اليطليوسى 
وابن مالك صاحب الالفية والفيروزيادى صاحب القاموس . وآخر من 


ب ا 


علمت انه الف فيه الشيخ حسن قويدر الخليلى من اهل القرن الثالك 


يتول من أسساء وأسمه حسسن لكن له ظن بمولاه حسن 
وهى مطبوعة بالمطبعة الاميرية فى بولاق عام 01 ه. 


وانا فى هذ! البحث التقصير لا يهمنى من هذه المؤلفات فى المثلث 
الا ما عنونت به البحث وهو نظم مثلث قطرب وشرحه ؛ فكتاب قتطرب 
نفسسه لا اتعرض له ولا لما كتب عليه من ذيل او شرح » لان ذلك يطول .. 
وما يعثنى على الاهتمام بهذا النظم الا طرافته والاسلوب الذى تناول به 
موضوع المثلثات » وهو موضوع لغوى بحت © فأحاله بحسين تأتيه 
وبطريقة التورية الى عمل ادبى جميل ؛ الى شعر غزلى يكاد القصد منه » 
وهو نظم المثلثات يخفى على قارئه . 


وهذه الطريقة هى التى ارتكبها ناظم آخر لعلم مصطلح الحديث » 
وهو العلامة ابن فرح الاشبيلى نزيل دمشق »© ففرغ معاتى المصطلح فى 
قصيدة غزلية رائعة ©» بلفت غاية الشهرة وتعرف بقصيدة ( غرالميمى 


غرامى صحيح والرجاء فيك معضل وحزتى ودمعى مرسيل ومسلسل 


فورى فى هذا المطلع بأربعة القئب من القاب الحديث الشريف »2 وهى 
الصحيح والمعضل والمرسل والمسلسل »© وذلك من حيث لا يشعر السامع 
أو القارىء بمقصد ه 4 ومن ثم قيل ان هذه القصيدة لو قرئت على عردى 
قح لما فهم منها غير الغرض القريب وهو التغزل » اما الغرض البعيد وهو 
نظم الاصطلاح قانه لا يخطر له بيال . 


الصبان على منوالها قصيدة فائية يقول فى مطلعها : 
جد نت 


ولا اقول ان ابن فرح تلد ناظم المثلث ولا ان صاحبنا هذا قلد ابن فرح ع 
فهما كانا متعاصرين وكان ناتلم المثلث احرى ان يكون هو المقلد لابن فرح )» 
لما علم من ان الاندلسسيين هم مبتكرو هذه الفنون من القول والرمز فى 
نظمهم للعلوم » كما فعل الشاطبى فى قصيدته المشهورة فى علم القراءات 
والخزرجى فى قصيدته العروضية . . ولكنا هنا بصدد لون آخر من النظم 
ولذالك ينتفى النرجيح بينهما فى الاسسبقية لهذا الاسلوب فى النظم © 
وما ينبنى على ذلك من تقليد احدهما للآخر . 


| وقد وهم بعضهم فى نسيبة هذا النظم لقطرب نفسه © كما يفهم من 
كشف الظنون وتبعه على ذالك صاحب معجم المطبوعات . . معان فى 
آخن القطلع ما من ذالك: 6 ويتكة أن التاظم دمن تكن اعون تطرتا: 
نبه على هذا الاسقاذ خير الدين. الزركلى: ى. قامومن الاغلام . والتاظم 
العقيي :هو ميد الوهاب: الهلين اوقبي التوق بنسة 6859 كعينيا فق 
قاموسس. الاعلام ؛ ويروكلمان ؛ وفى نسخة خطية من النسختين اللتين تحت 
يدى © وعليهما اعتمادى فى النص الذى سأقدمه من هذا النظم ٠.‏ فقسد 
ختمت هذه النسخة يبيتين اشك فى ننسسيتهما للناظم لهلهلة نظمهما وان 
كنت لا اشك فى ان صاحبهيما كان يعرف من هو الناظم وراى خلو النظم 
من اسسمه ؛ وربما اطلع على الوهم المشار اليه فى نسببة النظم لقطرب ©» 
محلم البيتين دون بلينويا الملطديلة الجميلة لحن ميحكي- الويف يعباسيها. 
وساشين الى هتين البيقن عتة كددي النض ق- التعليق © وق الشسكية 
الخظية الأخرئ وعئ 'بخط: الوالد ميته كذلك التذكون الا"أن شيف 
عوض اليهنسى البلنسى » مع زيادة وصف الاندلسى ولعله تحريف © 
وتأكيدى على نسبة النظم للبهنسى من هذه الطرق »© لكون مترجميه لم 
جموا "له هليف ذا كان + ل هذا التطم ولا" فيزه 6و اننا و فقو دجنانة كان 
فقيها أصوليا نحويا نظارا » وانه ولى قضاء مصر والوجه البحرى ©» ومن 
قز غارشعة :إن الع قديات" انين التكرااق فيو عقيو صر واقت 
الدرس »© وهو يتكلم فى الاصول فشرع القرانى يناظفره وصاحبنا يعلو 


لحا نجنا 


بكلامه عليه »© فقام طالب يتكلم بينهما » فاسسكته وقال له : فروج يصيح 
بين الديهمكة. 


وقد متت ترحمته فى طبقات الشافمية للسبكى وبغية الوعاة 
للسيوطى وشذرات الذهب لابن العماد . 


على ان النظم نفسه لم يشتهر وينتشر بما فيه الكفاية حتى يصير 
متداولا ومعروقا بين جميع الناس © وغاية ما يذكر منه مطلعه او الشطر 
الاول من المطلع ©» واشهر منه عند العلماء شرحه الذى نتكلم عليه قريبا ٠.‏ 
ولعل ذلك لانه يعتبر كمنظومة غزلية انما تهم اهل هذا الششأن فى حين 
ان القترح: يعر متنا لغونا يستظهر هق سين معان .هذه الالتاظ : 


ويذكر بروكلمان ان المستشرق فلمر نشره سسنة 1857 ونشره ايضا 
الاستاذ محمد بن شنب فى الجزائر سسئة 1907 . . ولم اقف على اى 
متهما. واود عدد المثور عليهما ان اجد فيهما ما يكمل هذا البحسث 
ويطعمه بما ليس فيه . 


واعتمادى فى النص الذى اقدمه على نسسختين فى خزانتنا الكنونية » 
احداهيا بحظ الوالك رحية الله والاخرئ بخط غيره © وهئ علئ: هنا يظهر 
اقدم قليلا وان كانت اكثر تصحيفنا ٠‏ وقد اجتهدت فى ان اخرج منهما نسخة 
صحيحة: نقذ الأمكاق: © مساطية ق تنقن العبان. عن هذا الاين الأدى 
النفيس »© وتماونا مع العاملين على خدمته , . ولهذا المعنى قلت ( النص 
الذى اقدمه ) ولم اقل ( الذى انشره ) تفاديا من التزامات النشر العلمى 
التى تقتضى مقابلة اكثر ما يمكن من النسخ المخطوطة بعضها مع بعض 
والاطلاع على الطبعات السابقة للكتاب . اتا لا ادعى ششسيئا من ذلك » 
وانما اعطى صورة مما عندى تفيد فى ترويج هذا النظم وتسهم فى تحقيقله 
ولو بأقل نصيب . 


المنظوم على نسقه وترتيبه وهو المسمى بالمورث اشكل الثلث المنسوب 


حخ 8م 


خطأ فى ايضاح المكنون ذيل كشف الظنون لعبد العزيز الديرينى الدميرى 
سسمنة 694 . . وذلك لانه كما نرى توق بعد ناظم المثلث بتسع سنوات » 
فيبعد ان يكون شارحا له من غير ان تكون بينهما علاقة كالتليذة او 
الصداقة تمكنه من الاطلاع على النظم وتبعثه على شرحه » ولم نطلع على 
شىء من ذلك »2 فيبقى الاستبعاد حافا بهذه النسسبة . . ثم ان ترجمته 
ليس فيها ذكر لهذا الشرح » على حين جاء فيها ان له ارجوزة فى علم 
التفسير تزيد على 3000 بيت ©» وكتبا اخرى منها طهارة القلوب 
والخضوع لعلام الغيوب فى التصوف وهو مطبوع معروف . 


الشرح »© التصريح يأن صاحبه مغربى »© والديرنى مصرى لا شك فيه . 


وكنت أبحث عن عبد العزيز المغربى هذا الذى يمكن ان يكون ناظم 
الشرح © فوقفت على شسخص بهذا الاسم هو عبد العزيز بن عبد الواحد 
المغربى المكناسى شيخ القراء بالمدينة المنورة » الامام العالم الاديب » كما 
وصفه ابن العماد فى القذرات © وزاد قائلا انه كان فاضلا علامة متفننا 
شاعرا صالحا ديث الاخلاق كثير التواضع له عدة منظومات فى علوم 
شتى منها منهج الوصول ومهيع السالك للاصول فى اصول الدين ©» ونظم 
جواعن: اليوط .ملف التسعسر 6 ؤدرر: الأضون فق امول النيته : 
ونتائج الانظار ونخبة الافكار فى علم الجدل ونظم العقود فى المعسانى 
والبيان وتحفة الاحباب فى الصرف وغنية الاعراب فى النحو ونزهة 
الالباب فى الحساب والدرر فى المنطق . . الخ وتوف سسننة 964 »© فقلت 
ولم لا يكون له ايضا المورثك لمشكل المثلث © نظما مسمى كسائر الانظام 
الاخرى التى نسبها له صاحب الشذرات فى هذه الترجمة لا سيما واسمه 
عبد العزيز وهو موصوف بالمغربى كما فى النظلم . . وزال الاشكال 
بالتصريح بنسبة هذا الشرح له عند بروكلمان مسمى باسيه المورث 
ونسبة صاحبه الى مكناس »© وذكر وفاته سنة 964 » والنص على ان 
شرحه هذا نشر فى فابنى سسنة 1317 ه »© وهو يعنى بنشره ظهوره فى 
كنات مبجوع التون الكير الذى طيغ يقلن على .الحجرٌ رارزا .مني 
الطبعة التى اسار اليها فى تلك السنة , وبروكلمان لا يقول ذلك الا لكونه 


ل و9 


احد المؤلفين ممن لم تطلع عليهم ©» وطيع هذا الشرح مجردا عن النظلم 
المشروح »© مما يدل على الاهتهام به اكثر من النخلم » وذلك ما المعمت 
اليه آنفا من كونه بين اهل العلم اشهر من اصله ١‏ . ثم ان طبعته هذه 
تعطيئا نسخة ثالثة زيادة على المخطوطتين اللتين تحتويهما خزانتنا »© 
وهما تشتملان على النظم وشرحه معا. 


ولكنى لم اجعلهما اصلا » بل اعتمدت على الشرح المطبوع وبنيت 
عليه ترتيب النخلم وتصحيحه © اذ كان قد تداولته ايدى العلماء ورددته 
السنتهم » ومن املاءاتهم حفظنا بعض ابياته ولا شك انه انما اثيت فى 
مجموع المتون عن عدة نسخ كما هو الشأن فى المتون الاخرى © ولا يفوتنى 
فى الاخير ان اثير الى أن كلا من النظم وشرحه » من مجزو الرجز » 
وعلى قافية الباء المكسورة مع تقفية الاشطار الثلاثة من كل بيتين بالحرف 
الاخير من"اللفظ المثلث المنظوم او الششروح الا قليلا.» فهما اى النظم 
وشرحه على شكل الرباعيات المعروفة فى الشعر العربى ٠.‏ 


وهذا هو النخلم المستخرج من النسخكتين بعد مقابيلته على الشبرح 


المطلبوع: 

يامولعا بالفضب والهجر والتجنب 
ع موه اا سيت حبك قد يرح بى 
ان دموعى غلمير وليس عندى غمسر 
يا ايها ذا الفغمر #قصر عن التلعهتب 
بدا وحيى بالسسلام رحسي عدوي بالتياة 
اقيدان الكنوى ‏ بالتعببلام ْ مين كقه اللمختضب 
قدي مطلميدين بالكجلام وفى الحقشبسامينه كلام 
الشركة فى ارهن كنيبلام حيبي لجان كا بيس 
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١‏ مه 


معروفة بالحرة 
ارك لما قد حل بمى 
مسذ جاء محدذى السيعت 
ق يبي السشس يس 
قلينى ..ياميثال السسهسام 
بضسوئها. الملتسهب 
لمسااقى .بالدعوه 
ان زرتام فى رجب 
فلم اآاذد عن تسن ربا 
ولم يخافوا غضيى 
مع الظريف الخرق 
مئه »© ركوب السنيسب 


د د تقشي 11 عي دم 


نام رة 8 ا الرت 


اتبجهنا اككناتة دكين معاد متحصين ٠السنتكة‏ 
وكان فية منسكتى وراحتى من تعبى 
ملت دموعى حجرى وقل فيه حجرى 
ل 0 كد كك 0 مك | اكع 
ناول برد السسقط من فيه © غير السقخلط 
فتلا رشني المسحصيا يحوكنوة وتفسييجة 
شاك تجو 3 مسسكية فى ليلة ذى صره 
وما بقى فى التصسره خردلة من ذهب 
شيتكسه نينت الكل بالهطفظ مثى والكلا 
فتحينق جاميهن والكاتين عبيها ولع جرد لنفييت 
مال ح كك ١‏ التميية 7 1 
ال ا م ا ا ان التسكيل. ‏ التقتسطيورت 
فقنين وينبنت التجدواز بالقرب متى والجوا 
فأسسميعوا صوت الحجوار شمانثكنوا بالطرب 
مفدارهة قد عمرت ونفسسه قد عمرت 
وارضه قد عيرت من بعد رسم خرب (1) 
قولا لاطيار الحمام يبكيتتى الى الحمام 
اما ترى يا اين الحميام مافى الهوى من كرب 


(1) بلاحظ ان المثلث هنا من باب الفمل لا من باب الاسم وان اختلاف مماني الفاظه باختلاف 
شكل عينه وربما كان هذا مما ادرج فى النظم وشرح عليه الشارح وهو لبس منه . 


ب 12 لس 


معان مسخع 11 3 العبتيلا 
ولبسسله لين الملا 
شكلته كقلكلى 
وفقلنى بالشكل 


هذى علامة الرقاق. 


هل نطقبوا بعد الرقاق 
وحدته كالقيميمه 
ال د اه 
لاتركنتنن للصل 


ا 5 فى و 8 ١‏ 


وهذا هو الشرح على الترتيب المذكور : 


وابحر الشصوق ملا 
ق حبه ؛ واحخر يى 
فانظر الى اهل الرقاق. 
بالصددق او بالكذب 
فى جبل ذى قمبه 
قلت له احفظ مذهبى 
وك ايف ا دن 


(2) فى النسخة الثانية من المخطوطتين يجىه بعد هذا البيتان المشار الى انهما تضمنا 
اسم الناظم وهما ليسسا له على ما قدمت » وتصهما ' 


نظما يقسىم كالشهاب 


الفه عبد الومساب 
وفحل آمل المزهص سب 


ولا يخفى ما فى البيت الآخير من النظم > من الدلالة على ان صاحبه غير قطرب كما نيه 


موسج لكل له سارئيى الانيام 


ف : تحية الك لتمتسرع البملام 
والعرق قى الكقف السلام 


ثكم الصلاة والسسلام 
طلس اللسسون: الميسموق 
ومن تلا من حزيه 
علئئ ممشمنشن الجعحعقيتب 
نلمته شرح لما 
منتنة جك كسا لحرت 
تفحيويا علن: انوكت 
الوسس كل الي 1 يت 
من لى ينتيل الارب 
متعجوان جل الحرييل 
بالمصطفى المقرب 
ما هطلت مزن. على 
من كل نوع طيب 


والغهمر حقد ستلرا 
فيه ولم يجرب 
اتسين انككاة» اناك 
رووه فى لفظ التبى (3) 


(3) يشير الى قوله ( ص ) على كل سلامي من احدكم صدقة الحديث 


واللجسطنؤزة اليك هيار 
الحلم كقكقب فى الاديم 


والسيت تنبت وح ذا 


لش_دةهة الحر السهام 
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والجرح فى امرىء الكلام 
للييسىنى والتصلب 
سير الل ا 
من محصئات العربي 
والحلم من خلق الكريسم 
بالصيدق او بالكذب 
والس يك يان دا 
فى معمبر أو ستيسيلبٍ 
وللنبال قل سسهام 
فى مثكرق او مغرب 
ودعوة المرء أدعة 
للأاكلن سيف شق عن 
والشرب حظ قسمسا 
و قيل ما العتب 
والخرق حر كرما 
قفيته كن ذا هصرب 
اقفر الخسصسهؤو التيسنا 
بالضم والكسر حبى 
والستسطة مع مرفديين 
لعرفه المطيب 


والعرف أير يحبا 
التستاف اجات يخا ختدله 
الحكنق: الثواب امسعسام 
السقط ثلج قد عرا 
والسقط زند قغد وري 
جل قنلسة اق مسمحجدرة 
العمشضشب يدعى بالكلا 
ل كك 0 كا 
التمتشتوة والمسجة الات 
و الخجنة.. عق ؟ المتعسرت 
جارية احدى الجوار 
ورفع صوت الجوار 
وداره قد عطلملرت 


عند ارتكاب الريبيب 
وكسعر راآسن لهةهة 
من عجم او عرب 
والمسنك من طب العببسرام 
والحجر بالبيت الحرام (4) 
امرى قيسسنى عربى 
والسقطط ما ترمى المرآً 
فى صضوئه والفيهب «5) 
وقت|لة فى صتيره 
مثكدودة من ذهب 
تنسب انوي ان جه 
لكل حى ذى أب 
والجحهد ضد اللعب 
البئر ذات الخرب 
ومصدر الجار الجوار 
حكن وجتسجع او طرب 
عمارة و وبرت 


(4) فى الشرح المطبوع ثيت هنا بيت النظم بدل بيت الشرح ولم برد الشرح الا فى نسخة 


الواللمد . 


(5) سقط هذا التفسير من الشرح المطبوع والمخطوطة الثانية ولم يثبت الا فى نسخة 


الواللف . 


يي "الفعين ٠.‏ ومجوترات 
صطير شهير الحمام 
وعلتنيتا يداف تمهاد 
عياسيبة التهانن المفيلة 
ولبسهم هى الملا 
ابعل عن اللتحكيل 
والشكل قيدالفل 
سبال الرسال اراق 
والخبز ان رق الرقاق 
وسؤرليث قمسه 
بكسمسرها والتقمه 


اتنا الحقفوال +اترفا 


(6) هو الحمام بن المنذر الصحابي الجليل . 


ارضك بعد الخرب 
والموت قل فيه الحمسام 
على فتى منتتتسسلسب (6) 
و قل اوانيهم ملا 
من عبتقترى مذهب 
والتكفل: مسق انيل 
وى مسيل الهيآ الرقاق 
يقال عند الع رب 
وراس طلود قيه 
والمصمل حنتنثشٌي. لين 
طبخ وو لم يطب 7) 
والخمسر قل فيها الطسلا 
حعدة: النفون: السوييقت 
تدعى وقالوا أمه 
عن لملجحلممم. وعسرب 
والحبل للدلو الرشا (8) 


(7) ثبت فى الشرح المطبوع هنا بيت النظم بدل الشرح ٠‏ 

(8) ها بين الرقمين (2) من الشرح ثبت ف المطبوع وفى النسخة الثانية من المخطوطتين ولم 
يثبت مشروحه فى نظم المثلث من المخطوطتين فائبتناه لمزيد الفائدة » ولاحتمال 
وجود مشروحه فى أصل آخر .. وهذا ايفا مما يدل على انتشار الشرح اأكثر من النظم. 


كذ عبان الترقيييها 
وللقوارير الزجاج 
المح هسسة أسسسم المسنتهةه 
والقوه اسم الميته 
ومع قرية قرى 
تبحتحيل وؤايجاء الا 


0 كك | ا جه 


ع 


وآلال والاصحاب ك1 


لتكشه 


رجاء عفقو الترب 
عييد العمزيز المفربى 
على رسول كرما 
لاح برهيق يتيرب 

عبد الله كنون 


(9) هنا يصف الشارح نفسسه بأنه مغربي فيدفع نسية شرحه الى الفير كما أثشرنا ذلك 


فى البحث . 


2 : 
المتاف* 
3 9 مه.ى عل م 
لع , وكلرة والك 


جهرالعربي خنطا ى 


الثقافة كلمة حية متطورة من حيث مداولها اللفوي وابعادها الفكرية 
والوجدانية ومراميها الانسانية والاجتماعية ©» فهي © من جهة » صفة من 
صفات العقل والنفس © ومن جهة اخرى نمط من التفكير والسلوك 
الوجداني ومنهاج لتقويم المزايا الروحية والعقلية والحسية . والثقاقة 
بعك هذا وذاك مؤؤسسة رائعة أوجدها العقل 'الانسائي المبدع »© وتعهدتها 
الاجيال المتعاقبة بالشذب والتكميل والاثراء حتى غدت برهانا على عبقرية 
الانسان ونزوعه الدائم الى الكمال © ولعلها المؤسسة الوحيدة التي يلتقي 
عندها البشر. من مختلف الاجناس فى وفاق وانسجام ويطمئنون اليها 
اطمئنان المرء الى شيء عزيز عليه آثير عنده » بحر ص على استيقائه . 
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الثقاة ع ل 5 


معنى الثقافة عند العرب الاقدمين الفطنة والحذق وسرعة الفهم » وهيمن 
ثقف الشىء ثقفا وثقافا أي حذقه وتعلمه بسرعة. قالت العرب : رجلثنقف 
أي فطن © فهم » حاذق . وزاد محمد بن منظور فى ( لسان العرب المحيط) 
قوله : « والمراد انه أي الرجل الثقف ‏ ثابت المعرفة بما يحتابج اليه 4. 
وهذا التعريف من ابن منظور يقرب المدلول اللغوي لكلمة الثقافة مهمسا 
تفهمة انحن المحدتين منها 6 ذلك :أن + تيوت المغرفة © من علامنات: المتقف 
بالمفهوم المعصري ٠.‏ 
ان تعريف لفظ الثقافة بأنه الحذق والفطنة والفهم » على نحو ما 
أوردته المعاجم العربية القديمة » ربما لا يقارب الا من زاوية بعيدة ما 
نفهمه نحن المحدئثين هن. كلمة « الثقافة » ذلك أنه اذا كانت الفطنة والفهم 
والذكاء من الصفات الفطرية التي يودعها الله فى عقول من يشاء من الناس») 
والتي يستعيد اكتسسابها بالتعلم » فان اضافة الحذق الى هذه الصفات 
العقلية ريما بعطي للفظ الثقافة معناه الايجابي » اذان الحذق مهارة 
تكتسب بالتعلم والمراس »© وتكتمل بالمزاولة الدائبة . اذن فالرجل 
« الثقف » عند العرب الاقدمين © هو الذي يتصفا بصفات عقلية خاصة : 
« الفطنة والفهم » و«كتسب الى جانب ذلك « الحذاقة » « وثبوت المعرفة » 


ند أن ضيغة المتقف لم كن عائعة بين الغرف فئ العضون الذهيية 
للحضارة الاسلامية كما كان شائعا عندهم أوصافه من مثل العالم ٠‏ 
والاديب »© والمحدث © والمشارك »© والحافظ »2 والفقينه ... الى غير ذلك 
من الاوصاف التي اطلقها اجدادنا على مثقفيهم . والراجح عندي أن لفظ 
« المثقف » لم يعرف الا فى عصر النهضة الحديثة شأنه فى ذلك شان 
الفاظ آخرى كالمفكر والفنان والرسام ‏ بمعناها الذي تعر فه اليوم ‏ وريما 
بكون رجال النهضة الحديثة قد استخدموا هذا اللفظ فى متقابل الكلمة 


الفرنسية آعتلاءن1[عان5 التي تترجحم أنضا بالمفككر . 
أما فى اللفات الاوربية فان كلمة 216 اأصلها من 
اللاتيئية د01 » ومعناها الاول خدمة الارض وفلاحتها وغر س 


-ت 20ت 


بعض انواع النبات © وقد بكون معناها ايضا استغلال بعض المنتوجات 
الطبيعية . وقد تطور مفهوم هذه الكلمة من خدمة التربية الى تعهد العقل 
واستثمار الملكة » وقد اشتهر عن سيشرون قوله. : « الفلسفة هي خدمة 
العقل » أي تثقيفه . وقال الموؤرخ المعاصر ويل ديورانت » صاحب كتاب 
« قصة الحضارة » ان الثقافة مرتبطة بالفلاحة كما أن المدنية مرتبطلة 
بالمدينة » ©» وهو بشير بذلك الى الاصل اللفوي لكلمتي ‏ ©1ناغ[0ا0 ى 
0111١‏ 
وواضح أن الاصل اللفوي اللاتيني لكلمة 221 2 وما هو قريب 
منها من نحو 01110 بمعنى العبيادة او التقديس »؛ لا بعئينا فى هذا 
المقام الا بقدر ما بعيتنا مدلول « تثقيف الرماح » عند العرب الاقدمين © 
أي تسويتها اذ نستعير هذا المعنى فنقول تثقف العقل © أي تقوم واستقام. 


الثقافة » فكرة : 
عرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة الثقافة بكونها « كل ما فيه استئارة 
للدهن وتهذيب للذوق وتنمية لملكة النقّد والحكم لدى الفرد أو فى المجتمع؛ 
بخاصة على الحوانب الروحية ©» فى حين أن الحضاورة ذات طابع اجتماعي 
ومادي (( ويقول الدكتور حميل صلييا فى معحمه الفلسفي بأن « الثقافة 34 
انتقادي » وحكم صحيح أو هي التربية التي ادت الى اكسابه هذه الصفات» . 


يعرف المعجم الموسوعي الكبير ((لاروس ) لفق 

ع601م610 12 الثفافة بأنها « تنمية شتى ملكات العقل واثراؤؤها 

بيعض التمارين الفكرية » وبأنها « حالة العقل الذي يتم اثراوٌّه على هنذا 
التحو ” 


النتيجة التي تحصل من ترويض العقل وتقويمه . 


كك 1( 2د 


لقد اشتهر عن الاديب والسسياسي الفرنسي ادوار هريو 116220106 .10 
قوله : « الفقافة هي ما بتبقى حينما ننسى كل شيء ) » وهو بقصد أن 
الثقافة هو ما يرسخ فى الذهن ويمتزج بالوجدان ويقومهما بفضل المعرفة 
المكتسبمة. 


الى تجنب تقويم مدلول الثقافة ‏ كفكرة س بمعيار كمي نيجعل منها قيمة 
كيفية خالصة . وهو بذلك قريب مما قصد اليه ابن منظور حينما قال * 
« بأن الثقافة هي ثبوت المعرفة بما يحتاج اليه ») . 


وبروي الدكتور صليبا عن روستان ال ترم قوله: 
« العلم شرط ضروري فى الثقافة » ولكن ليسس شرطا كافيا »© انما يطلق 
لفظ الثقافة على المزايا العقلية التي اكسبنا اياها العلم ») حتى جعل 
احكامنا صادقة © وعواطفنا مهذبة » وحبذا لو استعمل روستان لفلة 
« المعرفة » عوضا عن كلمة « العلم » . 

واذا كان هنا » بايجاز ©» هو مقهوم الثقافة عند الفرنسيين ومفكري 
الشعوب اللاتينية بوجه عام فان الانجلسكسونيين يريطون فى الاغلب 
الاعم بين فكرتي « الحضارة »© و « الثقافة » © ومنهم من بعتبر اللفظينس 
مترادفين فى مدلولهما العام . 

1 ان الموسوعة البريطانية ‏ 102صطهائ8 وللعدم10ن عط 

لم تورد فى طبعتها التي ظهرت سنة 1929 سوى مادة « الحفتارة » 
115 وذلك فى بحث قيم كتبه روبيتسون 
«معصلط110 213087 5عدنول > ويفهم من سياق بحثه أن للحضارة 

والثقافة عنده مدلولا واحدا . 


وحينما اعاد اصحاب الموسوعة البريطانية طبعها سنة 1969 اثبتوا 

مقال المستر روعسون بنصه »© وذلك فى مادة جعلوا عنوائها فى هذه 

الطبعة « الحضارة والثقافة » إلا أنهم ذيلوا المقال باضافة جدبدة جعلوها 
تحت عنئوان « مفاهيم الحضارة والثقافة »6 

مملتهد تالتكت لدم عنتسالاتست 5ه جمأامععصدنو0 


عد :22د 


مؤكدين بذلك » ولا شك » التطور الذي آلت اليه الثقافة وما اكتسسيته من 
معنى خاص بها بميزها عن معنى الحضارة وذلك دون اغفال للصلات 
القالمة بيتهما. 


وقد جاء فى هذا التذبيل ما ترحمته : « ان الثقافة هي منهاج الحياة 
الذي تسلكه جماعة بشرية ما » ويدخل فى ذلك أنماط من السلوك تكتسب 
بالتعلم أو تقوم على قواعد ثابتة ينهجها فرد ويعاينها ويقرها فرد آخن 
بنتمي الى نفس المجموعة . وبمعنى أعم تهتم الثقافة بأنماط الحياة التي 
يتميز بها الانسان عن الحيوان الاعجم » »© ونقرا فى نفس المادة من 
الموسوعة البريطانية « أن كل الناسس ستعملون اللفة والرموز ©» ولهم 
ترأث احتماعي يتلقونه بالتعلم » وهم بعملون فى مجتمعات ذات كيان 
تنظيمي انساني متميز » . 


وواضح أن هذا التعريف الاخير يفلب عليه المشرب الانثربولوجي 
لمفهوم الثقافة » الذي ينظر الى كل مجموعة بشسرية على حدة من حيث 
تراثها الثقافي والحضاري . وفى هذا المعنى يقول مجدي وهبة فى معجم 
مصطلحات الادب « بأن الثقافة هي احدى السممات المميزة لاحدى مراحل 
التقدم فى حضارة من الحضارات © - 


ويفهم بعض مفكري الالمان من الثقافة أنها الدين والفلسفة والفن 
من جانيها الشكلي الذاتي © بيتما يفهمون من الحضارة أنها ‏ اجتماعيا 
وموضوعيا ‏ التقنولوجيا والمعلومات العلمية المتراكمة . وكأن هذا الاتجاه 
فى التفريق بين الحضارة والثقافة » يذكر بالعلاقة القائمة بين الجوهمر 
والمادة » اذا اعتبرنا أن الثقافة هي الاصل والحضارة فرع منها . 


وببدو أن العرب كانوا يطلقون » فى العصر الذهبي للحضارة الاسلامية 
وصف « الاديب » على المثقف بمفهومنا العصري . وبروي ابن عبد ريبه 
فى « العقف الفريد » عن عبد الله بن قتيبة قوله : « من أراد ان بكون: عالما 
فليطلب فنا واحدا » ومن أراد آن بكون أديبا فليتفنن أو التوسجع نن 
الملوم 5 
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والادب » بهذا المعنى © بقارب مدلول الثقافة . بقول ابن العمييد 
« كتب الجاحفل تعلم العقل اولا » والادب ثانيا » » وقد كان الجاحظ تموذج 
المثقف العربي القديم كما كان ابن قتيبة وابن حزم وابن خلدون وعياض 
اليحصبي والقزويني والسيوطي وغيرهم من أعلام الثقافة العربية . 


ومن الطريف أن كلمة « وين  »‏ آدب ‏ عند الصينيين . انما تدل 
فى آصلها على الثقافة » أو الحضارة الانسانية بمعناهما الواسع . والشكل 
الذي ترسم به هذه الكلمة فى اللغة الصينية مستوحى من تخيلات جمالية 
مصدرها روّية الرسوم البديعة فى قرو النمر أو اكتشاف مثل هذه 
الرسوم فى قبة السماء أو على أديم الارض 3 


وقد نظرت فى آامر الثقافة والحضارة وما قد بوجد بينهما من اختلاف فى 

الدلالة والمضمون رغم الترابط البين القائم بينهما فوصلت الى استتباط 
الصيغة ‏ أو الصيغ ‏ التي اسوقها فيما يلي على سبيل التسلية الفكرية 
لا كقاعدة بعتمد عليها : 

أقول : ان قيام المدن © ونشأة الحرف والصناعات فيها ©» وائفاق 
سكانها على اصطناع التنظيمات الاحتماعية والاقتصادية والسياسية » وما 
يتطلبه ذلك من تعبيد الطرق © واستئناس الماشية والطيور ©» وتنظيم 
الانتاج الصناعي والزراعي »© والمبادلات التجارية » كل ذلك بعد من 
الحضارة . ويدخل فيه اختراع الكتابة والرموز وفتون الطباعة ؛ وصلمع 
الآلات الموسيقية وتجويدها وتلويعها . 

اما استعمال اللفة لاغراض الشعر والنثر البياني والتعبير عن الفكر 
الراقي © وتامل ما فى الطبيعة والكون من جمال أو قبح ومشاهدة ظواهرها 
قصد تفسيرها عقليا أو وجدانيا » علميا أو قنيا » عن طريق الفلسفة والعلوم 
والآداب والموسيقى والنحت والتصوير والفن المعماري » كل ذلك يعد من 
الثقافة » وبدخل فى هذا التزام الجماعات البشرية بأنماط معينة من 
السلوك الخلقي والاحتماعي الذي بمليه © فى العادة © الدين والفلسفة 
والفئون والآداب التي بنشا عن شيوعها ورسوخٌ تعاليمها وايحاءاتها 
معتقدات وعادات تطبع المجتمع . 


جه 24 2 


باختصار © كل ما يتصل بالتنظيم الشكلي والتفصيلي لحياة الجماعات 
البشرية المختلفة ويقيم بينها التعاون وينظم طرق الكسب والمعاثشس وتو فير 
الامن والطمانينة فى ظل الشرائع والقوانين والاعراف يمكن عدة من 
الحصمفارة . وكل ما يستهدف بلوغ الكمال عن طريق المعرفة واستغلال 
الملكات العقلية والطاقة الروحية والوحدانية ©» وما بنشاأً عن ذلك من أنماطه 
الحياة والسلوك »© فهى ثقافة . 


فالحضارة اذن عرض لا جوهر ©» وهي مظهر تلحياه الجماعهات 
البشرية وميلها الفطري الى الانتظلام فى مجتمع مدني مستقر . أما الثقافة 
فهي جوهر كل مسعى بشري يحاول أن يضفي على الحياة معنى ساميا 
متعاليا بتفسير مظاهرها واحدائها تفسيرا يستلهم المثل الانسانية العليا 
ويصوغها فى قالب جمالي مقبول ٠.‏ 

ولعل ما قاله جوهان فون هيردر م1160 مما .ل من أن « كل 
التاق كنبب كثاقة وبعهي ها 6 ولص كل -الثاين كفا واوا واححتل 
حضارة آو يحملون حضارة » لعل هذا القول يفسر بايجاز وتركيز الفوارق 
بين مدلول الثقافة والحضارة . ذلك أن الانسان مفكر ‏ خلقة وفطصرة ‏ 
وهو مدفوع الى تأمل ما فى الطبيعة والكون من ظواهر واسرار » والى 
الاعراب عن نفسه بالقول أو بالفعل والى مقارنة تحربته الذاتية بتجارب 
غيرة » فهو بذلك مكتسبب للثقافة بالضرووة مشارك :فيها بطيعة الاجتماعي» 
اما الحضارة فانها لا تقوم الا باستقرار الانسان واضطراره الى التعايش مم 
غيره فى مجتمع مدني منظم يتعاون افراده ويتبادلون المنافع ويتوزعون 
فيما بينهم الاعمال بالاختيار أو بالضرورة . من ذلك تنشا الحضارة وتتكون. 

لقد سمعنا وقرانا عن رسوم بديعة حية يتجلى فيها ذوق فني رفيع 
اتفلقت على اإخدران عفن الثاور فى فزلسا واسياتيا وافى المسستراء 
الغربية . ان تلك الرسوع التي تعير بالوان رائعة عن احاسيس أاصحابها 
وتطلعاتهم الفكرية والوجدانية تعطينا الدليل على أن الرسامين البدائيين 
الذين ابدعوها فى عصر ما قبل التاريخ كان لهم ذوق مهذب وملكة فنية 
مصقولة © فهي اذن تعرب عن نوع ثقافتهم دون أن تدل على انهم كانوا ذوي 
حضارة ومدنية . 


26ت 


تلوح الثضشضافات : 


اعتبر الفيلسوف جون دبورىي « أن مشكلة المجتمع المدني هي فى 
اساسها مشكلة تبادل الافكار » © فاذا أخذنا المجتمع بمعناه الانساني 
الواسع فننا نلاحظ أن التبادل الفكري بين الشعوب المختلفة لم ينقتطضع 
ابدا . فمنذ اقدم العصور والناس من مختلف الاجناس يتبادلون الافكار 
عن طريق الفتوح © والتجارة والسفارات والهجرة الطوعية أو الاختيارية 
وبعر ضون معتقداتهم وماداتهم وانماط حياتهم كما يعرضون يضائعهم 
وازياءهم فيؤثرون فى غيرهم ويتاثرون . هكذا انتقلت الكتابة » والاديان 
والفلسفات والعلوم والآداب من شعب الى شعب © ومن اقليم الى آخر 


وبالرغم من أن الامم والاجناس المتباينة قد احتفظ كل منها بعدر 
معين من الثقافة بميزها وتختص به دون غيرها الا أن الافكار الكعرى 
والاتحاهات العظيمة » دينية كانت أم فلسفية أم علمية أم أدبية وفنية قد 
انتقلت بالتواتر وتفاعلت بالاحتكاك فتولدت عنها ثقافة أنسانية تشترك فيها 
عطاء واخذا 4 جميع شعوب الارض . 


لقد لاحظ الفيلسوف المعاصر » رتشارد ماك كيون « أن ازقسسام 
الانسائية الى جماعات مختلفة تحرص كل مثها على بعض الافكار وبعض 
القيم » وكذلك انقسام الناس حسب الوظيفة الاجتماعية » يمكن ان يودي 
الى التوتر أو الى التقدم » ثم ان الاختلاف » بل حتى الصراع حول 
الافكار والقيم قد ساعد على تقدم المعارف والفنون والمجتمع » » هنا 
الكلام بشلخص فكرة هذا الالتماء الرائع الذي تم ويتم بين شهوب الارض © 
عن طريق الانتلاف او الإاختلاف » التفاهم أو الصراع » هذا الالتقاء الذي 
خلف تراثا ثقافيا يتسسم بالشيوع ويصطبغ بالصيفة الانسانية . وهو تراث 
لم تقو على تيديده تيارات التعصب والاستثثار والاستبداد الفكري الذي 
ساد فى هذه الامة أو تلك فى عصر أو فى آخر من عصور التاريخ . 


ان الحواحز القولاذية أوالخيزرانية التي أرادت أن تضربها بعض 
الامم للحيلولة دون تبادل الافكار بين سكان الارض لم تكن لتمنع هذه 


26 ده 


الافكار من «التسرب» والانتشار ؛ حدث هذا فى العصور التي كان الاسستيداد 
الاعمى شصب للعلماء والمفكرين المشائق ويضرم فى أجسامهم وأعمالهم 
النيران » وهو بحدث الان فى هذا العصر » عصر المواصلات السرتيعمة 
المذهلة . غير ان الافكار والنظريات والحقائق العلمية تثبت وتنتشر . 
انحاء المعمور رغم المنع الذي تعرضت له فى بلاد أصحابها ولم تقو الثورة 
الثقافية الصينية الجارفة على أن تحجب عن الناس تعاليم « كونفشيوس: » 
الانسانية العريقة كما لم يستطع الاستبداد فى عصور سلفت أن يمنع 
آراء رجال من أمثال الغزالي وكوبرنيك وغاليليو ومونسكيو وفولتير وروسو 
من الرواج فى كل مكان واحداث التأثير على الناس وعلى الاتجامات 
الاجتماعية والفكرية . 


لقد راجت فكرة الايمان بوجود خالق مدبر للكون دعا اليها أنبياء من 
البشر منذ عصور لا تعيها الذاكرة © وانتقلت بين الامم والشعوب معتقدات 
عن الخير والشر 4 عن الاجر والعقاب ©» عن البعث والحياة الاخرى » كما 
ذاعت بين الناس فى مختلف الامصار آراء ومعتقدات عن الكون والطبيعة 
واصل الانسان وعلاقته بالقوى المدبرة للعالم فنشأت الفلسفات والفئنون ©» 
والسحر والتنجيم »© وانتشرت الديانات . وقد اخترع الانسان الصور 
والرموز ليعبر بها عن أفكاره ويترحم بها الوقائع اليومية والاحداث الهامة» 
وما ليث أن تطورت الكتابة .وانتشرت . وانتقفل الشعر من جماعة الى 
جماعة كما انتقلت فنون النحت والزخرفة والتصوير . وما زال ذلك هو 
الشأن فى تعانق الثقافات منذ أقدم المعصور الى وقتنا هذا . وان الانسانية 
لتذكر اليوم بالفخار والتمجيد ألوانا وضروبا من ثقافات ما بين النهرين » 
ومصر الفرعونية © والصين © والهند »© واثينا » والاسكندرية »© وبيزنطة » 
وروما » ودمشق ؛ وبغفداد » وفاس © وقرطية » والقاهرة ؛ والثقافات التي 
ترعرعت فى عصر النهضة التي انبثق عنها تقدم عظيم فى الفنون والآداب 
والعلوم والتي احدثت © بفضل رجالها وبما أخذته عن الثقافة الاسلامية فى 
عصور ازدهارها 4 أثرها الفعال فى ثقافة المصر الحديث . وقد نشبأ عن 
هذا الاحتكاك الخلاق ‏ الذي ساهمت فيه الحروب والميادلات الدبلوماسية 
والتجارية »والرح لات والهحرات ؛ « واقع ثقافي عالمي » فرض اعتبار 
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الآثار الفكرية والفنية والادبية والعلمية ثراثا انسانيا مشاعا لا تستأثئر به 
ملة دون اخرى ٠‏ 


وهكذا فان كثيرا من الآثار الخالدة الني ابدعتها العبقرية الانسانية 
قد فقدت حنسيتها الاصلية وغدت متاعا فكريا وروحيا للناس فى كل ارض 
يدرسها الدارسون من كل الشعوب وستلهمها المفكرون والادباء والفئانون 
فى كل مكان . وقد انتقلت الكتنوز الاثرية النفيسة »> والمخطوطات النادرة) 
واللوحات العظيمة »6 والتمائيل البديعة . انتقلت من امكنتها الاصلية 
حنتكر ف اشهر المتاحقه وخرانات العنية 'فن مختلف اممضان الكمون 6 
وتناقلت الاجيال والشعوب المتباينة روائع الالحان الموسيقية . ولاقت 
كل هذه الإثار عنابة فائقة .من الدارسين والعتقيئسن وذوي. التواهب 
المسدعة. 


الواح ما بين النهرين ©» و« كتاب الموتى » واناشيد اخناتون » واسفار 
الفيدا » وتأملات بوذا » وحكم لاوتسو © وتعاليم كو تنفشيوس © وكتب 
سقراط وآأرسطو وافلوطين والفارابي وابن سينا والفزالي وابن رشد وابن 
طفيل وسان أغقسطين وبيكون ورابليه وابن خلدون وتوما الاكويئلى »© 


وما تزال النحوت البديعية والفنون المعمارية الياقية تلهم القرائح فى كل 
مكان وتثير اغجاب ملابين الناس من مختلف الأجناس »© اذ يجدون متاعا 
روحيا ونفسيا وفكريا فى معابد تل العمارنة بأعالي مصر »© ومعابد مونارراك 
بالهند وتماثيل بوذا فى الصين والكمبودج وبورما واليابان ؛ ويحدون 
نفس الروعة الفنية فى مسجد قايت باى بالقاهرة وجامع قرطبة ومسجد 
ميات خان بباشاور » وتستهوي تفوسهم بنفس القدر نفال سن التحت 
التصسيمي مثل « الرقصة الكونية لشيفا » و« كاتب صفارة الفرعوني » 
و « انتصار ساموثراس 6 و« عبد سيكيل انجيلو » © كما تبعث الراحة فى 
قلو بهم لوحات الخالدين «كحو كوندا» «دي فينشى ©6» و «بوهيمية هالس» 
و« طاحوئة هوبيما » و « بيثسابي فى الحمام » لرامبرانت © و « حسسناء 
كويا »6 و « مستحمات براكونار » ©» و« الحرية نقود الشعب » لدلاكروا . 
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وتثير الاعمال الم يقية الخالدة أحاسيسسى الناس وتلهم الكثيرين 
منهم ©» فيذكرون بالاعجاب والنشوة آثار اليينوني » وباخ » وموتار »© 
وهيدن »© وبيتهوفن ©» وفيردى وشتراوس » ولا اتحدث عن المحدثين 
والمعاصربن من عباقرة الرسم والنحت والموسيقى والغناء . 


انه التراث الثقافي المشترك يعيثى بين البشر من مختلف الاجناس 
ويفتق فيهم حب المثل العليا ويشيع بينهم الالفة والتعارف © وبيعرفهم 


الثقافة» مؤسسسة : 


ان تنظيم العلاقات الثقافية الدولية »© بالمفهوم الجديد للكلمة » قد 
الافكار والاعمال الفنية والادبية والعلمية » وبدات الحكومات تتدخل 
20110 15مئ1 فى كتابه « العلاقات الثقافية الدولية » : « ان 

حرب  )])4‏ 1918 قد نمت هذا الاتجاه وحثت الدول على أن تتولى 
هي نفسها مساألة العلاقات الثقافية ©» وبذلك احدثت فى كثير من الاقطار 
اجهزة حكومية مختصة بأمور التبادل الثقافي 4 وانشضات عصبة الامم 
الممهد الدولي للتعاون الفكري » الذي افتتح أعماله فى بارسس ستة 1925. 
وتعتبر هذه المؤّسسسة الثقافية نواة ( اليونسكو ) اي منظمة التربية 
والعلوم والثقافة التي تاسست على اثر الاجتماع الذي عقد فى لندن فى 
شهر نوفمبر 1945 بحضور ممثلي أربع واربعين دولة اعلنوا فى نهاية 
أن تقام حصون السلام » » ان هذا القول الرائع المتسم بمسحة مثالية 
الترية والثقافة والعلوم فى تشييد حصون السملام والامن عن طريمق 


20د 


عين مديرا عاما لهذه المنظمة فى أول نشساآتها عالم أديب ذائع الصيت 
ثابت النفوذ فى عالم الفكر هو حوليان هوكسلي الانجليزي الذي طبع منظمة 


.وقد سارت هذه المنظمة فى الاتجاه الذى رسمته لنفسها متخطية 
الصعاب التي اعترضت طريقها فى عالم شديد التعقيد » اقتصاديا 
وسياسيا واديولوجيا » فحققت فى المجال الثقافي اعمالا عظيمة على 
المستوى العالمي نذكر منها « تاريخ الانسانية » الذي شارك فى تأليفه 
صفوة علماء التاريخ والحضارة فى العالم » والذي يعتبر معلمة تسجل 
التطور العلمي والثقافي الذي حققته الانسانية منذ فجر التاريخ . 


ومن الاعمال الثقافية الرائعة التي ساهمت فيها اليونسكو بأكبر 
نصيب صيانة آثار النوبة فى صعيد مصر »© وانقاذ كنوزها الفنية القيمة 
الموزعة بين 23 معبدا » وأقدمت المنظمة على رفع عاديات الزمن 
والطبيعة عن معبد يورويودور ( أندونيسيا ) الذي بينتصب فيه تمثال 
عظيم يجسسم بوذا وهو فى حالة استفراق تأملي يتحد فيه بالزفانا 
١‏ الحقيقة السامية ) » كما ساهمت اليونسكو وتساهم فى حفظ التراث 
الثقافي الانساني وحمايته فى السلام والحرب عن طريق اتفاقات دولية 
اشنرقت. المنظمة عان وضهها وانزانها #:والترفت بالسهر قن احتر امهنا :: 


ومن الهيئات الدولية التي تتصل بخدمة الفكر والثقافة من جائنب 
خاص «١‏ المنظمة العالمية للملكية الفكرية » التي بوجد مقرها بجنيف والتي 
جعلت من بين أهدافها النهوض بحمابة الملكية الفكربة عن طربق التعاون 
بين الدول » وهي بذلك تسهر على تطبيق عهود دولية منها اتفاقية بيرن 
لحمابة الآثار الادبية والفنية المبرمة سنة 1886 والتي تمت مراجعتها فى 
باريس سنة 1971 . أما الاتفاق العالمي حول حقوق المؤلف الميرم سنة 


:)3 سم 


1 والمراجع سنة 1971 »© فهى فى عهدة منظمة التربية والعلوم 
والثتقافة. 


هذا وقد أنشأت الدول أقساما للعلاقات الثقافية فى وزارات 
عارعيتها 6 وتلحتين اوامسكتاريى تثانيين. فن تتفاراتها :بالشاره تضيد 
تنشيط التبادل الفكري والعلمي على الصعيد الثنائي » وفتحت الجامعات 
ابوابها للطلاب الاجاتب وازدهرت حركات تبادل الآثار الاديية والفنية 
والعلمية بين الامم ©» فانتقلت فرق المسرح والموسيقى والرقص والغناء 
من قطر الى آخر » وخرجت « موناليزا » الباسمة من رواقها المتحفي 
تتتقل قير كا وغرنا كاشغة عن اسمرارها ومع سن فيفر بة رسانيا الابيد 
ليوئاردو دى فينشي © وسافر « توت علخ أمون » من بلاده الى اقطار اخرى 
معرفا بالحضارة المصرية العريقة » وتسابق المحققون الى مخابىء 
المخطوطات النفيسة ونشرها وعرفوا بها وعلقوا عليها » وتقاطر علماء الآثار 
غلى مز اطن اللتعضارات القدية بنقنون فى اعماق الأرضن والعمار فسن 
الكنوز التاربخية الدفينة فى النوية وفيما بين النهرين وفى بقاع الشرق 
الاقصى وأمركا الجنوبية » ولوشكت « آتلنتا » أن تخرج من حيز الاسطورة 
الى عالم الحقيقة الاثربة ؛ وتناقل عباقرة الالحان روائع السمفونيات 
والاوبرات بجولون بها فى أرجاء المعمور ميشرين بالصفاء الروحي الذي 
توحي بها الآثار الموسيقية الخالدة . وانشرت فى مختلف متاحف العالم 
آثار الرسامين والنحاتين الكبار من أمثال فان جوج وسيزان ومونيه 
ورودان وحياكوميتي وبيكاسوق . 


وقد عمدت معظم الدول ‏ أآمام هذا الانبعاث الثقافي الهائل ‏ الى 
احداث وزارات مختصة بالشوُون الثقافية للاشراف على حفظ ١لتراث‏ 
وصيانة الآثار الفكرية والفئية والمعمارية والنهوض بحركة الثقافة وتنشيط 
التبادل فى مضمارها . وبذلك تعددت المعاهدات الثقافية الثنائية بين 
الدول 6 واحتلت القيم الثقافية مكانا بارزا قى سياستها . 


الفكرة التي كانت سائدة فى القرن التاسع عشر والتي كانت تعتبر أن 


جد 31 ند 


اوربا وحدها هي مرتز الابداع ©» وأن « الثقافة » لفظ لا يمكن أن يطلق الا 
على القيم الفكرية والادبية والفنية الاوربية . وباضمحال هذا الفهم 
الخاطىء احتلت الثقافات الزئحية والانكية والازتكية والماباوبة وثقافات 
الشعوبه الاسيوبة مكانها فَئ حوقة الامم © فأحدثت تأثيرها البارز كن 
الآداب والفتون المعالمية . 


أما الثقافة العربية فقهد دخلت بدورها فى طور الاحياء والاثراء ؛ 
فتاسست مجامع اللفة فى دمشق والقاهرة. وبفداد لتحجديد العربية 
وتطويرها ©» وازدهرت حركة الفكر والادب والفن ©» وساهمت الجامعهات 
ومراكز التشر قى احياء التراث المربي وشذفبه والتعريف به » ونشطت 
المبادلات الثقافية بين مختلف البلاد العربية وبرزت الى الوجود منظمة 
التربية والثقافة والعلوم العربية » واخذت 'لغة الضاد تحتل مكانا عالميا 
مرموقا بعد ان أصبحت لغة رسمية فى اليونسكو ومنظمة التغذية والزراعة» 
ومنظمة الصحة العألمية ©» ومنظمة العمل الدولية ©» وغيرها من الهيثئات» 
ونقلت أامهات الكتب العربية الى اللفات الاجتبية لا سيما 
بواسطة اليونسكو التي أخذت على عاتقها نشمر روائع الفكر الانسائني 
وساهم المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العربي الذي يوجد 
مقره بالرباط: مساهمة عظيمة فى توحيد المصطلحات العلمية والفنية 
والقانونية ,والحضارية » ووضع المعاجم التي تدعو اليها حاجة العصر . 


واحيت الدول العربية تراثها الفني فى الموسيقى والغناء والرقص 
والرخرفة فتعددت بذلك متابع الالهام الثقافي التي تنبثق كلها من القيم 
العربية التي آثرت أبما تأثير فى الثقافة العالمية . واتحة الاهتمام فى كل 
الاقطار العربية الى رعابة المعالم الاثربة التي تزخر بها بلادنا » مع مواصلة 
أعمال التنقيب عن كنوز ثربة جديدة فى آماكن شهدت التقاء أكبر الحفغارات 
التي عر فها العالم . 

لعل ميزة هذا العصر ؛ أن الثقافة » كالتربية » أصبحت حقا لكل 
الناس »© الذكور متهم والاناث »© لهم ان يستمتهوا بمزاياها الفكرية 
والوجدانية وأن بساهموا فيها »© وان تتاح لهم فرص متكافئثة لتثقيففف 


32 سه 


عقولهم وتربية احساسهم بالجمال وتهذيب اذواقهم واشاعة الآثار الانسانية 
مراكز التثقيف . 


لقد جاء فى !لتصريح العالمي لحقوق الانسان : « أن لكل فرد الحق 
فى ان يشارك بحرية فى الحياة الثقافية للجماعة » وأن يستمتع بالفنون 
.وآن سهم فى التقدم العلمي وفيما ينتج عنه من خير »© وان لكل امبرىء 
الحق فى رعابة المنافع المعنوية والمادية التي تنشأ عن كل انتاج علمي 
أو أدبي أو فني نكون هو صانعه » . 

الثقافة » تقافقان ٠:‏ 

ا ف عدو من الاقطار الشرقية ساي ا 
الدور الذى بحب أن تلعبه كل من الثقافة العلمية والثقافة الادبية قى حياة 
الانسان والعلاقة القائمة بين رجال الثقافتين . وهل يجب أن تكون 
المعرفة التقنية أم العلوم الانسانية أو كلاهما اساس التعليم والتربية فى 
التائم العدة .. 


لقد اثارت هذه القضية اهتمام المربين والمفكرين ورجال الادب 
والعلم »؛ وكانت موضوع نقفاش ودراسة فى بعض المؤتمرات والاجتماعات. 
وقد وقع حول هذه القضية جدل فكري أثارته محاضرة ألقاها تشارلزر سنو 

520 .0 ال وهو من رجال العلم والادب فى بريطانيا ب بجامعة 
كمبردج سسئة 1959 © وأصدر بعدها كتابا بعنوان : « الثقافتان والثورة 
العلمية 6. 

وقد بين 7 سسئو (ييو) » الفزة التحفة الش سمل بين قوق [اليقاقة 


(#د) اعتمدت فى هذا الباب على بحثين نشر أحدهما فى مجلة (الهلال ) المصرية 
والآخر فى مجلة ( آصوات ) الانجليزية وعلى كناب صدر بالفرنسية لتشارلز سلسو 
بعنوان «الثقافتان)» لنت #الاعك 5عآ ترحمه كلود نويل انه .0 
ونشره جان حاك بوفى +1280 ,[..[ سنة 1968 ٠‏ 


كت 33 تك 


التي أسابسها العلم ورجال الثقافة القائمة على الآداب والفنون والعلوم 
الانسانية بوجة عام فقال : « كل من بتحرك فى الاوساط الفكرية العلمية 
واعتقد أن محور ذلك هو الجهل التام بالعلم فى بعض تلك الاوساط ©» 
ونظرا لاننا نعيش فى هذا الجو ذاته » فاننا لا ندرك مدى تأثير هذا الجهل 
فى صبغ ثقافتنا التقليدية بطابع لا علمي الى حد بكاد يكون أحيانا معاديا 
العلم وان لم نعترف نحن بذلك . واذا كان المستقبل يسيطر على عقول 
العلماء ؛ فان اأثقافة التقليدية تستحيب لذلك بأن تتمنى أن لا بتحقق هذا 
المستقبل . وما زالت الثقافة التقليدية هذه التي لم تتائر كثيرا بظهور 
الثقافة ا'علمية © توجه العالم الغربي » . 
دونهوما حأى ان الامر لدرصل احياذا الى المداء وخاصة بين بعضص الثبان 1 
دها حلب الدراسسات الانساتية . غبيئما لا يعرف الاول عن روائى تهيدر 
مثل تشاراز ديكتز أكثر من أبسهة الا قليلا 34 مان الثانى لا يعرف عن قاذون 
لترموديناءيكا حنى مجرد أسدمه » , 
ان الانفصال بين الثمف فتبن ضار مالعوب ود 'لمجتمعات م وأنه ضياع 
عملى وفكرى واخلاقى » ., 

وبينما يرى سسنو أن التصنيع يجب ان يكون اساسس التعليم, يرى من 


وليفز يتقق مع بسنو فيما يراه من أن مستقيل العالم اساسه اأتقدم 
العلمى والتكنولوجى . ويرى أن التقدم الانسانى يسيب هذا ميتم بسرعة 
مذهلة والى درجة تجعل من الضرورى ان تكون الانسائية فى كامل وعيها 
واننوها الحعلن. ‏ .و اننا ححاه :هذا الحدم الغليى التكتو توس :فى حاحة الزن 
تندية الحوائى الانسانية والى الذكاء والقوة المبنية على التجرية ورد 


34 ل 


الفعل الانسانى تجاه ما يواجهه البشر من تحد , ومن الجدير بالذكر ان 
سنو ند توقع فى كتابه الذى اصدره سنة 1963 ظهور « ثقافة ثقالثة » 
تكون صلة وصل بين الثقافتين الاننائية والعلمية ©» ويلتقى عندها رجال 
الاجتماع والؤّرخون والديمفراقيون وعلماء التنفسشسن والهتدسون المعماريون. 

ومن الملاحظط أن الهوة التى تفصل بين الثقافتين تكاد تكون عاية ف 
افظان ادرنا ومن المول - ناجيه 3 أفروكيا؟ وانهدا . والسسنب واقبدير 
جلى يكمن فى نظم التربية والتعليم التى بقيت جامدة فى معظم اقطار اوربا 
والبلاد التى اخذت عنها هذه النظم , ش 

لقد غيرت المدنية الآلية حياة المجتمعات والافراد » واحدثت العلوم 
التكنية اعظم انقلاب فى المفاهيم والمقاييس » وغيرت اتجاه العالم »© و'صصبح 
العقل العلمى الذى اتاح للانسان سسيطرة واسسعة على الكون يودد الانسان 
د'سستعداده : 

وازاء ذلك ظلت نظم التربية والتعليم حامدة ىق عدد من الاقطار 
تستودى نظريات"» ومبادىء عتيقة لا تساير الزمن الذى نعيشش. فيه . وقد 
أرسل كثير من رجال التربية فى الغرب صيحات ينادون باصلاح انظية 
التعليم » وذاك تجاه التقدم السريع الذى يعرفه العالم فى مذممار العاوم 
والتكنولوجيا 

ولبل :على تقطن نكن او والاحظ قتعم العظلمق, ذا عو المعميمى 
المقفل الذى يسدد فى وجه الطلاب الثتافة ككل لا يتجز! » ويحشو رؤوس-هم 
ويوجه مها'راتهم الذهنية واليدوية لاحياة المادية الصرف »2 أو 
يلكتم العلوم. الاتسنانية وحدها. . 

وقد قال العالم والمفكر الانجليزي المعاصر ( نورث وايتهيد ) 

« ان ماينيفى أن نهدف اليه هو اعداد الرحجل الذى يجمع بين 
الثقافة والمعرفة البارعة فى منحى معين من المذاحى »© فالمعرفة البارعة 
تتيعح لذلك الانسسان نتطة الانطلاق أما ثقافته فهى حرية ان تقوده الى 
أغوار الفلسفة وان تعر به الى سمماء الفن » , 


عت 39م 


« أن مبرر قيام الجامعات أنها تحفظ الصلة بين المعرفة وتذوق 
الحياة » بأن تربط الشباب والكهول فى النطاق التخيلى للتعلم . 

« واننا اذا عززنا خيال الشباب بالتنظيم أمكن الاحتفاظ دبقوته الى 
درجة كبيرة طوال العمر » . لذلك « فان كل تربية حقيقية يجب أن تفسح 
محالا للتقافة الانسانية الكفيلة باقامة التوازن مع العلوم التقنية وتقورسة 
النظر البعيد عن الغموض القريب من الواقع » . 

كما يجب على التربية « أن تعمل فى راى وايتهيد ‏ على ائماء 
المخيلة والقيم الجمالية الى جانب الفكر » وذلك حتى تتناسق ملكات الفرد 
فتثالفة الحصيدات ويرولق الماعد الذى يفسل نين طيفاكف المثقكين امن أحية 
وبينهم وبين سواد الناسس من جهة اخرى . 


تند يندم كنت 


ان الثقافة خير كلها ما قامت على المثيل الانسانية المشتركة »© 
والاتسان هو صائع الخير باذن الله » وهو مصدر الشمر اذا زاغ وائحرف , 
ومسيرة الثقافة فى تعبيرها الروحى والفلسفى والعلمى والادبى والفنى 
اثما.فن تالخردن: لهذا المتواع بن الكخيي والخر ..زعلاهييا شلننة إلى 
طيع اليفسر , 


الرباط محمد العربي الخطابي 
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ايم (فاي/تب إل نات 


وموقفه حيال ماقررته نْ هدا الصّدد 
الشائم السابعة 


و. على عبر الواصر واى 


وحه الاسنلام قسسطا كبير! من عنايته نحو تدعيم نظام الاسرة »6 
وتخليصها من شوائب الضعف »© واحاطتها يما يكقل لها الصلاح 
والامنكرار + علد بعادي آي ناحية رمن تواحيها الا اعابهة على نظن ريد > 
وقضى على ما كانت تسير عليه الشرائع السابقة له من طرائق معوجة 
عافة فى نهو الفبنيل: : 


ولما كانت الانساب هى قوام القرابة فى الاسرة ودعامة الرابطة بين 
الى اختلاطها أو يوهن حرمتها . 


فاسددة كانت مقررة فى كثير من الشرائع السابقة له ولا تزال مقررة فى 


جد 37ت 


كثير من الشرائع الحاضرة » وهى : نظام التينى ؛ ونظام الاعتراف 
بالولد ؛ ونظام الادعاء ؛ ونظام الخلع ؛ ونظام اهدار نسب المرأة يعد 
زواجها 


حياله »© وأثر هذا الموقف فى حماية الانساب ؛ وموازنين بين موقفه وموقف 
الشرائع الاخرى . وسيكون معظم اعتماددا فى تفاصيل هذه الاحكام على 
مذهب الامام الاعظم ابى حنيفة التعمان , 


عدا 1ت 


نظام التبتى 


يجيز هذا النظام للانسان أن يتخذ فردا غير منحدر من صلبه ولدا 
له 6 فيمايل هذة الريك مجائلة اولاده أناء الحنيع و الباق القالتون 6 
وينعم دحقوقهم > وتقع عليه اعباؤهم وواجباتهم , 


وقد .فيل مها النظال كتين حن ‏ الأنم فق العسدوان 'الففينة:والوستطن 2 
بشروط واوضاع تختلف باختلاف الامم التى اخذت به ٠.‏ وكان العرب فى 
الجاهلية يطبقونه فى نطاق واسع »© حتى لقد كان يندر أن تجد من بين 
سراتهم واوساطهم من ليس له ولد أو اولاد بطريق التبئى , ولقد تبنى 
الرسول عليه الصلاة والسلام نفسيه قبل رسالته » جريا على عادة 
زيد بن محمك , 


ولا يخفى ما يؤدى اليه نظام التبنى من اختلاط فى الانساب » وتوهين 
واثارة لعواامل الفتنة والضغيئة » واضرام لثار الشقاق 


- 38 


ولذلك حرمه الاسلام تحريما باتا » وانكره القرآن فى عبارات قوية 
تنم على شددة تعارضه مع الدعائم السليمة التى ينيفى أن يقوم عليها 
نظام الاسرة الانسانية . وفى هذا يقول الله تعالى : « ما جعل الله لرجل 
من قلبين فى جوفه . . وما جعل ادعياءكم أبذاءكم » والادعياء هم الذين 
ان الناس يتخذونهم أولادا بطريق التبنى « ذلكم قولكم بأفواهكم ؛ والله 
يتول الحق وهو دهدى السيبيل . ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله » 
أى اعدل عند الله ١‏ فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم » (1) 


وتيك اقنش العزيم :الع الانينلق ‏ الشبتزى "العاف وان فاتقسيف: أولاه 
الفيتن كلهم الآ آباتهم”الحقيقيين © آبنا: الذين كانو1 لا يعرف لهم ابام فاكهو! 
بنسب الاسلام وصاروا اخوة وموالى للمسلمين . وفى هذا يقول عبد الله 
دن عمر « ما كنذا ددعو زيد بن حارثة الا زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى : 
« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عذد الله » فدعوناه عند ذلك زيد بن حارثة » , 


وجاءعت احاديث الررسول متوعدة من ينتسب الى غير ابيهةه بأد 
عتاب يوم القي'مة ؛ بل ان بعضها ليجعل هذا الانتساب ضربا من ضروب 
الكثر, , وق هذا يتول. عليه النبلان: < 9 من اذعى؟ الن. مين ابينة ومو 
يعلم أنه غير ابيه © فالجنة عليه حرام » ؛ ونى حديث آخر : « ليس من 
رجل ادعى الى غير أبيه وهو يعلم الا كفر » . 


ولحرص الاسلام على القضاء على هذا النظام وازالة جميع آثاره 4 
ولقوة تأصله فى نفوس. العرب » لم يكتف الاسلام بالغائه بالقول » بل راى 
كذلك ان يقضى عليه بطريق عملى ويفعل الرسول نفسه »© فأوحى الله 
تعالى الى نبيه أن يتزوج زينب بنت جحشس مطلقة زيد بن حارثة الذى كان 
الرسول عليه السلام قد تبناه قبل الرسالة » ليبين للناس يطريق عملى 
أنه لا تبثى فى الاسلام وان الدين الجديد قضى على هذه القرابة المصطنعة » 
ومحا جميع آثارها » وآخل ما كانت تحرمه » ومن ذلك زواج الرجل 
بمطلقة من تبناه » وذلك ان العرب فى الجاهلية »© لانزالهم المتبنى ( بفتح 
النون ) منزلة الابن من جميع الوجوه »© كانوا يحرمون على من تبناه ان 


(1) آبتي 4 » 5 من سورة الاحزاب ٠,‏ 
ع لت 


يتزوج بمطلقته » كما يحرم على الاب الزواج بمطلقة ابنه من صليه » 
فجاء زواج الرسول عليه السلام بمطلقة زيد بن حارثة تقريرا عمليا لالغاء 
هذا النظام وما يترتب عليه . وقد ذكر القرآن هذا السيب بصريح العبارة 
اذ يقول : « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها » لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا » (2) . ولتوكيد هذا الحكم 
يقول الله تعالى فى الآية التى بين فيها من يحرم الزواج بهن : « حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات 
الاخت , . . وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم » اى ان الابناء الذين 
يحرم على الآباء الزواج بيطلقاتهم هم الذين ينحدرون من اصلايهم 
لا الذين يحجيئون عن طريق الادعاء والتبنى الذى قضى عليه الاسبلام 


والاقرار بالابوة الذى يعتمده الفقه الاسلامى ويعتبره دليلا على ثبوت 
الابوة للمقر والبنوة للمقر له . وذلك ان الاقرار بالابوة معناه ان يعترف 
شخص بأبوته لشخص آخر »© أى بأن هذا الشخص الآخر قد جاء من 
صلبه . ففى هذه الحالة تثبت القرابة بينهما على الوجه الذى أقر به »© 
ويترتب عليها ما يرتبه الشدرع على هذه القرابة من حقوق وواحبات ©» 
على شرط الا.يقوم دليل على بطلان اقراره ولا يلقتى اعتراضا من المقر له 
ولا من غيره © وان يكون الفرق بين سسنيهما يجعل ابوة المقر للمقر له 
ممكنة امن الداخية الظبيعية "©" اق كيا يقول الفكهاء أن. يكون ممن يولد مله 
لثله » وان يكؤن المقر له غير معروف له نسب آخر (3) . على حين ان 
التبنى معناه أن يتخذ انسان فردا غير منحدر من صلبه ولدا له مع 
: اعترافه بأنه غير متحدر من صلبة , 


ويذلل الاسلام وسائل الاعتراف بالابوة فى حالة اللقيط بوجه خاص »2 
فيترر أن نسسيه يلتحق بمن التقطه اذا اقر بأبيوته له ©» اى اعترف بأئنه 
ولده جاء من صلبه » او يلتحق بأى شخص آخر يعترف بذلك اذا لم يدعه 


(2) آية 37 هن سورة الاحزاب . 
(3) انظر ص 198 وتوابعها من الجزء السادس وصفحة 223 وتوابعها من الجزء السابع من 
كتاب ( بدائع الصنائع 0 للكاساتي » فى فقه أبي حليفة . 


40ل 


الملتقط لنفسسه ‏ واذا اعترف اللماتقط ببنوته واعترف بها كذلك شخص آخر 
فان الملتقط يكون اولى به » وذلك على ششسرط ان يكون اللقيط غير معروف 
النسب وان يكون ممن دولد مثله لمثل من اعترف بأبوته له © قيصد 
اللقيط بعد هذا الاعتراف من اولاد المعترف 4 ويعامل معاملتهم من جميع 
الوجوهة., 


كذلك وسائل الاعتراف بيئوته ويقرها بالشقروط السابق ذكرها , 


وقد قصد الاسنلام يذلك أن يشضجع الناس على حماية اللقطاء ومجهولى 
النسدب وأن يحقق لهؤلاء واولئك من رعاية الاسرة »4 والفة القرابة » 
والتنشئة الصالحة © والحقوق المدنية : ما لا يمكن أن يتحقق لامثالهم 
بدون هذا الاجراء , 


:2 لت 
يقتضى هذ! النظام ألا يلتحق نسب الولد بأبيه الشرعى الا اذا 
اعترف به اعترافا صريحا ورضى أن يلتحق نسسبه به . وكان هذا النظام 


قغدة قذباء الزوماق ثلا كان 131 وله لعنية الأشيرة أن لأكد انناقة 
ولد من زوجته الشرعية وجب تقديمه للعميد »2 وذلك بأن يوضع على 
عتبة حجرته © فان قام وضمه الى صدره كان ذلك اعترافا منه ببنوته ©» 
وان تركه ملقى على العتبة اعتبر أجنبيا عيه وعن ابسرته (4) . 

وكذلك كان شأن العرب فى الجاهلية » فكانت البنوة فى كثير من 
عثائرهم لا تثبت لمن يجىء من الزوجة الشرعية الا باعتراف صريح من 


(4) انظر كتابنا ( الاسرة والمجتمع ) الطبعة السادسة صفحات 9 - 14 . 
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الزوج (5) . وكأنوا اذا شسكوا فى مولود استفتوا اصنامهم فى حقيقته , 
قال ابن الكليى فى كتابه « الاصنام » فى اثناء كلامه عن هبل : « وكان 
لتريش اصنام فى حوف الكعبة وحولها » وكان اعظمها عندهم هيبل »© 
وكان فيما بلفذى من عقدق احمر على صورة الإنسان 4 مكسور الديرد. 
الدرمذى + ادركته قريث.ى كذلك فجعلوا! له يدا من ذهب : وكان اول من 
نصبه خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر © وكان يقال له هبل خزيمة 
وفى الآخر « ملصسق »© فاذ! شكوا فى مولود اهدوا له ( اى لهبل ) هدية © 
ثم ضريوا بالقداح : فان خرعٍ « صريح »© ألحقوه : وان خرج « ملصق » 
دغععطوة 026 


ولأ مخدى ا وتلوى ليه هذا النطاى من «امتكهانة جخرية الززوات. + 
واستخفاف بميثاقه © واستبدداد بشئون الاسرة ©» واخضاعها لاهواء 
الازواج ونزو'تهم » واضدطراب فى الانساب »© ونيل من كرامة الزوجات © 
وتعريض الاولاد للضياع © وحرمانهم من آعز حقوق الانسان والزيها 
للحياة » وتفرقة ظالمة بين الاخوة والاخوات » وزلزلة عنيفة لدعائم 
النظام العائلى ومقوماته على العموم 


ولذلك.حارب: الأسلاة, هذا النظام فق جميع,مظلاهرة: © ولم“يال: جهذا 
فى القضاء عليه »© وقرر أن « الولد للفراثشى » (6) © أى ان من يحىء من 
الاولاد ثمسرة لفرائىس شرعى يلتحق نسبه بالزوج من غير حاجة الى 
اعترافه ديه اعترافا صريحا ؛ وأخذت الشريعة الاسسلامية بهذا المدا حتى 
فى الحالات التى يددو فيها تعذر اتصال الزوج بزوجته »© كما اذا عقد 
مشرقى على مغربية وظل كل منهما متيما فى بلده © ولم يعرف بين الذاسس 
اتصاله بها » ثم جاءت الزوجة بيولد بعد انقضاء مدة الحمل © فانه يثبت 
نسسبه من الزوج بدون حاجة الى اعترافه به اعترافا صريحا (7) , 


(5) المرجع السابق . 
©) هذا نص حديثت شريفا. 


(7) انظر ص 332 من الجزء الثاني من كنات ( بدائع الصنائع » للكاسائي , 
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شئونها . فكل ولد يولد على فرائش صحيح مشروع يلحق الاسلام نسسبه 
بالزوجح أذ من المحتمل أن يعون د انتقل اليه بعض. صحفات 5ك نت موجودة 
فى جد قديم من اجداده ولم تكن ظاهرة فى أبيه : وانما كانت مستكنة فيه , 
وقد اخرج النسذارى فى صحيحه قال : « حدثنا يحيى بن قزعة حدثكدا مالك 
عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابى هريرة أن رجلا اقى النبى عليه 
للون ابيه وهو لذلك يثك انه تمد جاء من ماثه ) فقال عليه السسلام هل لك 
من ابل ؟ قال نعم . قال ما ألوائها ؟ قال حمر : قال هل فيها من اورق 
(اى لونه كلون الرماد ) ؟ قال نعم ؛ قال فأنى ذلك ؟ قال لعله تزعه 
عرق ؛ قال ذلعل ابنك هذا نزعه عرق » (8) . وتعنى عبارة « لعله نزعه 
عرق » أنه من المحتمل ان يكون قد ورث هذه الصفة من حد قديم من 
ظاهرة ئ احد اجدادد 3 من جهة الاب أو الام من الدرحة الاولى او من 
الدرحات التالية لها > ولم تكن ظاهرد قى أصله الماكخسر © وان كانت 
موجودة لديه فى صورة مستكنة (9) , ولا يخفى ما يدل عليه هذا الحديث 
غلى ما كان الارسول. عليه اليتلام .كن .حدق ق هذه الكيبكون: 6 واتتلوب 
حكيم فى الاقناع . 


) والد بسودة بنت زمعة زوج الرسول ( مد حاءت بولد بعد وفاة سسددها 
اعترف له قبل موته بأنه قد اتصل بهذه الجارية وانها علقت منه بحملها 
هذا © وطلب اليه ان يضمه اليه بعد وفاته بوصفه ابن آخيه » ورفسع 


(8) انظر صحيح المخاري فى باب اللعان واذ1 عرض بنفي الولد . 
(9) انظر كنابنا ١‏ الوراثة والبيئة ) الطبعة الثانية ص 43 © 44 , 
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انزافيا: الى الريتول عليه الملام مظن عليه الكلق: :الى" الولة اذا عى 
من الناحية الوراثية اثشبه الناس بعتبة بن ابى وقاص © ولكنه مع ذلك 
حكم بها لعيد بن زمغعة © لانة ولد غلى. فراقن آبيه © والقاءعدة الإبلابية 
ان « الولد للفرائش » كما تقدم , 


وقد اسستلذدت الشريعة الاسسلامية من ذلك حالة ما اذا ثمت لدى 
الزوج أن زوحة»ه قد خانت أمانتقه وعلقت من غيره أو حجاءت بولد من 
غيره ©» ووجه اليها هذا الاتهام صراحة ©» ورفعت الزوحة امرها للتشماء 
لتذفه اياها 4 أو رمع هو مره للقضاء » ولم يكن له على ادعائه شهداء 
تثبت بشهادتهم جريمة الزنا على الزوجة ,. فخفى هذه الحالة يجرى القاضى 
بيئهما الملاعنة الممينة إحراءاتها وصيفها فى أول سورة الثور © فيطالب 
اليه ان يقسسم اربعة ايمان يقول فى كل يمين منها أقسسم بالله انى لمن 
اأنادكن 'كدما ريصا يه .وقول فق الخابيدة لقة الله عليه ان كان :من 
الكاذيين 3-0 تدسهد المرلة دعده لنفسسها إريع مرات كذلك تقول فى كل 
مرة منها اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رمائى به »© وتقول فى الخامسة 
غضب الله عليها ان كان من الصادقين . وى هذا يقول الله تعالى 
2 والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أتفسسهم فشهادة أحدهم 
اربع شهادات 'بالله انه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه ان 
كان من الكاذبين . ويدر! عنها العذاب (أى يدرا عنها عقوبة الزئا ) ان 
تشهد اربع ثكهادات بالله انه لمن الكاذدين 2 والخامسة أن غضب الله 
علوها ان كان من الصادقين »  )10(‏ ويعد ان يحلف كلاهما هذه 
الايمان المغلظة » ويجرى بينهما هذا الاجراء الذى يسميه الفقهساء 
« الملاعنة » الوجود كلمة « اللعنة » فى ششمهادة الرجل » يفرق القاضى 
بيئهمأ © ويعتبر الولد الذى أجريت يسبنه هذه الخصومة اجئنيا عن 
الزوج ويلحق بأمه وحدها , 


وان تأملا يسيرا فى هذا الاجراء » وما يحيط به من مراسنم وطقوس »© 
وفى صيغ الايمان المغلظة التى يحلفها الزوج وتكرارها عدة مرات © ان 


(10) آيات 6 9 من سورة اللسور . 
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تأملا يسيرا فى هذا كله لكاف فى الدلالة على أن الاسسلام ينظر الى همذه 
الحالة على انها حالة استثنائية شساذة لا يجوز للزوج أن يلجأ اليها الا 
عند الضرورة القصوى »؛ حينما يقوم لديه الدليل القاطع على صدق 
دعواه » ومن ثم ييكن اعتبار هذا الاجراء نفسسه وسسيلة لحماية الانساب 
وتخليصها من شوائب الريبة 


هذا الى ان الاسلام قد اعطى الزوجة فى هذه الحالة غرصة لتبرئة 
نفساها ولتكذيب زوجها فيما اتهمها به ؛ ولدرء العقوبة عنها ؛ وذلك بأن 
تقسسم الايمان الخمسسة المينة فيما سبق © فينتهى الامر فى نتائجه العملية 
الى اعتبار كل منهما صادتا فيما يتعلق بمسيئولياته والتزاماته : فلا يلحق 
الولد ب.لزوج » ولكن لا تعد الزوجة آثمة ولا توقع عليها عتوبة ما » 
واذا قتذغها أحد بالزنا أو قذف ولدها بأنه ابن زذا فانه يقام عليه حد 
القتذف »© فيجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة ابدا » عملا بقوله تعمالى : 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا » واولئك هم الفاسقون » (11) , 


وتسرى هذه الاحكام جميعها حتى لو ظلهر كذب المراأة بحسب 
قوانين الوراثة . فقد اجرى الرسول عليه السسلام ملاعنة بين هلال بن 
امية وزوجته التى رماها بالزنا وقرر أنه رآها متليسة به مع شريك (12) 
بن سدماء © وهذا هو اول حادث ملاعنة فى الاسلام »2 وهو الذئى نزلت 
بشأنه الآيات السابق ذكرها , وبعد أن أقسسما ايمان الملاعنة المبينة آنفا » 
فرق الرسول بينهما » وقضى ألا يدعى ولدها لاب ؛ والا يرمى بأنه ابن 
زنا » ولا ترمى هى بالزنا » لان ايمانها قد درأت عنها وعن ولدها هذه 
التهمة »؛ وان من رماها او رمى ولدها بذلك يقام عليه حد القذف . ولكن 
الرسول عليه السلام قد عقب على ذلك فقال : « أنظروها : فان جاعت 
به اصيهب اثييرج حمش الساقين فهو لهلال ؛ وان جاءت به أورق جعدا 
جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو لشريك بن سسحساء ( الذى 


(12) فى معجم المصباح المثير فى مادة ( شرك » : ( وباسم الفاعل وهو شريك سسمي ©» 
ومنه شريك بن سحماء الذي قذف به هلال بن أمية امراته ») . 
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رماها به زوجها ) (13) » فجاءت به متوافرة فيه هذه الاوصاف الاخيرة , 
فقال صلى الله عليه ويسلم : « لولا أيمانها لكان لى ولها شسأن » ( يقصد 
الاييان التى حلفتها ان زوجها ك'ذب فيما رماها به والتى درات عنها 
تهمة الزنا وما يترتب عليها ) , 


والانساب وحسن توفيقه بين هذين الغرضين عند تعارضهما , 


3 © 4 ده 
نظام الادعاءو نظام الخلع 


أما نظام الادعاء فانه يبيح لعميد الاسرة ان يضم اليها فردا غرييا 
عنها » فيصيح عضوا فيها له ما لبقية أعضائها من حقوق وعليه ما عليهم 
من واحبات ؛ واما نظام الخلع ( بفتح الخاء ) فانه يبيح له أن يخلع احد 
اعضائها الاصلدين عن ذمتها ويقطع صلتها به © فيصبح « خليعا » 
أجنبيا عنها من جميع الوجوه 


وقد أقرت هذين النظامين أمم كثيرة قَ العصور القديمة والوسطى 


بشروط واوضاع تختلف باختلاف اتجاهاتها فى التشريع . 


فقّد كان لعميد الاسيرة الرومانية ققنلنسة" «عاوم الحق فى أن 
له ما لافرادها من حقوق © وعليه ما عليهم من واجدات © وكان له الحق 


(13) الصهب محركة حمرة أو شقرة فى الشعر © فهو أصهب ء وأصيهب فى الحديث 
تصفير أصهب. »2 والثبج بفتحتين ما بين الكاهل الى الظهر 6 والائبج العريض الثبج أو 
الناتله » والانيبج فى الحديت تصفيره . وحمش السافين دقيقهما . والجعد من الشعر 
خلاف السبط أو القفصير . والاورق ها كان لونه كلون الرماد » ورجل جمالي بضم 
الجيم وكسر اللام وتشديف الياء عظيم الخلق آو طويل الجسسم . والخدلج بفتح الخاء 
والدال وتشديد اللام المفنوحة الممتلىء الذراعين والساقين . 
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كذلك فى أن يخرج منها من يشساء فيصيح احنبيا عنها » بل يفقد صفة 
المواطن الروماتنى ؛ ويصبح خليعا » اذا لم يتح له الالتحاق بأسرة إخرى , 


ونم يكن ادعاء العميد ملزما له الى الايد » بل كان فى استطاعته أن 
يرجع عن اعترافه يصدد احد الاعضاء © فيخرج من يثشاء عن نطاق 
الاسرة © بأن يبيعه بيع الرقيق او يقيل انضمامه الى اسسرة آخرى عن 
طريق ادعائها له ٠‏ او يتبرا منه ولا تقل اسرة اخرى انضمامه اليها » 
فيصيح خليعا لا أسيرة له , 


وكذلك كان الشأن فى الاسرة اليونانية »© فكان « لمجمع العصبة » 
كل عقيرة الحقى. أن يكل ق. العفيوة من يكماء تطريق « الأدعاء 4ج 
ويخرج منها من يشاء بطريق « الخلع » على غرار ما كان متبعا فى 
الاسرة الرومانية ., 


وكان العرب فى الجاهلية يطبقون كذلك نظامي « الادعاء » و « الخلع » 
فى اوسع نطاق »؛ وكانوا يلجئون الى نظام الخلع فى الغالب لمجازاة احد 
امزاد' العقنيرة لخصال: "او اعمال كفازهن يتم .عرقها: أو تكلمها. آى آدانها 
او عقا'ثدها » فاذا وقع عليه هذا الجزاء اصبح خليعا غريبا عن عشيرته © 
لا تعده من افرادها © فلا تؤخذ بجرائر اعماله » ولا تثأر له اذا قتتل , 
وقد طلب كفار قريش الذين ضاقوا ذرعا بمحمد عليه السسلام وبديئنه 
الجديد الى عمه ابى طالب أن يخلعه على اسامنى نظامهم هذا © حتى 
يستطيعوا قتله بدون أن يخشوا مطالبة بنى هاشم بثأره . ولكن ابا طالب 
مع عدم ايما:ه بالدين الجديد لم يذعن لرغيتهم حفاظا منه على حقتوق 
الرحم »© ولا:ه لم يعهد فى أبن إخيه من الخصال الا ما يشرف به بطن ينى 
هاشم . فعرضوا! عليه أن يتنازلوا له عن احد ابنائهم يضمه الى اسرته 
على ان يتنازل لهم عن محمد ويسلمه لهم على طلريق الادعاء والخلع 
المتبادلين 4 فرد عليهم بهذه الاجابة الرشديدة : « لمئسن الصفقة التى 
تعرضونها على ؛ تعطونى ابنكم لاطعمه واربيه وارعاه ؛ على أن تأخذوا 
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ولا يخفى ما يؤدى اليه نظاما « الادعاء » و « الخلع » من اختلاط 
فى الانساب © وتوهين لحرمة القرابة © واضعاف لوششسائج الرحم والدم ©» 
واقساد لمقومات الاسسرة »© واثارة لعوامل الفتنة والضغينة 4 واضرام 
تحريما باتا » وقرر أن القرابة ليست هبة تمنح ولا رداء يخلع © وليست 
خاضعة لارادة الناسس ولا لاهوائهم 3 وائما هى وشيجة دم لا يلقاها من 
ارتبط يها., 


وله *فيكن النترينة: الأنمنلاننة يك ذيك 16لا لمعي + اوعبات رق 
احداهما قرابة غير قائمة على صلات الدم ؛ وأجازت فى الاخرى هذه 
القرانة 4 .مراعية ىق هذه .وتلك: هال الأقراد. والمالت. العام:. 


بمقتضاه العبد بعد عتقه عضوا فى أسسرة سسيده السابق » يشترك مع 
افرادها فى كثير من حقوقهم وواجباتهم » حتى لقد كان يجب عليها أن 
قمع نه الكية 151 ازتكب بجناية. .دوجيه الدية على أثيرة الحاقن © كنا 
تفمل حيال اعضائها الاصليين 3 وكان بسيدة السابق يرته اذا مات ولم 
يترك عصبة ؛ ويصبح أهلا لجميع الوظائف والمناصب التى يمكن أن 
« مولى كل قوم منهم » 4 ويقول عمر بن الخطاب حينما طلب اليه فى 
مرض موته أن يرشح احدا لتولى الخلافة من بعده : « لو كان سالم 
مولى ابى حذيفة حيا لوليته » . وسالم هذا كان رقيقا لابى حذيفة الذرشى » 
تنفسه (1[4) . 


(14) انظر كنابنا ( الحرية فى الاسلام )» صفحني 55 »2 56 . 
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"وقد تماد الاسلام من ذلك الي غوكن اتسائى ابدام وغيف عبراتى 
نبيل »؛ وهو أن يكمل نعمة الحرية للعيد بعد تحرره ؛ فيجعله مساويا فى 
الحقوق والواجبات لافراد الاسرة التى كانت تملكة > ويجعل له من هذه 
الأسرة فرعا تخيى حريته الطارئة © وتدرا غنه ما عسى أن يوجه 'الية 
من عدوان © ويسيغ عليه فوق هذا وذاك صفة من إهم الصفات 
الاجتماعية التى دمتاز بها الحر عن العبد : اذ يعد الاول عضوا فى أسسرة 
وعشيرة ؛ بينما يعد الثانى فردا لا أسسيرة له ولا عشيرة 0 ٠‏ 


( وأما الاخرى ) فتتمثل فى نظام « مولى الموالاة » . وذلك أن الشريعة 
اسسمرة عربية معروفة يرتبط معه بعقد صريح © فيصبح بمنزلة عضو فى 
اسرة هذا الولى + يدفع عنه الولى الدية اذا ارتكب جناية توجب الدية ٠‏ 
ويرثه اذا م'ت ولم يترك وارثا » ويسمى من يكتسسب القرابة عن طريق 
هذا العقد « مولى الموالاة » ., 


رمد فيه الانكلاة مع تعد الرتكسية ال عشي الزاستسسين بحن 
الناس سسندا وحماية فى المجتمع الذى يعيشون فيه ؛ ولذلك لم يبحها 
الا لشخص غير عربى مجهول النسب ؛ لان العربى ليس فى حاجة الى هذه 
الحماية »؛ فهو محمى بعشديرته ؛ وذو النسب المعروف من غير العرب 
لين فق كاكة” البيزا كذلف + الأنةاى لتلا ابنركة 4 وافياوه لنيرها يودي 
الى الكخااط الاتيات واامنظر امه الأنمتن القن كزين قطني مظام القرانة. 


ويلاحظ أن ثم فرقا جوهريا بين ادعاء الفريب الذى حرمه الاسملام 
والاقرار بالنسب الذى يعتمده الفقه الاسلامى : ويعتبره دليلا على ثبوت 
القرابة . وذلك أن الاقرار بالنسب معناه ان يعترف شخص ان آخر اخ 
له مثلا : ولا يقوم دليل على بطلان اقراره © ولا يلقى اعتراضا من المقر 
له ولا من غيره » ويكون المقر له مجهول النسب من قبل . ففى هذه 
الحالة تثبت القرابة بينهما على الوجه الذى امقر به © ويترتب عليها جميع 
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ما يرتبه الشرع على القراية من حقوق وواجبات (15) . وذلك كما قعل 
معاوية اذ اقر بأخوة زياد ©» وهذا مظهر من حرص الاسلام على حماية 
الانساب © وحفاظه على روابط الرحم ووثائج القرابة ©» على حين ان 
ادعاء الغريب ااذى حرمه الاسسلام واقرته شسرائع اخرى معناه أن يضم 
رئيس الاسرة الى افرادها شخصا احنبيا عنها مع اعترافه بأنه لا تربطه 
به اية رابطة من روايط الدم ©» فيكتسب هذا الغريب قرابة قانونية عن 
طريق هذا الادعاء 5 


داه انك 
حماية الاسلام لشسب المراة المتزوجة 


يقرر الاسلام أن نسب المرأة لا يناله تغيير ما بعد زواجها . فتظل 
المراة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسسمها واسيم أسسرتها وتسسبها 
الاصلى » ولا تحمل اسسم زوجها مهما كانت مكانة هذا الزوج . فزوجات 
الرسول عليه الصلاة والسسلام أتفسهن كن يسسمين بأسسمائ ين واأنسماء 
آبائهن وينتمين الى عثائرهن الاصلية ؛ فكان يقال عائثقة بنت ابى بكر 
وكانت تنسب الى تيم عشيرة أديها » وحقصة بنت عمر وكانت تنسب الى 
عدى رهط عمر , , . وماكن يحملن اسسم زوجهن ولا ينتسين الى هاشم 
رهط النبى © مع انون كن زوجات لخير خلق الله . 


ويظهر سسمو هذا التشريع ومدى حمايته للانساب بالموازنة بينه وبين 
كثدر من الشرائع التى تهدر نسسب المرأة بعد زواجها ©» فتجردها من 
اسمها واسلم أسسرتها وتحملها اسسم زوجها واسسم أسسرته 4 وعلى هذا 
النلك مان ؛ كثيو من الام فى السسون التفييكة ‏ وكامنة اليوتسان 
والرومان ؛ ولا تزال الامم الفربية تسير على هذا النظقام الجئر الى 
الوقتت الحاضر . 


الرباط د . على عبد الواحد وافى 


(15) انظر ص 228 من الجزء السابع من كتاب ( بدائع الصنائع » للكاساني . 
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عيدالعزم راب نع رالكر 


سوف لا أتحدت فى هذا العرض الوحيز عن الآنار المفرسة «العادية» 
0115 إلا من زاوية واحدة كمدخل الى أالفن الاسلامي فى المغرب 
العربي » فقد بنىالفينيقيون فى عام واحد ( حواني سنة 1101 ف م ) 
مدينتين فى كل منتونس والمغرب الاقصى يعتبران اقدم حاضرتين فى هذا 
اجزء من العالم وهما أونيك هدنأانا قربنونسي وليكسوس(1) ]1 
قرب المرائش ثم فى عام 4 ق م6 مديئة > ععموعطانين0 أي قرية حداش 


(بيد) خلاصة محاضرة ألقاها الكانب فى المؤتمر السابع للآثار الذي انعقد بمديئة العين 
بدولة الامارات العربية المتحدة فى 16 و 17 دجلير 1974 . 

(1) ليكسوس : تقع على مسافة أربعة كلمترات شسمالي العرائش على الضفة اليمنى لنهر 
اللكوس وهي فيئيقية الاصل احتلها الرومان وأقاموا بالقرب منها ضريح هرقل وهطي 
معروفة عند المؤرخين بمديئة الشمس أو تشميس الني يقال بأن حدائق هسبيريدس 
ذات الفواكه الذهبية موجودة بها على خلاف ما براه آخرون من وجودها في الجزر 
الخالدات وهي الجزر ١‏ السسعيدة » السببع الني احتلها الاسسبان فى القرن الخامس 
عشر ©6 ويرى علماء الآثار أن هذه المدينة تحنوي على كلوز فنية لا تقدر لذلك أولى 
المسؤولون هن الأثريين هذه الحاصرة الازلية عناية خاصة . وقد عثر على البلناء 
الفينيقي فى الطبقة السفلى على عمق بضعة امتار وفوقه البناء الروماني على طبقتين 
أعلاها المديئة الامبراطورية ثم طبقة أخيرة يظهر أنها راجعة لصدر الاسلام نظرا للعثور 
فيها على قطع خزفية عربية ملونة ومنقوشة اتخرواته اوقية علذوة على غات كسار 
أيام الفينيقيين باللون الاحمر و كذالك قناديل منوعة © كما عثر على بقايا دور بونيقية 
مبنية من الحجارة تحتوي على غرف مستطيلة كالقرف المغربية الحالية وأرضها مبلطة 
بالفسيفساء المرهمري » وهذه المدينة الني تنقسم الى عدة أخياء كل حيسي بسيوره 
الخاص تعتبر ( هي ومدينة ثالة ) المدينتين الوحيدتين الواقمنين فى مركز بحري هام 
وكانت مستودعانها الفنية تستعمل لحفظ الحبوب والريوت . 
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أو القرية الحديثة بالبونية » ومعنى ذلك ان انطلاق الفن المعماري المغربي 
القديم نفسه كان من الشرق » ويتبلور ذلك فى الحجارة التي عثر عليها 
أخيرا فى البرازيل وهي مكتوبة بالبونية وتحمل تاريخ 125 ق م ٠‏ ويتبين 
من مقارنتها باللغة العربية أنها هي نفس اللهجة العامية الني لا تزال تستعمل 
بتونس وباقي المغرب العربي الى الآن » ومعنى ذلك أن الفكر الشرقي 
العربي بمعالمه اللسنية والاثرية والفغنية قد دخل الى المغرب العربي قبل 
الاسلام بنحو اربعة عشر قرنا ٠‏ 


وقد قامت أول مملكة عربية صميمة فى مديئة ( نكور )) الواقعمة 
بالريف على شاطىء البحر الابيض المتوسط وذلك فى عصر الوليد الاموي 
وغزا الاسلام هنف العقود الاولى للفتح قلوب صنهاجة وغمارة فاتجهت 
الجهود الى بناء رباط يحتوي على مسجد بمراففه يستوحي تصميهمه 
الهندسي من جامع الاسكندرية » وكان الاسلوب المعماري بسيطا تبعا للفن 
الشرقي الاسلامي الذي كان لا يزال اذ ذاك فى فجر انبثاقه » فجامع عمرو 
ابن العاص ( عامل مصر ) مثلا خال من كل زخرفة وتنميق كالقريبصة 
والتنقيش الخشبي والمرمري وسائر العناصر المعمارية الدقيقة التي 
امتاز بها الفن العربي فى العصور التالية ٠‏ 


ومن هذا الطراز مسجد اغمات غبلانة الذي أسسن عام 85 ها حسب 
ما يذكره ابن عنارى فى كتابه ( المغرب ) والذي يظهر أنه أول مسجد بناه 
المسلمون بالمغرب بعد ان حولت المعابد التي بناها المشركون الى مساجد 
وجعلت المئنابر فى مساجد الجماعات وبدات افريقيا تنطور روحيا وفنيا 
على نسق الشرق الاسلامي ٠‏ 


وقد أمسى المغرب منذ القرن السابع الميلادي عبارة عن مرحلة فى 
الطريق الكبرى التي تصل الهند بجبل ١‏ البرانس ) باسبانيا والتي يطرقها 
علاوة على رسل الخلفاء وسفرائهم ثلة من الحجاج والطلية والفنانين والتجار 
فلا يسعنا والحالة هذه أن نستهين بآثار عهد الاسلام المستديمة والمشعثة 
بواسطة هذه المسالك » ومن ابرز مظاهر هذا الاشماع الفني انبثاق 
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مساجد وجوامع تنسم بطابع عربي أصيل وتوجد خاصة بافريقية العناصر 
الاولية للفن الاسلامي » فمديئة التيروان هي أول حاضرة أسسها العرب 
بعد فاتح عقبة بن نامع الفهري » وقد برزت فى القرن الثاني الهجري أهمية 
هذه المديئة التي اصبحت عاصمة المغرب الاسلامي فى عهد عبيد الله بن 
الحبحاب باني الجامع ودار الصناعة بتونس عام 116 ه والذي استعمل 
على طنجة العاءل عمر بن عبد الله المرادي وتم ذلك فى أواخر عهد الاموبين 
وأوائل العصر العباسي حيث بدا الاسلام يتفلفل فى الفيافي الافريقية . 
وقد احتفظ المغرب مع ذلك بسمة خاصة نظرا لكون العباسيين لم يملكوا 
ماوراء الزاب . 


وفى نفس الوقت تاسست دولة الاغالبة وبني رستم فى كل من 
افربقية والمغرب الاوسط وتركز الادارسة بالمفرب الاقصى ٠‏ 


ويمكن ان نعتبر مدينة فاس اول مركز عربي تفتق فى البلاد المغربية 
واصبح بعد ذلك -س حسب كوتنبي - مظهر اعجاز فى ميدان التكيف بالطابع 
الشرقي . ذلك ان الفن اتخذ مناهج جديدة منذ العصر الاموي فى كل من 
الشرق الادنى والمغرب العربي بفضل مرونة وحساسية العرب ومداركهم 
الابداعية » فهناك عوامل حدت العرب فى الاندلس والمغرب وكذلك بمصر 
الى الاستبحاء فى زخارفهم من معطيات الهندسة » وهنه العوامل هي 
اهمالهم للاشكال والصور المستمدة من الطبيعة وتعمقهم فى دراسة 
الرياضيات وسعة مواهبهم واذواقهم ٠‏ 


وقد تبلور هذا الاتجاه مع مرور الاعصار وتهنبت اطرافه ورقت 
حواشيه وتنمقت معالمه ٠‏ 


فظهور العباسيين بالشرق قد حدا فلول الاموبين الى تاأسيس مملكة 
اتخنوا لها قرطبة حاضرة ما لبثت أن اصبحت مهدا لمدنية جديدة ترعرعت 
مجاليها الخصبة طوال قرنين ونصف قرن مسفرة عن فترة زامرة فى 
تاريخ الفن الاسلامي ٠‏ 
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التمرد ا البراية وتدخل التسبحيين لم ينوقف ازدهار الفلنون » 
وقد ننج عن حركة الريضيين الذورية التي شبت فى ربض قرطبة بعد 
تاسيس فاس ب هحره عائلات اندلسية من مختلف الطبقات الى خارج 
الاندلس وقد استفادت حاضرة المغرب الادريسية من الافواج القرصية 
الني توافدت للاستيطان بها فكان لهؤلاء آثرهم فى توجيه الحركة الفكرية 
والما نر الفنية الآ أن الاستفرار السسبباسي الذي استتب فى عهد التاأصر 
والحكم الثاني قد فتح المجال فى وحه الادباء والشعراء والفنانين فاقيمت 
دعائم نهضة فنية جديدة تجلت معالمها الرائعة فى البنايات التي تنافست 
العناصر المختلفة من سكان الاندلس فى وضع آسسها مما أدى الى تاصيل 
نواة وصفت فيما بعد بالفن الاندلسي المغربي ٠‏ 

فهذه المعطيات الاولية للفن الاندلسي التي تجمعت فى روائع قرطبة 
كالجامع الكبير والقصر ومدينني الزهراء والزاهرة قد انضافت اليها عناص 
فتية مقتبسة من مدارس طليطلة واشبيلية وغرناطة حيث توجد مثلا فى 
قصر الحمراء قوالب سيطة من الحسسي ما زالت تفالب الحدتان الى الان. 


وفى هذا المزيج الفني برز المنصر الشرقي فى الآثار الشامية 
والفارسية والبيزنطية » فكما سبق للوليد الاموي أن استعان بامبراطور 
الاستانة لاستقدام فنانين فى الفسيفساء من أجل ترخيم جوامع دمشق 
والمدينة والقدس فكذلك اتجه الحكم نحو الامبراطور الرو ماني للحصول 
على خبراء فى هذا الجانب من الفن البيزنطي » وقد اكتسب العمال 
الاندلسيون مهارة فى الابتكار تجاوزوا بها معلميهم . 


وقد كان لروح النبادل الني سادت بين الشرق والغرب بعد قيام 
الدولة الاموبة فى الاندلس آثرها العميق فى طيع أبسط المعالم فى الحفارة 
المغربية الاندلسية » اذ لا يعزب عن الاذهان أن زرياب وهو من أبرع مفني 
الشرق قد هاجر الى قرطبة فاصبح ‏ كما يلاحظ دوزي ل مشرع اسبانيا 
العربية حيث حقق ثورة جنرية فى الازياء » وكل هذا أضفى على الحضارة 
الاندنسية طابعا خاصا من الروعة والرواء وازدهرت فى عهد عبد الرحمن 
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الناصر جميع مرافق المدنية من فلاحة وصناعة وتجارة وفئنون وعلوم مما 
ساعد حضارة اسسانيا المسلمة على احتلال المكانة الاولى بالنسبة لدول 
الغرب ويشهد كثير من مؤرخي الفكر بأوربا أن القرن العاشر المبلادي وهو 
عصر النهضة الناصرية ب يعشير من أبهى وأزطى عصور اسدانيا العربية 
سواء فى الفئون أو الوؤسسات العلمية والناصر الاموي هذا هو الذي 
وسع جامع القرويبن بعد بنائه بقرن مضفيا بصورة رسمية على مديئة فاس 
آول طابع فني اندلسي وقد ازدهرت هذه الحضارة الى أن أصبحت بعد 
ذلك بقليل منافسة لدار السلام بقداد الرشيدية ٠‏ 


وقد كان لفاس آثرها القوي حتى فى افريقيا وبذلك امسى مهد علماء 
فضل هذه النهضة الى المولى ادربس الثاني الذي آمد حاضرة العلم بأولى 
مؤسسانها » فالفن بالمفرب وفى غيره من الدول الاسلامية هو من متبتيات 
الامراء والملوك الذين يعئون بالآداب والفئون الجميلة ويشجعون الكتاب 
والفئانين متحملين بذلك تكاليف مادية باهضة » ففي الاندلس بلقت 
مصاريف بناء القصور وزخرفتها فى عهد الملوك الاموييبن الاول نت 
الميزانية العامة للدوئة وكان المهندسون المعماريون والنحاتون والرسامون 
يشتفلون ترضية لحاجيات الامير ونوازعه السياسية ونقعا لفلته الدينية 
وتلبية لاتجاهاته الزخرفية » وعندما كانت الاضطرابات تستتب وتحتدم 
كان الفن يتوقف وينتكس لان ازدهاره منوط بثروة الدولة وشخصية الاميرء 


كل ذلك جعل نطور الفنون معلقا على الظروف والملابسات التاربخية 
ومدى ثراء الملاد فى الحآل المادي » وقد استمرت هذه التقاليد الفنية 
بالمفرب خلال العصور النالية وحنى عقب انحلال الْملكة الآأدرسية فى 
الفرن الثالث الهجري » ظل كبار الامراء يؤسسون من الشمال الى الجنوب 
حواضر صفرى تئنافس حاضرة فاس فى اقتباس مظاهر الحضارة 
الاسلامية ونشر معالمها الرائعة ٠‏ 


ويظهر أن الحياة الحضرية كان لا باس بازدهارها آنذاك نظرا لوفرة 
الحواضر التي اندرس معظمها » وقد ترك لنا كل. من البكري والادريسي 
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أسبماء مجموعة من المدن اندثرت الان معالمها وهي مجهولة فى الخرائط » 
وقد هدم البرغواطي يونس بن الياس وحده 387 مديئة حسب زعم 
بعض المؤرخين » وتهمنا هذه الحواضر وتلك المؤسسات من عدة وجوه 
لان الغن فى كل قطر مظهر لامجاده ودمورة حية لروائعه » فما أثر من الآنار 
العمرانية الا ويمكن أن تنطوي زخارفه ونقوشه على اسرار من شائها أن 
تلقي. يوما ما ضوءا جديدا على المجالات الني ظلت غامضة فى تاريخ البلاد» 
فالدراسات الاثرية تكون أحيانا اضمن وسيلة للتحري والتصحيح وهم ي 
عنصر جوهري فى كل حضارة ٠‏ 


المراب_|ت ون والفن 


ان احتكاك العناصر السلالية فى الاندلس قد احتد وعجل ذلك 
بسقوط الخلافة الاموية مما آدى الى قيام نحو العشربن من ملوك الطوائف 
آبرزهم المعتمد بن عباد امير اشبيلية الذي اتسم بلاطه بروعة خلابة وكان 
مجمعا للعلماء والادباء ورجال الفن غير أن الزحف الاسباني استفحل 
فاستنجد. مسلمو الاندلس بزعيم الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين الذي 
عمل على توحيد الاندلس تحت راية الاسلام ومنذ ذلك العصر اصبحت 
الاندلس مقاطعة مرابطية عرف فيها الفن خلال جيلين مظهرا جديدا من 


قن لوحظ أن المرابطين الذين ورئوا ملك الاموبين وحكموا العدونين 
كانوا صلة وصل بين اسبانيا والبربر حيث نما التبادل بين شقي مملكتهم » 
واذ! كانت اسسانيا اذ ذاك قد خضعت سياسيا للمغرب فان المفرب كان 
اقلبقا :فنا اندلسيا حيث استقدم بوسف صناعا قرطبيين لبناء مؤوسسات 
بفانسى نيئما استفاد ابئه علي من مواهب مهندسي العدوة فاه لطتدر؟ 
تاتسيفت مثلا فى مدخل حاضرة مراكش » وبفضل هؤلاء الغزاة الصحراويين 
فرض الفن الاندلسي روائعه على المفرب 5 

وقد وسع المرابطون جنبات « جامع القرويين » المؤسس عام 245ه 
على الشكل الذي نما زال عليه الى الان كما يتجلى ذلك من الوصف الوارد 
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فى الفرطاس وزهرة الآس » وقد بني جامع القرويين طبقا لتصميم اصيل 
فصحونه موازية للقبلة على غرار مسجد الشرفاء الذي بناه المولى ادريس 
نفاس وكذلك جامع ابن طولون بالقاهرة وجامعي بعلبك بدمشق ٠‏ 

وينيغي أن نؤكد هنا أن علي بن ناشفين فاق والده كثيرا » فيكفي ان 
نذكر ان معظم أروقة جامع القرويين زاخرة بروائع الفن الاندلسي المقتبس 
طبق الاصل من الفن الاندلسي بما كان ينطوي عليه فى القرن الحامس 
المجري من رقة ورشاقة وروعة وزخرف » فاسهام المرابطين فى الفن 
كان مهما لا يخلو من تجديد » فالفئلن لا يمكن أن يستسيغ ويقتبس الاامسا 
تمكن تقريبا منالكشف عنه ولنا على ذلك دليل قوي فى النفوذ الشامخ 
الذي بسطه المرابطون فى الاندلس وافريقيا وذلك فى العمل البناء الذي 
حققوه فى هذا الجزء من المغرب الاسلامي » وقد لوحظ عن حق أن افامة 
المرابطين لصروح أكبر امبراطورية أسست فى العالم حيث امتدت من 
الاندلس الى جزر البليار الى نهر النيل (النيجر) لتنم لدى الفاتح عن تفتح 
مدارك قوية . 

وعلى ذكر المرابطين والفن أرى من اللازم الاشارة الى موقف احد 
علماء الآنار الاجانب من أحد مآثر المرابطين فهؤلاء العلماء ب وأغلبهم 
مستشرقون ‏ بقدر ما نقدر دراساتهم وابحائهم بقدر ما يتحتم علينا اعادة 
النظر فيما وصلوا اليه من نتائج للتاكد من صحتها» 
ففى خصوص جامعة الفروسبِن الني هي آقلم جامعهة فى 
العالم بعد جامعة الزيتونة وقبل جامعة الازهر » زعم )0 مارسي («( فى 
كنابه الذي صر عام 1927 م حول الفن المعماري ان ما توهمه ابن ابي زرع 
صاحب ( القرطاس ) من وجود ترخيمات مرابطية رائعة فى احدى قباب 
جامع القرويين انما يستهدف تغطية ( الفراغ » الفني عند المرابطين وقد 
فند هذا الزعم عمليا نناج الحفريات التي قام بها المغرب عام 1952 حيث 
برزت هنه النرخيمات والتحصيصات آاروع وأجمل مما وصفه صاحب 
القرطاس » ولكن هذا لم يمئع ‏ مارسي من الاحتفاظ برأيه فيما بعد ذلك 
بسنتين عام 1954 فى كتابه حول الغن الاسلامي » وهو مظهر اما للجهل 
أو التجاهل أو الغفلة المدانة فى جانب علمي لا يفتفر فيه أي نزوع مهما يكن 
ولو عن حسن نية. 
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تطور الفن فى عهد الموحدين 


وبعد انهيار اندولة المرابطية اعتلى آريكة العرش زعيم المصامدة: 
الموحدين المهدي بن تومرت المنحدر من الاطلس الكبير ثم خلفقه عيد 
المومن بن علي الكومي الذي وصفه بعض المؤرخين الاجانب بانه اعم 
شخصية بدون منازع طوال القرون الوسطى البربرية اذ هو قائد حريبي 
نظامي حقق للمرة الاولى فى تاريخ افريقيا الشمالية أعجوبة باستلام الحكم 
فى مجموع الاقطار الممتدة من المحيط الاطلسي الى طرابلس الغرب ٠‏ 

وهكذنا فان الموحدين الذين ركزوا للمرة الاولى وحية الاسلام 
السياسية من حدود قشتالة الى ليبيا قد ساهموا فى تأصيل نوع من 
التوحيد بين عناصر الفن الاسلامي فى المغرب ٠‏ 

وقد استمر نفوذ الموحدين أزيد من نصف قرن » كان لهم فى غضونه 
أعمق الاثر فى عدوة الاندلس المترامية الاطراف ٠‏ فانتصار يعقوب المنصور 
فى الاندلس قد اضفى على الفن طابعا خاصا وحقق ‏ بتساوق مع مدرسة 
القيروان ‏ النجانس الفني بين الشرق والغرب » ذلك أن المغرب تمكن عن 
طريق الاندلس من الاتصال بعالم جديد متائر بالعناصر المصرية والعراقية » 
وقد احتل المؤحدون فى تاريخ الفن الاسلامي مكانة مرموقة تفوق ما كان 
للمرابطين فى هذا الحفل » وذلك بالرغم من معارضة المهدي بن تومرت 
مؤسس الدولة الموحدية لبعض مظاهر هذا الفن كالموسيقى والسماع 
والزخارف والنقوش » غير أن البلاط الموحدي ما لبث ان تلالات فى ربوعه 
مجالي الفن آيام عبد المومن الذي أضفى رواء على مساجلات الشعراء كما 
أقام العمارات الرائعة وازداد الفن روعة فى عهد ولده يوسف الذي زخر 
بلاطه بالاطباء والفلاسفة أمثال ابن رشد وابن طفيل وبني زهر ٠‏ 


وكان ابن يوسف هذا يفطن فى اشميلية التي زخر فنها المعماري بابهى 
واروع مما زين به حاضرة مراكشى » أما ولده يعقوب المنصور فان بدانعه 
الفشة تشهد يانه أروع بناء فى العصر الموحدي حيث تبدو الهننسة المعمارية 
الموحدية فى احلى واجل معالمها فى مساجد مراكش وحسان «الرباط) 
ومرصد الخالدة 01 باشبيلية » وق أكد كل من ( طيراس (« 
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و« باسي » أن الكتبية بمراكش أحمل معيد اقامتهالخلافة الاسلامية فى 
المغرب وأنه يعادل فى جدة اسلوبه روائع الجامع الكبير بقرطية والانطباعة 
التي ترتسم فى نفس الزائر لهذا المسجد هي الروعة والتاثير البليغ » ذلك 
أن مساحد الموحدين اكمل واروع المساجد الاسلامية فهي عبارة عن خميلة 
من الاساطبن تنجلى فى غضونها حلالة الصحون والاروقة الممندة بين الاعمدة 
والحنايا وصفاء الاقواس فى رسومها المتناهية والجناس الاخاذ بين 
الصحن المركزي والصحون الجانبية باقواسها الماربصة وقبتها البديعة 
وسفوفها الخشبية السامقة تتلالا فى منتهى الصحن الذي تخيم عليه 
أشعة خافتة وضاءة تنعكس من الترخيمات الناعمة وفصوص العاج المصفرة 
فى تضاريس المثبر ولمعان الفسيفساء بحيث تنيثق عن هذه المجموعهة 
المعمارية الخلاية عظمة تجمع بين بين الوداعة والنعومة » فجامع قرطبة رغم 
سمعته لا. يتسم بنفس الطابع من التجانس والتناسق فى حين أن جامع 
« الكتبية )») يشكل متحفا حيا للاعمدة الموحدية التي ينيف عددها على 
'الاربعمائة والتي ما زالت تحتفظ باصالتها المتجلية فى عبقرية الفنان 
الاندلسي الموحدي ومهارة يده الصناع وقب اكنسى بناء رؤّوس الاعمدة 
غلالة من الخصب الذي لا ينضب معينه ولم يسيبق له نظير فى الفرب 
الاسلامي » ولن يسمح الزمان بمثله ٠‏ 


أما متبر الكتبية فقد تحدث عنه ابن مرزوق فى مسنده فاشار الى ما 
اكده أهل الفن من جودة واتقان ترصيع متبري جامع قرطية ومسحد 
الكتبية فى حين أن المشارقة لا علم لهم فى نظره بفن النقش على الخشب 
برقة واناقة » ويرجع تاريخ صنع هذا المئير الى عبد المومن بن علي ٠‏ 


ويرى كل من طيراس وباسي أن هذا المنبر هو اجمل منبر فى الغرب 
الاسلامي بل آبهى واروع مثبر فى العالم الاسلامي اجمع » وما زال قاأقم 
الذات الى عصرنا هذا فى الكتبية » الا أن بعض أجزائه تميل الى التداعي » 
وقد تعرض «ميلي» فى كتابه عن الموحدين (ص128) الى المنارات أو الصوامع 
الثلاث فذكر أن قيمتها لا ترتكز على ضخامتها وتوازنها فحسب بل ابضا 
على فخامة هندامها ونسسبها الوافية بمقتضيات الاناقة مع ساطة فى 
الزخرف والنقش واصالة فى النوق الذي يحدق بها ويحويها دون مساس 
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بو«عدة هذه المجموعة التي نسري فى معالمها آثار السلطان المؤسس لها 
منحبي اثملة والدين وحامي التقاليد بل مدعم الاسلام فى ربوع المغرب ٠‏ 


وقد بنى ابو يعقوب الموحدي القناطر ومعابر المياه مبرهنا بذلك عن 
اهتمام نادر بالصالح العام » وقد اسس ولده المنصور منارات وقئاطر 
وحفر مطافىء واقام الملاجىء فى الفلوات من سوس الاقصى الى سويقة 
ابن مذكود فى حبود طرابلس ٠‏ 


ولم يعثر على أي آثر للمدارس أو المرسنانات الني أاشار اليها صاحبا 
( الخرطاس )) و ( المعجب ) ويظهر ان المستشفى الذي بثاه يوسف 
بمراكش فى القسم المنسط من المدينة كان ينتسم بطابع عصري » وقد 
وصف ( مبلي )) هذا المارستان ملاحظا انه « يخلف وراءه مصحات اوربا 
المسبحية وتخجل منه حنى اليوم ( أي عام 1926 ) مستشفيات باريز » ٠‏ 


نعم عرف فن الزخرفة الاندلسي المغربي - نظرا الزهد وتقشف عبد 
المومن وخلفائه - نوعا من الساطة حدت فناني الاندلس الى الاجتهاد 
لضمان خطوط الزخارف وفحواها وبذلك قوبت حاسة الاتقان وسما الكيف 
والقيمة لا سيما مع توفر الوسائل وكفالة النرائع المادية الني لم يسبق 
للفن الاندلسي أنعرف نظيرا لها منف ازدهار مملكة قرطية » فقائت 
المرؤسسات الضخكمة وعجلت المجموعات الفنية الموحدية بمراكش 
واشبيلية والرباط بانبثاق الاساليب الكلاسيكية للفن الاسباني المغربي » 
وقد تبلاورت فى هذا العصر فى مجموع انحاء المملكة حضارة يانعة مؤتلقة 
المعالم انعكست آاشعتها الخلابة على الحبياة المدنية وحتى فى بعض مظاهر 
حياة البادية » فاجتمعت فى الهندسة المعمارية رغبة فى ضمان جودة الكيف 
مع حاسة العظمة واستعملت أساليب آلية مقتبسة من ( علم الحيل )» 
لانجاز التصميمات الهندسية » وقد لاحظ الاستاذ « انسري جوليان » ان 
الحضارة الاندلسية انسمت اذ ذاك بطابع رائع صادف ازدمار النظام الذي 
حففه الموحدون » وبذلك أخذ كل واحد حظظه من الاشعاع الحضاري 
وامتد ذلك طوال القرون التالية حيث تغلفلت مدنية حق كثمرة للمبادىء 
وتقافة فكرية آخاذة فى أعماق الجبال المغربية » وقد أكد الاستاذ ( روبير 
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مونطاني )) هذه الانطباعة عندما وصف المعالم الني تشهد بمدى شينام 
الاننصارات الموحدية فى نشر الحضارة بالتواحي الاطلسية الني الم سبق 
للعناصر الاجنبية ان تسربت الى حواجزها المنيعة ٠‏ 

0 فقصسة الاوداية )) مماد برباط الفتح محاطة سدور سواعء على طول 
نهر ابي رقراق أم تجاه المحيط الاطلسي ونحو السهل البربري » وينفدق 
الزائر اليها من ثلانة آبواب نشير خاصة الى الباب الكبير الذي تحتوي 
طبقنه الارضية على قاعات متداخلة تعلوها حنايا جانبية فى نفس الاحجام 
مقببة ومحلاة بمناجد واناد20500 ) شبيهة بالجواهر المنظومة ٠‏ 

ويلاحظ ان انودام الملاط المقوى 256105 قد يثير الدهشة 
بالنئسة للعصر الموحدي الذي امنازت فيه الهندسة العسكرية بالاستعافة 
عن الحجارة بهذا الملاط لا سيما وأن الابواب الاخرى لمدينة الرباط 
تغايرها نماما من حيبث مادة البناء » وقد أظهر اللحاتون براعهة فى نقشس 
بابي القصبة وهو نحت ثري منوع فى صلب الحجر على مستويات عديدة 
الكوفي بالمششكات كدمداءنادط وبافاريز الزخرف السعفي 

عأأع امم عل مقط فتمرز فيها كل العناصر الفئية التقليدية من 
خطوط هندسية وحنايا متفتحة وآأفاريز واشرطة كتابية وأقواس مفصصة 
وقطهة عنم ( أي ذات فويسات طبقا للفن الاندنسي المغفريبي ) 
واقواس حدوية 5-+< (أي شبيهة بحدوة الفرس او نعله ) 
وتنجلى التخطيطات الكوفية فى أروع مظاهرها وهي أجمل انواع الخطوط 
وأوفقها للنقوش المعماربة » ولذلك كانت تشكل احد المجالي البارزة فى 
الفن الاندلسي » أما الرسوم الئورية أو الزهرية فانها تشفل أيضا فى هذه 
النقوش حيرا واسعا كما يوجد رسم فى سكل حية قائمة على ذننها انطلاقا 
من الاقواس المفصصة فى الوجهين معا » ويتوافر هذا النوع من الرسم فى 
الابواب الموحدية الكبرى كباب كناوة ( مراكش ) وباب الرواح ( الرياط ) 
وا ملاحظ أيضا أن الرسوم السعفية ( أي الني تنخف أشكال سعف النخيل ) 
تنعشر من العناصر الكلاسيكية فى النرخيمات الموحدية » وهي موجودة فى 
جميع الابواب المومنية الا أنها آبرز وأوسع فى باب القصبة خاصة فى 
الوجه الخارجي للباب وهي من المقتبسات الراجعة الى الفن القوطي . 
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وبالرغم عن ثراء النقوش من حيث الاشكفل والنقاسيم فانها تفل 
واضحة المظهر خفيفة المس دون أي غلو ولا تشعيب بخلاف ما سيمتاز 
به الفن فى عهد بئي مرين من تكئف ووفرة » وهناك تناسب بين النرخيم فى 
مختلف احزاء الهيكل العام يتسم بالذوة والرشاقة معا بحيث لم يتخلف 
الموحدون فى ذلك عن تقاليد الفن الاسلامي شرقا وغربا ٠‏ 

اما السور الموحدي الذي اسسه يعقوب المنصور بالرباط فما زال 
ب رغم مرور نحو من ثمانية قفرون على تاسيسه ‏ قوي النعائم عدا قمته 
التي تفنت عناصصها » وهو مبني من اللاط المفوى دهاة8 | الني 
يحتوى على الثلث من الكلس بيثئما لا تتعدى نسة الجير عادة السدس او الثمن» 
ومعلوم أن الملاط الموحدي هو آقوى الملاطات اذ يشتول فى بعض المواضع 
على آخر مدكوك فى شكل ( طابية » وعلى حصيات صغيرة قد لف بعضها 
ببعض فاصبحت “الحجارة فى صلابتها لا يئال منها المعول الا قليلا » وقد 
غاليت اسافل السور جوارف المطر » اما عرض السور فيبلغ احيانا مترين 
اثنين ونصف متر قد عبدت فوقها طريق مشرفة للحراسة يدعمها حاجز 
منيع يقل ارتفاعه عن المتر الواحد فى حين يصل علو السور الى ازيد من 
عشرة أمتار » ويمكن ان نلاحظ اليوم وجود أربعة وسبعين برجا سبعة منها 
تمتد من ( برج الصراط ) فى الطريق الغربي الى ( باب العلو )» وتسعة 
الى ١‏ باب الاحد )) وخمسة وعشرون الى ١‏ باب الرواح » وسبعة على طول 
« تكنة الحرس الملكي » وآربعة وعشرون الى الجهة المارة من ١‏ باب زعير)» 
والمطلة على ابي رقراق قرب ما كان يسمى بالمنره ٠‏ 

ومن هذا الوصف الموجز ينضح آن ابواب السور الموحدي بالرباط 
لها ميزات مشتركة تنجلى فى وجود ملعرحات ونواتىء ضخمة وسلسلة 
من القاعات المتوازية احداها مكشوفة يحتوي داخل كل منها على غرف 
صغيرة لسكنى الحرس أو خزن الاسلحة وهي نشكل مع ذلك مراكز دفاعية 
هامة تعززها الانعراحات المختلفة غير الموجودة فى الحصون الاندلسية ٠‏ 


المرينيون والقن الاندلسي المفربي 


وفى عام 610 ه انبثقت من الصحراء قبيلة بني مرين التي قامست 
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الموحدي وكانت جدود المغرب قبيل ذلك بعقود من السئين تمتد من 
السوس الاقصى الى طرابلس » الا أن الحفصيين ( وهم من سلالة الشيخ 
عمر الهنتاتي صاحب ابن تومرت ) الذين كانوا يحكمون افريقية بالسم 
الموحدين » اقنطعوا لانفسهم مملكة منفصلة عن المفرب » وفى عام 625 ه 
أسسى محمد بن يوسف بن هود باسم العباسيين امارة بالاندلس ما لبث ان 
استولى عليها بعد أربع سنوات الامير محمد بن يوسف بن الاحمر الذي 
انصاع لامير تونس وبذلك توالت الضربات على امملكة الموحدية فآل امرها 
الى الانهيار على اثر احتلال المرينيين لمدينة فاس عام 645 ه ٠‏ 


وقد ازدهرت مظاهر الحضارة والممران فى عهد بني مرين الذين 
أصبحوا أقوى ملوك افريقيا الشمالية اذ بالرغم عن محتدهم الصحراوي 
فانهم استطاءوا - بفضل اتصالهم المزدوج سني نصر ورئة الحضارة 
الاندلسية وبالموحدين ‏ التكيف والانسياق فى مجرى الحضارة تبعا 
للمقتضيات المدنية مع استمداد من معطيات الفكر الاسلامي والمدالي 
الطريفة فى التجديد » وقد تبلور انجاههم فى اقامة المدارس المحصتنة 
والمساجد وقباب الاضرحة والفنادق المزخرفة والمدارس الفخمة التي 
آضفت على المغرب المريني طابعا خاصا من الروعة والبهاء . 


وقد انسهت حركة المريئيين المعمارية بطابع ديني فى كثير من 
الاحايين حيث أقاموا مجموعة رائعة من المساجد والزوايا فى تازة ووجدة 
وتلمسان وفاس والمئصورة ( قرب سبتة ) وطنجة وسلا ومكناس ومراكش» 
كما أقيحت معابد حول أضرحة الملوك مثل مقابر المريئيين فى شالة » وفى 
ثالة ذاتها أسسوا الزاوية التي تصى فيها الشاعر الوزير ابن الخطيب 
السلماني والتي اضافها أبو الحسن الى جناح الاضرحة بهذه المديئنة 
الاثرية وهي بساحتها الداخلية وصهريجها واروقتها وغرفها آأشبه بمعهد 
نتجلى فيه نفس المعالم الزخرفية المدرسية كالترخيم والنقش والزليج 
والفسيفساء والشليط المرمري ٠‏ 


وتعتبر المدارس المريئية مساكن الطلبة ومركزا لدراستهم التي كانت 
تنابع فى المساجد القريبة منها » واحيانا كانت المدرسة نفسها تحتوي 
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على مسجد صغفير بمحرابه ومنارته » وقد رسم التصميم العام لهتقه ‏ 
المدرسة المفربية منف اثقرن الخامس فهناك صحن تقوم فى حوانبه الثلاثة 
سلسلة من البيوت » وفى الجانب الرابع قاعة للعبادة » وتقوم فى الطابق 
الاول فى بعض الاحايين مجموعات اربع من الفرف تشرف على الصحن 
الداخلي ٠.‏ 

وقد اسست اول مدرسة مريئنية عام 670 ه بأمر من آأبي يوسف 
وهي تحنوي على مسجد ومنارة وهي المؤسسة الوحيدة الني يرجع تاريخ 
تأسيسها الى هذا القرن ٠‏ 

وفى القرن التالي أقيمت مجموعة من المدارس منها مدرسة فاس 
الجديد عام 720 ه »© ومنرسة ( السباعيين » ( الصفرى ) ثم اخيرا 
المدرسة ( المصباحية )) ٠‏ وقد بنيبت هذه المدارس بأمر من أبى الحسن 
الذي زود بالمدارس كبريات مدن المغربين الاقصى والاوسط ( تازة ومكناس 
وسلا وطنجة وسيتة وانفا وآازمور وآسفي واغمات ومراكش والقصسر 
الكبير والعباد بتلمسان وعاصمة الحزائر ) ٠‏ 


ومن المساجد الني ما زالت قائمة برباط الفتح ممثلة الفن المريني 
( الجامع الكسر ) الواقع قرب شالة والذي حدد فى عهد مولاي الحسن 
الاول سنة 1299 ه ( 1882 م ) ٠‏ 


تلك بعض المظاهر الجوهرية الني يمكن أن تستخلص منها صورة عن 

الفن المريني الذي بدات تتبلور فيه مجالي الازدواج بين الطابعين 
الاندلسي والمفربي فى شكل جديد سمي بالفن الاسياني الموريسكي ٠.‏ 
1 - ومعصةقتط أعلم و بالرغ غم عن الناثير ات الإندئنسية الني 
وسمت هذا الفن فاته اصطبغ سمة خاصة اذ عوضا عما كان يذكعي 
المهندس الاندلسي من رغبة فى تحقيق التوازن بين القوى فى المعالم 
المعمارية هدف المهندس المغربي الى ضمان متانة الهيكل بالاضافة الى 
ما كان يشعر به من حاجة الى مزيد من الزخرفة والتنميق وهنا هو الطابع 
العام الذي يتسم به مجموع الفن الاسلامي من تسطيرات ناتئة ومقربصات 
وتلوينات علاوة على روعة الهندام ورغما عما يتسم به هذا الفن المعماري 
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الذي بلغ فى العصر المريئي أوج عنفوانه من ايفال فى التوريق والتسطير 
والمقس مع قلة توازن بين الاجزاء وعدم جودة المواد » فان المجموع ظل 
واضح المعالم متوازي النسب تتجانس نقوشه تجانسا رئعا ضمن الحيز 
الذي يملاه » وهذا بالاضافة الى ما انطوت عليه الالوان من دقة وحنئاس 
كاملين » وقد أشيع الغن المريئي شرقا وغربا بثروته الني لا تضاهمي 
وروعنه الطريفة الاصيلة » فكان فنا أندلسيا مقربيا تنئاسق عناصره فى 
العدوتين . 


وهذا التناسق الفني يرجع الفضل فيه الى تنشاطط المهندس 
الاندلسي الذي كان تاثيره ملحوظا فى مجموع الماآثر المعمارية » وكان 
للفنانين والمنتجين المفاربة صيت رانع وحظوة لا بأس بها حتى فى الشرق» 
غير أن درجة النضج التي بلفها هذا الآفن كانت تنطوي على عناصر انهياره» 
فقد استنفد كثيرا من قواه منف عهد آبي الحسن وحال قيام الفنن دون 
تحقيق أعمال عمرانية كبرى بعد ذلك ٠‏ 


وهكذا نرى أنه اذا كان الفن قد استطاع الصمود فى نهاية العهد 
المريني فما ذلك الا بفضل العناصر الاندلسية الني هاجرت الى المغرب 
بحيت اصبح المغاربة منف عهد الوطاسيين عالة فى كثير من الفنون والحرف 
على الاندلس » ومع ذلك فان الفن المغربي الذي نشطت مقوماته العمرانية 
ظل محتفظا بجودته رغما عن انعدام الفخامة فى مجاليه » ذلك أن وفرة 
الزخرفة وثراءها وروعتها اننظمت فى اطار من الوضوح والدقة لا غيار 
عله » وكان المجهود الفني الذي بذله المريليون قد تقلص - كما يقول 
طيراس فى الوقت الذي البهرت قوتهم العسكرية ٠‏ 


كيف تبلور الفن فى العصور الاخيرة ؟ 


! ل السعديون 


اتخذ تدخل السعديين صورة ثورة ضد عجز الوطاسيين عن ابقاف 
حملات المسبيحيين وهبوب الاسسان لفزو المفرب بعد سقوط المعاقفل 
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العربية فى الاندلس » وقد تم احتلال سبتة عام 818 ه فثارت ثائرة الامة 
المفربية وطاف دعاة الجهاد فى القبائل يحدون الناس الى مقاومة المغير» 
وقد تركزت هذه الحركة النحريرية حول مراكز اقليمية للتجمسع وهمي 
الزوايا » واستغل الشرفاء السعديون الموقف فتزعموا هنه الفورة 
الشعبية ونصبوا انفسهم قوادا للثورة الني لم تننظم الا بعد أن تمكن 
البرتفاليون من غزو كبربات المدن الساحلية الني أحاطوها بأاسوار عتيدة 
وجهزوها بحصون وآابراج وأقاموا فيها مستودعات للماء ( مطافيء ) 5 


وقد عرف السعديون كيف يوجهون هذا الحماس الشعبي الرائع 
الذي كان يعززه العلماء والصوفية فاخرجوا العدد من أكادير وآسفي 
وازمور واصيلا والقصر الصغير » وكللت سلسلة الانتنصارات هذه بهزيمة 
شنعاء مني بها البرتفاليبون فى معركة « وادي المخازن » التي فقدت 
السرتغال بعدها استقلالها السياسي طوال اثننين وستئين سلنة » واندرج 
المغرب بفضل اننصاره الفذ فى صف الدول العظمى وأصبحت تخطب وده 
بلاطات أوربا وتسعى فى الحظوة بمعونته وتاييده » وقد أثرت الدولة بما 
دره عليها ذهب السودان وافتكاك الاسرى البرتفاليين » فاتجهت نحو بناء 
مؤسسات معمارية كقصر ( البديع )) الذي وصفه ( اليفرني ») ملاحظا ان 
السبب الذي حمل المنصور على انفاق جلائل الاموال ونفائس الذنخائر 
لبناء البديع هو الحصول على ماثرة وشفوف على المرايطين والموحدين 
ومن بعدهم » وقد استفرق العمل فيه المدة المتراوحة بين سئة 986 ه 
و 1002 هاء وجلب الصناع الافرنج كما جلب له الرخام من ايطاليا فكان 
يشتريه منهم بالسكر وزنا بوزن وكان هذا القصر عبارة عن دار مربعة 
الشكل فى كل جهة منها قبة رائقة الهيئة تحف بها مصانع من قباب 
وقصور ودور ٠٠٠‏ وفيها الرخام المجزع والمرمر الابيض والاسود ما يحير 
الفكر » وكل رخامة طلي رأاسها بالنهب الذائب وموه بالنضار الصاففي 
وفرشت أرضه بالرخام العجيب النحت الصافي البشرة وجمل فى أضعاف 
ذلك الزليج المتنوع التلوبن وتجسم فى سقوفه الذهب وطليت الجدران 
به مع بديع النقش ورائق الرقم بخالص الجبس » وكان به اشعار مرقومة 
فى الاستار وابيات منقوشة فى الجهات على الخشب والزليج والجبس » 
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وقد هدم هذا الآصر عام 1119 ه ١‏ ولم يبق بلد ب كما يقول اليفرني ‏ من 
بلاد المغفرب الا دخله شيء من انقاض البديع )» 


ومن المؤسسات الدينية السعدية مسجد (« باب دكالة ) الذي بنته 
(( مسعودة المزكيتية )») والدة المنصور ويتناسق فى هذا المسجد الاسلوب 
المريني ( الصحن المربع ) مع بعض معالم الفن الموحدي مكل هتدام 
القماب < وجامع المواسين ») بمرافقه من الحمام والمدرسة والكتاب 
( آي المسيد ) والساقية ومورد الماء المخصص للحيوانات وتنم هذه 
المظاهر الجزئية عن استمرار تقاليد العصور السالفة فى الحقل المعماري. 


آما جامع القرويين بفاس فان السعديين ينوا قيتين فى الصحن 
تنوسط كلنيهما خصة مرمرية شبيهة بما يوجد فى ساحة الاسود بالاندلس. 


كما أسهم السعديوت فى بناء مدارس صفرى مضافة الى المساجد 
أو الزوايا حيث توجد مثلا فى مراكش عاصمة السعديين أعظم مدرسة 
بالمفرب يرجع فضل تجديد بنائها الى الامير مولاي عبد الله وهي مدرسة 
ابن يوسف الني تستمد اسمها من الجامع المجاور بها وقد بناها أبو الحسن 
المريني » وكانت اهم ماوى لطلبة جامعة ابن يوسف حيث تحتوي على نحو 
المائة غرفة . وقد أقيمت قبور السعديين على غرار أضرحة المريئيين 
بساحة قرب مسجد القصمة بمراكش لدفن امراء الاسرة المالكة . 


وأما المؤسسات العسكرية فان الانقلاب الذي طرا على الاساليب 
الحربية تحت تاثير حركة النهضة الاوربية وانيثاق عهد الآلة وغفزو 
المسيحيين للتراب المفربي » كل ذلك حدا الدولة المفربية الى تعديل 
مناهج وطرق التعمير » فالاسوار المحيطة بالمدن الكبسرى تعززت بابراج 
مجهزة بعناد جديد لمقاومة المدفعية » ومن جملة هذه المعاقل المج ردة 
باستئيون ) ( أي حصن ) نازة الذي بناه المنصور استحجابة للحواجمنز 
العسكرية القاضية بتزويد ممر تازة الواصل بين الشرق والغرب بالاجهزة 
الدفاعية المناسبة » وهذا الحصن عبارة عن مؤسسة ضخمة مربعة الشكل 
يلغ طول أضلاعها ستة وعشرين مترا » وتطل منها على المديئة ثلاث عشرة 
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غرفة للرماية » كما تحتوي على مستودعات للعتاد » وقد اقام المنصور 
كذلك بفاس برجين آخرين يشرفان على المدينة » وما زال البرج الجنوبي 
على حالنه بينما أدخلت تعديلات على البرج الشمالي خلال القرون الاخيرة» 
وتجدر الاشارة هنا الى ان السعديين اضافوا اجهزة قوية جديدة الى 
المعاقل والحصون البرتفالية فى المدن المحررة ( آسفي واأزمور والجديدة) 
كما بنوا فى طول البلاد وعرضها قناطر ذات طابقين استراتيجي ونفصي 
ومعابر لنقل المياه وستايات عمومية على غرار سلفهم . 


ومهما يكن فان الفن المقربي الذي استئفد قواه اصبح يرح تحت 
عناصر قوية فى النقش والزخرفة والنتميق فقدت بساطتها من جهة ولكنها 
ازدادت فخفخة ورواء من من جهة آخرى ٠‏ 


نات الفلو ونون 3 


وفى الفرن الحادي عشر عندما استتنب الامر للعلويين الامحصاد فى 
عهد مولاي الرشيد بدأ هذا الامير يهتم بتحديد معالم الفن المريئني 
والسعدي بتعزير الاجهزة اللعسكرية ومتابعة بتاء المعاهد والمدارس 
والمساجد » وقد استطاع ١قامة‏ بعض المؤسسات رغم قصر أمد امارته 
الملآى بالحروب من ذلك بناؤه عام 1075 ه لقنطرة طولها مائة وخمسون 
مترا مرفوعة على اعمدة تنخللها ثمانية أقواس كما شرع عام 1081 فى بناء 
(( مدرسة الشراطين ») » ولا تخلو هندسة ونقوش هذه المدرسة من حمال 
الا ان معالمها بعيدة عما كان يتسم به الفن المريني من صفاء ٠.‏ 


وأقوى آمير واعظم بناء فى الاسرة العلوية الماجدة هو مولاي 
اسماعيل الذي اضطرته مقتضيات التهدئة الى الجولة خلال عقدين من 
السئين فى أقصى الاقاليم التي جهزها بقلاع يبلغ عددها ستا وسبعين فى 
المغرب وشمال الاطلس ٠‏ 


ثم اختار مديئنة مكناس عاصمة اقام بها قصور فخمة داخل القصية 
نفسها » منها ( مديئة الرياض ) الني لم سق منها سوى باب الخميس » 
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وقد وصف « الناصري ) قصور مكناسة ومساجدها ومدارسها بأنها فوق 
المعهود دحيت تعجز عنه الدول كما ذكر الزياني أنه ما شاهد فى آثار الدول 
اعظم من آثار هذا الامير » ولا يخفى ما فى ذلك من ايفال بالرغم عما تنم 
عنه بعض الآثار الشاقية من روعة الاصل ٠‏ 


وتشتمل <مبع المساجد العلوية على صحون قليلة العدد ‏ تخترق 
المسجد على نسق ما عوهد فى فاس منف أزيد من أحد عشر قرنا باستثناء 
الفترة المرينية ٠‏ 

أما فى الهندسة العسكرية فان العلويين ساروا على غرار سلفهم 
السعديين »© فالمولى اسماعيل أعظم من اقاع القلاع والحصون ٠‏ 


ومن جملة القلاع المهمة التي ما زالت قائمة الى الآن قلعة اذخسان 
فى الشعاب الشمالية للاطلس وأكوراي التي تراقب الاطلس المتوسط 
وقلاع تادلا وحميدوش وبو الاعوان ومديونة ٠‏ 


اما الدار المغربية فانها احتفظت بتصميمها وهندامها المعماري الذين 
أصمحا المظهر التقليدي منذ نهاية العهد المريني أي منذ نحو خمسة قرون» 
فالماحة الداخلية الني تنصل بالخارج عن طريق ممر منعرج - بتنتاسب 
مع لوازم الحجاب العرفية ‏ محاطة بأروقة مسافة مستطيلة تتفتح فيها 
غرف ذات أبواب ضخمة تعلوها شماسات مفرغة وتقوع على جانبها نافذتان 
متوازبتان وفى احدى <وانب ١‏ وسط الدار ») يوجب بهو ملمق الجدران 
كما فى أحزاء المنزل علاوة على سقاية تواجه البهو احيانا أو فسقية فوارة 


ويرى المؤرخ جورج مارسي ان الدور المغربية تنسم بمياسم ثلاثة 
أو ترجع الى تلات مدارس 8 


1 - منرسة الرياط وسلا ومدن الساحل 
2 ل مندرسة مكناس وفاس 


69 لد 


3 مدرسة مراكس ومدن أو قرى الجنوب 


فالتصميمات واحدة فى هنه الدور وانما يختلف الهيكل العام ومعالم 
الزينة نبعا لهذه الاقاليم » فالاسلوب الموحدي يغلب وجوده فى المدن 
ذات الطابع الاندلسي حيث تحيط مثلا الحنايا الحجرية بساحة الدار 
الوسطى » وفى بعض المدن كفاس حيث تسيطر التقاليد المرينية » تحتوي 
الدار على طبقنين أو طبقات تتوفر فيها مظاهر الزخرفة بينما يتبسط هذا 
الاسلوب فى مدن الشمال الاخرى كوزان وتازة ( باستثناء تطوان الاندلسية 
الهندام ٠.)‏ 


وفى كل ذلك انسم الفن العلوي الرائع بطابع ضم الى ضخامة الفن 
الموحدي روعة ودقة الفن المريني وخاصة منذ أن استعاد هذا الفن رواءه 
الاصيل بفضل الانبثاقة الفياضة الني أذكاها جلالة المرحوم محمد الخامس 
تبلورت فى تجديد جوامع ومساجد المفرب وخاصة « جامع السئة )» 
بالرباط وقد ازداد هذا الئرات الفني بهاء فى عهد جلالة الحسن الثاني 
حفظه الله من خلال ذلك التوليف الاخاذ الذي ركز فى « ضريج محمد 
الخامس )) بحسان أبهى عناصر الفن الاندلسي المفربي مما عز نظيره الان 
فى العالم بحيث يعتبر هذا الضريح فى مظهره المعماري وحده تحفة فنية 
هي أبدع ما خطنه يد الصناع فى المغرب الاقصى ٠‏ 


وقد عاش المفرب فى ابان الحماية عالة على روائع الماضي فكيريات 
المدن فقدت كيرا من مظاهرها الفنية الكلاسيكية-» ومدينة فاس الني 
كانت تنافس حاضرة بقداد قد تهدم الكثير من آثارها » وقف وصف 
(( كآمبو )) هذه المعالم عام 6 ماي بعد بدء تسرب الاستعمار الى 
المغرب العربي واتجاه ملوكنا الى الذب عن حياض المفرب فلاحظ فى 
نفمة المتشاتم ان كل شيء بال عنيق منخور فى معظمه لانعدام أي اصلاح 
الا ان مصلحة الآثار تبذل جهودا لترميم المآثر التاريخية الني يهددهها 
الحدتان مع محاولة الاحنفاظ بالاساليب الكلاسيكية فى الفن المغفربمي 
بالاضافة الى حركة التجديد التي نساير التطور العالمي ٠‏ 


عت (700 سف 


ومن هنه النذلكة يتحلى أن الاختنلاف الظاهر بين المدارس الفنية 
فى مختلف العصور المفربية لا تسمح لنا بالحديث عن مدارس معمارية 
بختلفة فصلا عن وجود انفصام بين الاتجاهات الفنة التي ترجع فئ نظري 
الى عوامل اجتماعية تاريخية هي نفسها مستديمة التفلب ولعل هذا هو 
الذي يفسر لنا مظهر التجانس بين أحزاء الهيكل المعماري العام فى حواض 
المغرب فالدور الانيقة لا يختلف كثيرا بعضها عن بعض من حيث الشكل 
واسلوب الزخرفة ذلك أن وفرة الجزئيات والزخارف المرينية مثلا لم بعد 
لهما حيز اقليمي خاص لا سيما فى العصور الاخيرة حيث تحقق بين 
الحواضر الكبرى ( كفاس والرباط ومراكش ) تداخل عميق أسفر عن 
وجهات متساوقة وحيوية فياضة هي سر هذا الطابع العام الموسوع بالوحدة)» 
ولكن هذه البوتقة ل تليث أن تنصيح وعاء لانصهار العناصر المختلفة فى 
فن جديد تتسق فيه معطيات العصور وتنبثق عن مزيج كلاسيكي ٠‏ 


فهل من مصلحة هذه المعالم ان تتحد ؟ أم أن سر جاذبيتها كامن فى 
اختلاف معالمها ؟ آم ان استمرار أصالتها لا بد أن يرتكز على نوع من 
الامنراج ؟ 

الواقع أن الهندسة والاساليب المهنية العتيقة التي يظهر انها 
تحجرت فى البادية والجبال يجب أن تنتعش بمعطيات الفن فى الحواضر» 
ولكن دون مساس بأصالتها » ويجب أن ينبئق كل تجديد عن حاسة عريقة 
بالجمال وشعور تلآاتي بدافع التكيف لا تذوب معه الخواص الجهوية التي 
هي اسس كل أصالة . 


الرباط عبد العزيز بنعيد الله 


#1 سد 


بين الحرية والالتزام 


د .تمامصسان 


اكثر النقاد من الكلام فى مششكلة الحرية والالتزام » حتى لقد أثاروا 
فى الاذهان ما احتدم من جدل بين المتكلمين فى مشكلة الحجبر والاختيار. 
وارتبطت هذه المناقشة فى بعض صورها بالسياسة والاقتصاد » حتى 
لم بعد المرء قادرا على التمييز بين رسالة الأديب والفنان من جهة »© 
ورسالة الداعية من جهة أخرى © فراى البعض أن الوظيفة التي يحب أن 
يؤديبها الفن انما هي الدفاع عن صالح المجتمع © ومن لم يجند فته لهذده 
الغاية فهو اما سلبي أو متنحرف »© ومن ثم ستحق غضب المجد 4 
وستجلب على نفسسيه ما هو أهل له من عقاب . وراى الآخرون أن رسالة 
الفئان هي ابداع الفن فحسب »© قفالفن غاية فى نفسه » وليس وسيلة 
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يتوصل بها الناس الى غاية آخرى . وواضح أن كلا من هذين الموقفين 
مبالغ فى التطرف . اما الاول قلانه يفرض على الفن قيودا اقل ما توصف 
به انها تحد من حرية التعبير » وتفرض شروطا موضوعية على نشاط 
ذاتن الطائع :ومع على الانقاج :الفتي أن تحري فى سالك الم حتدهنينا 
الالهام الفني » ولم تدفع اليها معاناة الفنان نفسه . 


وأما الثاني فلأنه بريد للفن أن يكون افرازا ذاتيا مثله مثل الاحلام ©» 
أو متعة ولذة مجردة »© وبذلك يفصل ما بين الفن وبين غاباته الانسائية 
القبليهمة . 


1515 اممكا النقان قن ماقف القماة .والأدونه من أده القظية" وديا 
ان للفن ( ومنه الادب فى المقدمة ) جانبين : جانب ذاتي ينتمي فى عمومه 
الى حقل الدراسات النفسية » ويتناوله النقند فى العادة فى ضوء علمي 
النمس والجمال »© وللفنان فى هذا الجانب حرية مطلقة » لان تفوقه الفني 
وبروز شخصيته الفنية مرتبطان أشد الارتباط بهذه الحرية » فلا يتحققان 
بدونها » وجانب موضوعي ينتمي ( فى عمومه أيضا ) الى حقل الدراسات 
الاجتماعية » ويتناوله النقاد فى العادة فى ضوء علمي اللغة والاجدماع » 
وعلى الفنان هنا أن يلتزم التزاما كاملا بالعرف » لان هذا الالتزام هو الذي 
بحدد قيمة فنه ويعطيه رسالته النبيلة الانانية.» وبخلق الوحدة فى الفهم 
والذوق بين الفنان والمتذوقين لفنه . وهذا الكلام تلخيص مركز لموضوع 
الفكان كله 4 ويا كار اق ذلك شرع له وايقاع . رشنن كنا فين عسيدا 
ااشرح وذلك الابضاح أن نقدم التخطيط التالي لعناصر الموضوع » حتى 
تدرك الفلاقاتة النضونة بن يفطن فده المنا سن وبعفدها الآخن 


جه 3 7” مهم 


ذاتي طابعة الحربة 
بنتمي الى حقل الدراسات النفسية ( ومنها الجمال ) 


الاقف" التاية ايدان "التموسر التفكيين “تلوب التفين 
من الموضوعات الموضوع الدلالات السعة 
1 وهي محور الجانب 


الجمالي فى كل الفنون 


الغنون التشكيلة القنون التعبيرية 


صوات حركات للب الوان ابعاد م 5 


طابعة الالتزام 37 
8 اسات الاحتما 
من الع 
نكمي 


سي 


دن 
اخلات 


وستتتاول عناصر الموضوع بحسب ترتيبها الذي لبدو فى هذا 
التخطيل : بادثين بالموقف الذاتي وفروعه » خاتمين بالموقف الموضوعي. 
مو ضدوعة © فللفنان ان يتفاءل أو يتشاءم دون تثريب عليه من النقاد © فلا 
لوم على عمرو بن كلثوم فى دعواه أن قومه ملأوا البر حتى ضاق عتهم 
وا'نهم قادرون على ان يملأوا البحر بالسفن »© ولا لوم عليه كذلك اذا ادعى 
ان الجبابرة بخرون ساجدين للوليد من قومه اذا بلغ الفطام . ولم يلم النقاد 
ابن الرومي لتشاؤمه » ولا آبا العثاهية لزهده فى هذه الدنيا وتشاوّمه بهاء 
لان ذلك الموقف النفسي حق ثابت للاديب ©» وحرية الاختيار قيه أمسر 
مسلم به . كذلك يمكن للاديب أن يحب موضوعه أو بكرهه فلا يلام بحبه ولا 
كرهة + لقف كان عنعرة جفيا الحرب محا لها 6.لانها كالك سمب عقة 
وحريته ؛ وكان زهير ضائقا بالحرب لانها رحى تعرك الئاس يثفالها » ويفتى 
بها الناسسْ بعضهم بعضا » فهي شوم ذميمة . والاديب حر فى الاستحسان 
لا المحاسن والاضداد 0١‏ . 


ثم يأتي بعد ذلك حرية الاديب فى اختيار موضوعه ؛ أو قل ان شثت: 
في اختيار نوع الاستجابة لموضوع ما » أيستجيب له استجابة عادية 
كالذي كون من عامة الناس © أم ستجيب له استحابة أدبية كالذي نعرفه 
بن الادباء 2 تعر عن "لفو اق ال امغر هن للاديي ‏ مكن 'أوشكن فيه عل 
الاستجابة ألو تلك »© كالفرح والحزن » والالم » والفقفضب »؛ والرضا» ( 
والكول © .وفين. ذلك من المزاقف» البومية الثثائعة”. فى .نعياة الفا 
1 والاديت نهم ) + فيمكن أن عم كما تمن العجازب العايرة © لا عيزهم] 
الاديب من قته وانتباهه ما يؤهلها لان تكون موضوع ابتداع فني © ويمكن 
على كين ذلك دان بتحفل نه ووتسظف لجا لموليها من مدان اهدده 
التجربة من اهعمام > ويخف الى ووقه :وقلمه © وبسقدىم ار االتجرية فى 
قسة ويد ما سيور ته الؤفاناة )ع كيل اله الصورة الأدبية المرحزة + 
والادس حر فى, اختيار الموضوع الذي يستحق منه هذه الحفاوة . 
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فاذا اختار الاديب موضوعه فهو حر فى طريقة تفكيره فى هذا 
الموضوع »© ففي اختياره ان بحاول الابتكار او يركن الى التقليد » وقد 
ينجح فى الابتكار أو يخفق » وقد يبتكر أمرا ذا بال » أو يأتي بأمر مسف » 
وقد بحسن التقليد ب مجرد تقليد ‏ فى الاطار الفكري العام » فيكون 
فى حدود حريته واختياره » وقد سطو على أفكار غيره بتفاصيلها فيخرج 
من حددود حريته » ويعرض نفسه حينئذ لما يتعرض إه المعتدون من عباد 
الله . والاديب حر بعد ذلك فى أن يكون فرديا فى تفكيره أو اجتماعيا © ولا 
حرج عليه فى كلا الموقفين الفكريين . وهل عاب احد ابا فراس بقوله : 
اذا مت فظمآنا فلا نزل القطر . أو فضل أحد عليه من يقول : 


ولعل الفنان احوج الى حرية التفكير من العالم »© لان العالم يسترشد 
بمنهج معين يهديه الى سواء السراط »© ومن هنا تصبح الحقيقة أيسر 
عنده منالا » وبصبح بالمنهج اقوى اعتصاما » وأوضح به اعتذارا عند 
تعرضه للمؤٌاخذة . أما الفنان فى عالمه الذاتي © فلا عاصم له الا أن بعتررف 
له بحرية التفكير »© ولا وظيفة للفن يمكن الوصول اايها الا بهذه الحرية 


وللفئان مطلق الحربة فى التصوير سواء كان ذلك مرتبطا بالصورة 
العامة التي شكلها لموضوعه »© أم بالصورة الفرعية التي تدخل فى اطار 
هذه الصورة العامة . وام بعرف الادب العربي القديم وحدة عضوبية تجمع 
الأخيلة المتفرقة فى صورة خيالية واحدة »4 وان كان قد عرف فى الكثير 
خالصا للفزل »© أو خالصا للاعتذار و هلم حرا . 

والنقاد المحدثون بدافعون بشدة عن الوحدة بين الاخيلة بحيث 
المتأخرين » ولا بأس عليه فى رابى ان نحا © ولا بأس عليه ان سلك »© 
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والمحيدون والمسفون كثرون بين انصار القديم وأنصار الحديمث على 


كل من يبكي على رسيم درسن واقف ما ضر لو كان جلسسن 


ولولاها كذلك ما تطورت الفئنون الاخرى سواء فئون التعبير وفئنون 
التشكيل. 


ولس الفنان "اهن حترية فى محال" اخديانطرزيقة التعيين :د :هوخن 
فى أن يعبر بالشعر أو بالئثر » وهو حر فى أن يجعل من ابداعه قصة 
شعرية »> او نثرية أو مالا » او ترجمة »© او اعترافا » أو غير ذلك من أنواع 
الادب . وله بعد ذلك أن يكون حادا او هازلا » أو مبالغا أو مقتصذا » مطنبا 
او موجرا 6 وهل جرا . وله فى اطاز كل ذلك ان ستعمل أساليب الخبر 
او الاتشاء 4.وان تركن فئ محفل اسلؤية الى الجملة الفظلية + او الاسفية > 
وأن نختار ما بين الحذف والذكر والاضمار © وبين الفصل والوصل »© وهلم 
جرا ؛ ممالا حرج على الاديب فى اخذه أو تركه . ومن المسسلم به ان لكل 
اديب اسلوبه الخاص الذي يعرف به » حتى يمكن لمن أكثر القراءة له ان 
يتعرف عليه مما يكتبه وان كان غير منسوب اليه نسبة صريحة . ولكن من 
المسلم به ايضا أن مما بحدث للاديب أحيانا أن يتعمد التأنزق فى أسلوبه 
عا سور هذا لتقرج بهذ الاشارت عن نتوجة القادي. + والاذ رمي سير .ل 
ذلك يختار لنفسه ما يشاء وانف الناقد راغم . على أن حرية الادمريب فى 
حقل التسير انما هي حرية تحيط بها حبرية معينة من عرفية اللفة » 
والالتراع بهد القرفية على التر رما يدو نا كنا يقد مقن الاديت. هنا 
كمثل الذي قيل له لا تغادر المدينة » ولك حرية التنقل فى ارجالها؛او 
كمثل الارادة التي نسبها المعتزلة الى الانسان مشروطة بارادة الله . 
ومعنى ذلك كما سسيتبين لنا فيما بعد ان الاديب لا يستطيع أن يتحدى 
عرفية اللفة © قاذا التزم بها فله الخيار فيما وراء ذلك ٠.‏ 


استعمال الدلالات الطبيعية فى التعبير . واذا رجعنا الى التخطيط السابق 
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لعناصر الموضوع وجدنا أن هذا التخطيط ينسب الى الدلالة الطبيعية » 
أنها محور الجانب الجمالي فى كل الفنون » سواء منها الفنون التعبيرية 
والفنون التشكيلية . وترتبط الدلالة الطبيعية فى الفئون التعبيرية بالاصوات 
والحركات والنسب »© كما ترتبطا فى الفنون التشكيلية بالالوان والابعاد 
والنسب . ولتعد الى شيء من تفصيل ذلك . وسنرى ان ارتباط الدلالة 
الطبيعية بالاصوات فى الفن يتجلى فى الموسيقى والغناء » واختيار بحور 
الشعر وابقاعاته » وقوافيه وطريقة القائله » .واختيار الكلمات التي التي 
تروق الاديب لجرسسها » وهلم جرا »© كما تتمثل الدلالة الطبيعية للحركات 
فى المسرح والسيئما والرقص بأنواعه . ذلك هو شأن الفنون التعبيرية 
ودلالالتها الطبيعية . أما فى الفوان التشكيلية كالرسم »؛ والتصوير »© 
والنحت © والخط ( ولا سيما الخط العربي ) » وغيرها » فالدلالة الطبيعية 
انما تكون بالالوان والابعاد والنسب . قالوان الرسم الزيتي والمائي ذوات 
ابحاءات طبيعية قنية هي مناط تأثيرها فى النفس » و لا شك ان الفلم الملون 
والتلفزة الملونة تمتاز بامكانات فنية لا تكون لها بغير اللون »© واختيار 
الالوان هنا مجال من مجالات حرية الفنان . والدلالة الطبيعية للابعاد تتجلى 
فى الرسوم وفى النحت وفى الخط . والمفن المعاصر بتلاعب بدلاالة 
الابعاد كثيرا » ولا سيما فى حقل الفنون التجارية والاعلان ©» على أن القدماء 
والمحدثين استخدموا الدلالة الطبيعية للبعد لاغراض وسيلتها الفن 
وغايتها فيما وراءه » فكلنا يعلم أمر التمثال الضخم فى كريت الذي عد من 
عجائب الدنيا السبع » وأبو الهول اشهر من أن يثار اليه فى هذا المقام » 
وتمثال المسسيح الذي اقيم على ربوة عالية فى البرازيل لعله أضخم تمثال 
جاء به النحت المعاصر . وتمثال الحرية فى نيويورك . كل ذلك يمشل 
الدلالة الطبيعية للابعاد ( والمقصود هنا الاثر الغفني والنفسي الذي تخلفه 
الضخامة). 


آما الدلالة الطبيعية للنسب فهي أخطر شيء فى الفن على الاطلاق » 
بين منسوب ومنسوب اليه » ومن ثم فهي فى طابعها أشبه بالتقاعل منها 
بالفمل . واذا كانت تفاعلا فلا غرابة آن نجد اكثر العبارات الدالة على 
النسية تفع فى صيغة التفاعل كالتوازن » والتوازي © والتوافق © والتباين) 
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والتوائع مالساو 2 اليل 4 و التكايل: 4و التلاد 4 توهلم كرا .ولق 
أغامر هنا بتطبيق فكرة النسسبة فى الحركات والالوان والابعاد » لان لهذا 
الميدان فرسانا لسست منهم . أما فى الاصوات فأشهر ما بمّع من تاثير 
النسبة انما يكون فى الموسيقى والغناء . وحسينا أن تعلم النسب 
الرياضية بين درحات السلم الموسيقي من حيث عدد الذبذديات »2 وآأن 
نعلم ان امر التوافق الهارموني بين الدرجتين من درجات السلم انما يرتيط 
بأمر هذه النسسبة الرياضية . ثم بيأتي بعد ذلك الشعر وموسيقاه الخاصة» 
ودوائره التي انشأها الخليل » فلخص فكرة النسبة فى الميزان الشعري 
أكمل تلخيص . ولقّد استعمل المولدون والمحدثون هذه النسرب فى توليد 
اشكال شعرية جديدة أشهرها الموشح © وما تعرفه الآن ياسم الشعر 
الحر . كما نص الخليل من قبل على فكرة الجزء فى البحور . والتنسبة 
ذات ائر فى القافية ايضا »© فالفرق بين الشعر والرجز فرق فى نسبة 
القافية من جهة » وفى التزام البحر أو عدمه من جهة اخرى . والمحسنات 
البدبعية فى جملتها من قبيل النسبة كما يبدو فى إسمائها » كالطباق وهو 
تباين » والجناس وهو توافق » الخ .. مما يمكن رده الى فكره التفاهمل 
التي مرت بنا وكلها ذوات دلالات طبيعية . والنسية تبدو أيضا فى القاء 
الشعر بمراعاتها بين الاصوات المستعملة : ثى الالقاء َّ للتعبير عن المعاني 
الطبيعية كالفزح والاسى 4 والقعتب الح 2د اذ ايكون وتضت العدوكد (العاد 
او الانخفاض وصفا غير مطلق »© بل يوصف بذلك بالنسية الى الاصوات 
التي جاورته . والذي بهمنا من كل ذلك أن الفنان حر فى الاختيار فى كل 
ما تقدم » مما بصدق عليه انه موقف ذاتي ينتمي فى طابعه الى حقفل 
الدراسات النفسية . ومعنى حريته فيما بختص بالفقرة الاخيرة أنه 
يستطيع أن يختار نفمة دون نغمة » وحركة دون حركة »© ولونا دون لون © 
وبعدا دون بعد ©» ونسية دون نسبة © وهو يعلم مع كل اختيار أن الاثر 
النفسي الذي يتركه اختياره سيكون مخالقفا لما يتركه الاختيار الآخر فى 
التنقفسن - 


والموقف الموضوعي للفنان موقف عرفي » ينتمي بحكم مكوناته الى 
حفل الدراسات الاجتماعية التي تعتبر العرفا سيد الموقفا . ويبدو 
الطابع العرفي لهذا الجانب من نشاط الاديب عند النظر الى عناصر هذا 
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المواقف التي لا غنى عن العرف فى واحد منها . فاللغة بكافة مورها عرفية 
عامة ؛ والدوق الاجتماعي العام عرف عام أيضا »6 والمعايير النقدية عرف 
خاص بين النقاد » والتقاليد عرف »© والاخلاق ومعاييرها عرف » وليس 
الدين يعدا عن الغرف © وللصتالح الغام خاتية الغرفي: كذلتك + واذا كان 
الالتزام بلفة المجتمع ‏ لا بغير فيها ولا يبدل » وبذوق المجتمع »© وتقاليده» 
وأخلاقه 4 ودئة © وصالحه العام . وهو ملتزم كذلك بالمعايسر التي تعارف 
على حدة . 

( مفرداتها ) » ودلالات جملها ؛ وأساليبها » لا يتصرف فى واحد من هذه 
الامور بحسب اختياره ولا بتحدى العمرف . ولو قد فعل لصادف من 
المجتمع ما يستحقه من السخرية او الاهمال وعدم الحفاوة بأديه » لان 
اللغة نظام رمزي يقوم عليه ترابط المجتمع ©» ومن ثم يحرص المحتمع على 
مراعاة أمن اللبس »© فقالوا : « المعنى فى بطن الشاعر » » لان الشاعر فيما 
بأصوات اللغة » فالاديب العربي لا يستعمل صوت ١‏ وانما بقلبه الى 
الواو كما فى « أنو شروان » من قول البحتري * 


والمنايا مواثل وانو شر وان يزجي الصفوف تحت الدرفس 


وقول المتنيي 


يقول بشعب يوان حصائي أعنى هذا بسر الى الطعان ؟ 


ولا يستعمل صوت آ وانما يقلبه الى الباء كما فى قول علي 
محمود له © 
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على ان الشاعر هنا التزم بشروط اللفة العربية في أمر آخر هو 
تجنئب البدء بالساكن لان النطق الاصلي لهذا العلم هو مه 01 
فكسسر الشاعر الكاف الساكنة وأسكن اللام المكسورة بحسب مطالب اللفة. 
وقد استعمل محمد عبد الوهاب حق الملحن فى التحرر من ضبط الششاعر 
لهذا اللفظ »© فأحدث فيه قلبا مكانيا بين اللام والياء » وصير الكلمة 
« كيلو بترا » » تحت داعي الانتفاع بهذه الياء فى احداث مد فى المقطلع 
الاول مناسب لمطالب اللحن من جهة » وفرارا من تشكيل الياء بالضمة 
وهي عدوتها من جهة أخرى »© فأرضى اللحن والقواعد الصوتية فى وقت 
معحتحنا :. 


ولاستعمل صوت ‏ ىح وانما يحوله الى الواو اذا كان ممدودا والى 
غيرها اذا دل عليه دليل . فقد استعمل شوقي كلمة 1ع نا 
على شكل « واترلو » اعتدادا بهجائها فى الانجليزية . وفى كلمة 
« شيكسبير » *ه6556 511 تراعى القواعد الصوتية للغة بتحويل 
مد المقطع الاول الى صورة الياء » ثم كسسر الكاف الساكنة لالتقاء 
الساكنين » ثم تحويل ‏ 2 الى صوت الباء » وهلم جرا ٠‏ 


| وعلى الادنب أن بنتزم بالقواعد الصر فية للغة » فلا يستعمل صيغة 
صرفية لم تستعملها اللغة » ولا يفير كلمة من صيفتها الى صيغة أخرى : 
ولا يخترع فى اللغفة ضميرا ولا آداة ولا حرفا من حروف المعاني »؛ واذا 
عرب كلمة حاول أن يخضعها قدر امكانه لطريقة الصياغة العربية ولذلك 
كله اصوله المرعية التي راعاها الشعراء والكتاب فى العصور الاسلامية 
الاولى ولا سيما فى عصر الترجمة فى الخلافة العباسية . 

وعلى الاديب أن براعي قواعد النحو لانها كالقواعد الاخرى فى حراسة 
المعنى » وتجنب اللبسسن المخل به . ولقد شاع اللحن فى أديئا المعاصر 
الى مدى سبرر تسسميته « بالملحون (( وكأن الشعراء والكتاب قد رأوا أن 
النحو فضولي على الادب »© او كأنهم يئسوا أن يحيطوا بأطراف النحو 
فازدروه » ثم نكلوا به . وكذلك فعل النقاد الذين راوا ان النقد اذا اتجه 
الى المضمون فحدد قيمته © فالشكل (أي اللفة التي صيغ بها الادب ) 
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لا خطر فيه » ولا طائل تنحته . فاذا علمنا ان معظم قواعد النحو العربي قد 
استنبط- قديما من الشعر أدركنا مقدار الفجيعة فى إدبائنا المعاصرين » 
وفى موقفهم من اللغة التي يكتبون بها ألدبهم . 


وعلى الاديب أن يلتزم بنفردات لغته » لاتها كلمات تعارف الناس عليها 
ولو فرضنا أن رجلا قد أراد أن بحدث عملا تخرسيا فى هذه الاضواء 
ما كان عليه الا أن بغير نظام التو صيل الذي « عهده » اصحاب المبنى الذدى 
به المصابيح » فيجعل كلا من الازرار متصلا بفير المصباح الذي كان له © 
وبحدث من الازرار ما لا يتصل «مصباح أبدا . فاذا جاء اصحاب المينى 
فأرادوا أن يضيئوا حجرة اضاعوا غيرها » واذا ضغطوا على المفتاح 
المستحدث لم يحدث منه ضوع . فكذلك اللغة » اذا تفيرت دلالات كلماتها 
حدثت الفوضى فى الفهم © واذا استحدثت فيها كلمات لا عهد للناس بها 
لم تشر فى إافهامهم شيئًا » ومن هنا كان على الاديب أن بلتزم بمعحم اللغة . 


ولقد استعمل الاقدمون فى الادب رخصا أملتها عليهم الضرائر أو 
الاعتبارات الجمالية فى اللغة » ولكنهم حين فعلوا ذلك كانوا! بدركون 
بسلائقهم القوية أن اللبس مأمون مع الرخصة » وان المعنى مضمون » وأن لا 
خطر على السامع ان يفهم شيئًا غير الذي اراده القائل . حدث ذلك فى 
الدعن كما حلت فنع القران والحدية )اث دعي التحاة يؤولون وكسدذون 
حرصا على قواعدهم وهم يعلمون علما تاما أن اللغة ما يقوله السليقي لا ما 
براه اللغوي . ومن الرخص ما يتعلق بالحركة الاعرابية كقطع النعت نحو . 


قد سالم الحياة منه القدما الافعوان والشجاع الشجمميا 
واعراب المجاورة كما فى قوله تعالى : « عاليهم ثياب سندس خضر» 
على جر كلمة خضر »؛ وقول العربي « حجر ضب خرب » على جر كلمة 
خرب ؛ وقوله تعالى : « ان الله برىء من المشركين ورسوله » على جسر 
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كلمة رسوله . أو لسبب غير القطع والمجاورة كقوله تعالى :© « ان الذين 
اننوا:والذين :هادوا والعائون والتصارغ» برقع الصاثين > وقول الشباعن: 


تصني خبدو كان .قت كوي التر خسن افن الرقية كنول العباعز 
الا با نخلة من ذات عرق 2 عليك ورحمة الله السلام 


بتقديم المعطوف على ما عطف هو عليه »او فى البنية » كقوله تعالى: 
« وطور سسئين » فى مكان سيناء »© وقوله : « سلام على الياسين ) فى مكان 
الياس © وقوله : « وابراهيم وميكال » فى مكان ميكائثيل . وكقوله صلى 
الله عليه وسلم : « جلس احدى عشرة نسوة » فى مكان امرةة © وقول 
الشاعر : « أو الفا مكة من ورق الحمى » فى مكان الحمام . وقد تكون 
الرخصة فى المطابقة كقول علي : « انا الذي سمتن امي حيدرة » فى مكان 
سمته » وقول المتنبي « أنا الذي نظر الاعمى الى أدبي ») فى مكأن أديه »6 
وقوله تعالى : « فظلت أعناقهم لها خاضعين » فى مكان خاضعة © وقوله : 
« بل انتم قوم تجهلون » فى مكان يجهلون . وقد تكون الرخصة فى الربط 
كالغاء الضمير العائد فى قوله تعالى : « واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسن 
شيثًا » أي فيه » وقوله تمالى : « والذين يتوفون منكم وبذرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء » أي بعدهم . وقد تكون الرخصة فى عنصر 
تفتقر اليه الكلمة » كقول الشاعر 

نحن الاولى فاجمع حجحمو عك ثم وجههم اليثتنا 

اي الاولى بتحدونك ؛ وقوله 


فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد أغفص بالماء الفرات 
أي قبل ذلك : 
وقد تكون الرخصة فى الاداة كقوله تعالى : « قالوا تالله تفتأ تذكر 
بوسف »© بحدف لا »© وقول امرىء القيسس 


ت:84 عه 


بحذف لا أيضا » وقوله تعالى : « قل لعبادى الذين آمنوا بقيموا 
الصلاة » بحذف اللام ( أي ليقيموا ) » وقوله جل شأنه : « ولا على الذين 
اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أحد ما أحملكم عليه تولوا وأعيئهم تفيض ...» 
بحذف الفاء ( أي فقلت ) » وقول ابن أبي ربيعة : 


ثم قالوا تحبها قلت بهرا 2 علد النجم والحصى والتراب 


بحذف الهمزة « أي اتحبها » . ولا بهولنك كثرة الامثلة التي سقئاها 
لهذه الرخص فليست هذه الرخصة مبررا للقول بفك التزام الاديب بقواعد 
لفته » والرخصة حتى بحكم تسسلميتها لا تطمن فى قاعدة © ولا تعفي من 
مراعاتها » ولا تستخدم الا فيما وردت فيه »© ولا بيأتيها الا صاحب سليقة 
يدرك ما يقبله المجتمع متها وما لا يقبله . 


وعلى الاديب أن بلتزم بالدلالة العامة للسياق بحيث لا يقول هراء » 
ولا بنتهى الى احالة . فقد بحافظ القائل على التزامه بالاصوات والصرف 
والنحو والمعجم © بحيث يأتي بالكلمات التي تدل كل واحدة منها بمفردها 
على معنى ؛ و بر صقها رصفا نحويا سليما ©» ولكنها على الرغم من كل أولثك 
لا تفيد معنى محدودا . وقديما عجز أبو العلاء العماني وأبو عبيدة وأو زيد 
والاصمعي عن فهم كلام قاله المجنون بن جندب »© ورد فيه 


محكوكة العينين معطاء القفا كأنئما قدت على متن الصفا 


فمّال كل واحد من هؤلاء الافاضل : لا أدري له معنى . وقال أنو زبد: 
هو كلام مجنون »© ولا يعرف كلام المجانين الا مجئون . هذا هو شأن 
الالتزام با'لفة » وعلى الاديب أن فرط فيه أن يتوقع العقوبات الاجتماعية 
اامناسية الفي اعمرنا اليه من قبل .. 
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وبلي ذلك ما بلتزم به الاديب من مراعاة المعايير االنقدية المقررة فى 
آداب لفته . فالاديب لا ينشاً فى فراغ 4 وانما ينشأ فى اطار حركة أدبية 
محدودة المعالم » مقررة الاصول . كان الاقدمون يتكلمون عن عمود 
الشعر © وكان عبد الحميد الكاتب اول من حاول برسالته الشهيرة الى 
الكتاب أن بر سي قواعد واصولا لمن بعده منهم © ونثشأت البلاغة العرية 
قرسفت من جاننها ابعاد الفبارة العربية 6 .ونثا التقد الحديث فاضاف الى 
كل ذلك اضافات هي فى حملتها انتفاع بمناهج الفكر ومعطياته . وامتزرج 
ذلك كله ليكون منه فى النهابة اطار عام بدور الادب فى حدوده »6 والاديب لا 
يستطيع الافلات من كل ذلك الا بجراة المغامر » واسستقتال الفدائي . وآبة 
ذلك ما صادفته تحربة الشعر ل ل ان 
هذه التجربة قد جاءت بدعوى ان ادب الامم الحية لا يشتمل على قيود 
كالتي نصادفها فى الشعر العمودي »© فحاربوا معركة التحلل بصيحة التطور» 
ما كان لهذه التجربة الجديدة تصيب من البقاء قدر ما بقيت . ثم هي فى 
أجيات ناسال د الخد ان 4 رق شق الالآن تون لها عن اتويات القفول 
المبرزين فى حلبة الشعر كثرة من الاتباع على مدى عصور طويلة ٠‏ 
والإديي 1 الفدان فى عمومه » ملتزم بالذوق العام لمجتمعه » فلكل 

ثقافة » . وانا لا اتكلم هنا عن الثقافة بمعناها التعليمي والدراسي 
الخاص © وائما اتكلم عنها بالمعئى الانثر و بو لوجي العام 15 آل 
وفى اطار هذه الثقافة رتخذ المجتمع لنفسه تقاليد خاصة © وطرق سلوك 
خاصة » وادوات خاصة © وبمتاز بذلك عن غيره من المحتمعات »© كما تكون 
دل تل حل الحنان قود انما اوس ب جل لاه ول بن لفسا ان 
بلتزم بهذا الذوق الاحتماعي العام » والا نسب اليه سوء التربية ؛أو 
الدعوة الى الافساد »أو الخروج على الطرق الاحجتماعية فى السلوك 
والقول . لقد كان الذوق العام فى المجتمع الجاهلي يتقبل من الشاعر ان 
بقف مفاخرا بنفسه وبمغامراته النسائية » ويسمح لامرىء القبب, مثلا ان 
بتقول 


اذا ما بكى من خلفها اتنصرفت له شق وتحتي شقها لم بحطول 
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تسلو :نك ولك" على «الكسنة جا وانز و الاو لون عن الاعال فسن لق 
هجاء بني كليب بقوله : 


ترى «لمها لرامم مبرقات يكدن ... بالحدق الر حطاللا 


والذوق العام فوخ انامئا لا تقيل هذا » ويتطلب من الادذيب أن بلزم 
بالاحشام . ومن تجرا من الادباء على انشاء مثل هذا « الادب » احتفظ 


وعلى الاديب 'يضا إن براعي ت#'ليد المجتمع ويلتزم بها » والا صادف 
من محتمعه بلاء عظيما كان من تقاليد العرب آلا يسمحوا بالتشبيب بيناتهم» 
فمن تجرأ على مخالفة هذا التفليد من المحبين حرم الرواج ممن شبب 
نها » وقضصة التجنون ولنئل تزمن .زمرا واضحا الى هذه العتاليد. . ولقييد 
سمح المجتمع الاوربي باقامة تمثال لرحل عار أو امرأة عاربة فى أاحد 
الميادين العامة » ولكن ذلك غير مقبول فى العالم العربي . وكان الكرم 
تقليدا من تقاليد العرب » وكانوا ببالغون فيه الى درجة الاقلانن ؛ ولم يحرقٌ 
شاعر عر ني واحد على ذم الاسراف فى الكرم بأي منطق اقتصادىي كما 
لم تسسمع شاعر١ا‏ واحدا دري للموءودة التعسة © أو دنهي عن الغارد بأي 
مسطق انساني »© لان .واد البئات والفارة كانا من تقاليد المجتمع العربي 
والاديب ملتزم بالتقاليد . 

والتزام الاديب بالاخلاق لا يحتاج الى تأكيد . ومن الادباء من تحدى 
المقابيسس الخلقية فأصبح صنيعه ممجوجا » وأصبح ادبه بضاعة محر مةعلى 
مر العصور © منذا الذي بتباهى اليوم بأنه يتذوق أدب ابن حجاجوابن سكرة؟ 
ومنذا الذي يستطيع أن يعجب بقصيدة من شعر الغزل بالمذكر على ملأ من 
الناس 5 حقا ان الادب فيما بعد العصر العباسي قد جعل الحبيب مذكرا 
فى كل حال © وخاطب الحبيية بلفظ « با حبيبي » »© ولكن ذلك لا بعد من 
قميل الغزل بالمفكر »© ولا من آثاره فى الشعر » وانما بعد من قبيل الابهام 
والتعميم » وهما أمران محمودان فى الادب ©» وهكذا صار « الحييب » 
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دالا على المذار والموّنث كما دل عليهما العدو والصديق ٠.‏ ولا لحرؤٌ واحد 
من الادباء على ذم فضيلة أو مدح رذيلة » والا عذه الناس خار حا على 
الاخلاق . 


والادباء فى المجتمعات المتدينة ملتزمون بالدين ايضا . حتى فى 
المجتمعات غير المتدينة قل أن يسخر أديب من أمر ديني »© ومن ثم يكون 
التزامه بالدين امتناعا سلبيا عن التعرض له أو الخوض فيه . واذا بدا 
للاديب أن يستخدم من الامور ما يتنافى مع عقيدته احترس فى كلامه كما 
فعل شوقي فى قصيدته التي قالها فى المعلم اذ يقول 


لو كنت اعتقد المسيح وخطبه20 لجعلت من صلب المسيح د 


وهكذا استدل شو قي بأمر لا بعتقده » واحترسن أن بيعترض عليه 
بعدم الالتزام بعبارة « لو كنت اعتقد » © وبو لم بفعل لو رد عليه الاعتراض» 
وشوقي نفسه هو الذي لم شأ أن بصدم شعور المسيحيين من مواطنية 
فى مصر عندما تكلم عن تحويل كنيسة أيا صوفيا بالقسطنطينية الى مسجد) 
فخفف من فكرة التحويل بالقهر والفلبة » حتى جعلها فى صورة الاهداء ٠‏ 


كئيسة آلت الى مسحد هدية السيد للسيد 


فجعل المسيح نفسه يهدي هذه الكئيسة الى محمد عليهما السلام 5 
الى هذا الحد بلتزم الاديب بالدين 2 باعتبار الدين عقيدة للمجتمع ©» ومن ثم 
يصيح من التراث الاجتماعي الذى بلتزم به الادنب . 


وتنصل بعد هذا التطواف الى التزام الاديب بالصالح العام » وهو 
موضوع الخلاف المحتدم بين نقاد الادب > بل هو الموضوع الذي تختلط 
فيه وظيفة الادب بوظيفة الدعابة » فلا يدري متى تنتهي هذه وتبدا تلك . 
وفى رابي أن التزام الإديب بصالح المجتمع لآ يمكن أن بعير عنه بعبارات 
جاه 7 1 طم أن توف من دقو إن يتعمل عليه السك 
المجتمع »© لتقول : يتنبغي أن يلتزم الاديب بكذا وكذا . ولكن الاير أن 
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تعبر عن ذلك بالسلب © فتجعل صالح المجتمع بالحمية هون المحظورات 
التي لا ينبغي للاديب ان بقع فيها . فالاديب لا يمس مقدسات المجتمع » 
ولا بدعو الى تخريب »© ولا يتحلل من تقاليد » ولا بشكك فى تراث الامة 
ومقومتها كاللفة والدين والتراث »© ولا بدعو الى التخلي عن النظام الاسرى 
ولا الاجتماعي »© ولا بمدح الاعداء ولا ببالغ فى تصوير قوتهم على صورة 
تدعو الى الوهن فى العزائم » ولا سسنهين بقوتهم الى درجة تدعو الى 
الاحساس بأمان زائف © ولا يهجو أمته كما هجا الشاعر القديم قومه : 


أما فى القضايا السياسية والاقتصادية التي تختلف فيها الاجتهادات 
وله الحق كل الحق أن يستمتع بحرية رايه فى هذا المجال . فاذا التزم 
برابه ودعا له فلا ينيغي أن يعد ذلك طعنا فى أدبه © لانه انما يدافع بأدييه 
عن رابه وان اتخنذ دناعه صورة الدعابة ٠‏ ومن هنا يصبح التفر يرسق بين 
التزام والتزام فى هذه النقطة الاخيرة من الامور الصعية المفتوحة 
للنتقاش . 


واذا صح لي أن الخص هذا المقال فى عبارة موحزة فاني أفضل 
ان أض. هذه العيارة على الصورة الآنية 


الرباط دء تمام حسان 


عت 589اننت 


' 


0 و مط اس 
نت وحقّ السكتحار ... ١!‏ 


لم يكن يدرى كم انصرم من الليل » ولكن الذى شعر به وهو يرفيمع 
عينين ارهقهما التحديق والتقاط الكلمات » فى غرفة ضيقة اطبقت عليها 
سحب من دخان ثقيل » انه اشرف على النهاية . 

تليلة هى الكتب التى التهمها فى ليلة واحدة ٠‏ فقد كانت الفرقفة 
الباردة تطبق عليه بسقفها وكأنه يناجى ارضيتها بكلمات ود تكاد تجمع 
بينهما . كانت الليالى الباردة طويلة مملة فى غرفته الضيقة بسراجها الكابى 


دخينة ثم اخرى » بعد ان يرمى بآخر كراسة صححها ‏ وكأنه يرمى 
بآخر اتعاب النهار ‏ ثم ياخط النوم بأجفانه فى عناقه الودى . 
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مع « لوليتا » احس لاول مرة بهدوء يغلف الكون : الجدران الاربعة 
والسقف المنحدر » والسرير الذى كتم اتفاسه ‏ ولم يكن يتحرك منه 
الا عيناه فى مسسميرتهما التلقائية ‏ الدخان اطبق على الغرفة فلم يعد 
سسراجها الخابى يخترق كونه ذاك الا فى سحبه اللكثفة . انفاسه تتردد فى 
انفعال هى وحدها كانت تؤنس غربة الغرفة التى لا تتردد فيها انقفاسن 
الاق الليل الطويل البارد . لحافه ©» يداه تداعبانه » ترفعاته فوق الراس »© 
تحتضنانه فى ود » ظهره يحتك به »© قدماه تتحسسسانه وهما تنقيضان كأنهما 
فى شوق طويل الى عناق ٠‏ 


مع « لوليةة » لم يكن يدرى اكان يحتضنه فراش ولحاف , . . عاششى 
معه ومعها الساعات الحرجة 2 ترددت أنفاسه او تصاعدت © عيناه لم 
تكتحلا بنوم لم تضيقا بدخينات كان شد انفاسه فى ..٠‏ لم يكن يدرى اكاد 
يشدها فى عنف » لم تداعيها شفتاه فى رفق كما كان يفعل احيانا وهو بصحح 
« لوليتا  »‏ | 5 


كلها" غانت خطيل : تهازه" المتست :8 رمي هيا 2 تسن يزمن بتر اتناك 


« لوليتا » وحدها كانت قادرة على ان تطير من عينيه النوم » ان 
يعيش معيا فى آفاتقها المتمردة على الحيةة الهادئة الطبيعية , , , 
الطبيعية ؟ حياتها تلك هى الطبيعة , , . احسانماتها الثائرة اعادت الحياة 
الى غرفة كان الموت يدب فى اوصالها . 


كل هذا الركام © هؤلاء الذين زاروها ؛ ثم عادوا من حيث اتوا 5 
كانت الساعات » الدقائق معهم مميلة » الحياة مغلفة عذدهم بنفاق . 
احترفوها » وزعوا الادوار فيها بين العقل والمنطق والتاريخ والحاضار 
والعاطفة , . . خرج الممثلون جميعهم من ادوارهم فاثئلين . الحيناة 
تساقطت اوراقها بين ايديهم » كشفت عن عريهم . كم من الوقت اضاع 


جت[ ودنت 


منذ بدا يقر! ‏ مع هؤلاء العراة . ٠‏ دخلوا الفرفة وخرجوا منها : 
اوهم اسستقروا فى ركنها المنعزل الضديق ذاك على رف يكاد يهوى © يئن 
من « ثقلهم » . لن يؤويهم بعد هذا الرف , « اشان شيفون . ؟ 
« الجوطية . . . » لا » النار مثواهم خالدين فيها . 


« لوليتا » . هذه الجنية التى الهمت الكاتب هى وحدها التى سستتر.م 
على هذا الرف | 2 2 سستعيثى معى © تحيل هذا الكوخض البارد الى غرفة 
دافئة ناعمة موحية يتظة ثقابة . 


١ 
٠. 


« لوليتا » . , . كم انت حية يا « لوليتا » , . 


عاد يتعثر فى الظلام بعد ان اطفاأ نور مصباحه ٠.‏ تلمسن الطريق الى 
فراشه » الى لحافه » الى وسادته . واحتضنت بنداهة « لوليتا» . اغمض 


عينيه » بدا يحلم , , . 


سلم ضحم انتصب امامه » فى الهواء رفع قدميه » يصعد ثم يصعد . لا 
درج تعتمد عليها قدماه . لا عوارض تستند اليها بداه » لا ستبد به خوف من 
سقوط . عيناه الى سسماء لا تنزلان الى ارض . فى دنيا الواقع كان يخشى 
ان يتأرجح جسمه بين الارض والسقف فيتهاوى 4 وكان يخاف صعود 
السلالم الخثبية ٠‏ نظر مرة الى تحت فهاله البعد . تراقصت الارضص 
نحت قدميه . اظلت عيئاه . دافع عن نفسه ويداه تتشيثان بالعارضين 5 


اهتدى . رفع راسسه الى اعلى © خطا وهو يتحسسس. بقدميه درج السلم 
كما يتحسسس. اعمى . وصعد . فى الحلم اهتدى بالتجربة , لم ينظر الى 


تحت »؛ رفع عيئيه الى اعلى ٠.‏ وصعد .6ه 


السامعة تسترق بن النافذة الصيعة نظرة على. الغرفة الغارقة ق. الرطوية 
والبرودة » وكأنها تقول : ها انا ذى . . . ! من الاطلالة المبتسرة كان 
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يدرك ان الوقت ضحى . كانت عيناه تنتظران هذه الاطلالة ضحى يوم 
الاح > وق الأفيباج "الى الا وختلق عيهنا الى ا ادرسة + يحمن بالغزية. ىق 
الغرفة الضيقة »© لا تتجاوب معه حتى جدرانها » ويشعر بالانس فى هذا 
الغزل البرئى الذى تشرق معه الغرفة اشسراقة بريئة كأنها ابتسامة سسيدة 
حزينة لا تلبث ان تنطفىع . 


مع الابتسسامة المشرقة رفع راسه عن وبسادكه وما تزال ذراعاه 
تحتضنان « لوليتا » فرك عينيه ©» ما تزال بهما بقية من حلم . خيل اليه 
'نه قضى ليله الطويل يحلم ٠.‏ رمى بذراعيه فى الفضاء وكأنه ستزيد : اصعد 
أصعد 8 


اعاده الواقع الى فراشه الصلب » جاثما على ارض صلبة تشدده 
اليها فى قسوة . القى نظرة حواليه : الفراغ ‏ لولا الابتسامة التى اطالت 
اطلالتها ‏ غراف الماء . الكرسسى الاعرج والمكتب القديم . دفاتر التلاميذ 
مزروعة عليه فى غير نظام : لا بد انه كان يلقى بها فى سخط مثير . كل 
منها يجسسد عقلا بليدا لا يكاد يقيم اود جملة . 


هكذا كنت وانت فى سينهم , . 

وأبتسسم وهو يذكر للمرة الالف الاستاذ الذى كان بثور فى وجهه كلما 
اخطأ . يهم ان يرمية بحذائه ©» بعد أن تتخلص اذناه من قدضته » لولا ان 
مدير المدرسة كان يقدد فى منع العقوبة البدنية . 

بجائب مكتب مايزال وفيا منذ اشتراه اخوه من « الجوطية » يثوى 
رف ركام الكتب الفارغة . بدت له الغرفة واسسعة فى فراغها. ضاقت 
فجأة والابتسامة تفور . وقف يتحرك فى الغرفة الباردة الوخيمة . امام 
المركة اكتشف وحميه لاول مرة ٠‏ واقفا مفتح العينين كان يحلم : 

وجه اديب . لم لا . . . ؟ عينان تقفز منهما الحدة . ذكاء ؟ 


ححظت عيئاه ىف وجه المركة كأنه يريد ان يكتشف » كأئنه فموحىء 
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بجديد على صفحتها الغائمة . ارتفعت انامله الى ذقنه تتلمسنى منابت 
لحيته , نظر شزرا الى آلة الحلاقة . وداعا الى غير لقاء . . . مششسط كان 
يثوى محانب المركة . انت الآخر : وداعا الى غير لقاء .  .‏ همت يداد 
أن تكسسره , لا »© اتركه حطاما للماضى يماذ فراغ الفرفة . كم من أشسياء 
انامله فى تلقائية تمسد شعره الى وراء . ارتجفت بندم . تحركت الى 
امام » يمين » شمال . بدا شعره منفوشا عاد الى المرآة يستشيرها : 


وجه اديب 5 


مايزال فى حاجة الى مزيد : الراس حديثة عهد بالمعلم الحلاق ٠‏ 
الذكن فى حاجة الى أسابيع 

اختفت الصورة وعيناه تجحظان فى الوجه الزجاجى الغائم . بدت 
الصورة الجديدة » عينان حمراوان زائغتان » الراس الفارقة فى الششعر 
المنفوش. كما لو كان خارجا من معركة © وجه طفح بلحية ثائرة » اختفت 
الفتوة » النضارة . صفرة تجلل الساحل الذى لم تدهمه قورة الموج ٠‏ 
حدقتان يغلفهما سسواد . 


افتر ثفره عن ابتسامة » استطالت اسنانه خريت جذاورها » شلىه 
ما اتتحم صفاءها » ضحتها > احالها الى اظلال خربة ©» اتسعت 
الأتسشتساييتلة : 


اديب وحق السنماء . . . ! 


كادت عيناهء ترتفعان وهو يذكر السسماء » ارتدتا » كان هناك سقف 
يطبق ., 


السماء #ااية سماء | ؟ 
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قهفه الوجه الغارق فى الشعر المنفوش » بدا كما لو كان يحجادل 
وجه المرآة : 


اديب وحق تقسسى , 


عادت ابتسامة الرضى تجلل الوجه الفارق فى الظلام »© انامله تمتد 
الى دخينة » حلقه هو الآخر احس بحشرجة تدغفدغ اوتاره © اوقد الدخينة 
فى عصبية »© كانت الشعلة تهتز بين انامله © الدخينة ترتعش. بين ثسفتيه ) 
تقترب احداهما من الاخرى وهى تبتعد »© التحهت النار بالعشب فى 
لقائهما الابدى ., 

عاد الى الوجه الزجاجى الغائم ©» اختفت الصورة » بدت الصورة 
الحقيقية وهو يعود من حلمه » ماتزال اصابعه تداعب خديه فى رفق : 
سأريحكما من هذه الموسى اللعينة ©» انتما منذ اليوم حران » تمتعا 
بالدفء »© بالطبيعءة © برفقة الخصب والئماء . . . عادت انامله تنفش. 
شعر راسسه © ابتسسم © ماتزال اسنتائه فى بياضها وجمالها وصكتها . 


سأكون اديبا , . عظيما ! 


ايبتسامة الرضى تجلل وجهه الصبوح مرة اخرى »© نصعت المرآة 
كما لو كان سبابها كد عاد النها © فهكة © صوت ,ماتؤال بنه' تعوئة:. 


« لوليتا  »‏ اين اقنت يا« لوليتا » ؟ 
ارتسمت على وجهه علامة حسسرة وهو يفكر فى البعيدة . 
المعددة ١١ ١‏ ثنفتاه ترتعششسان © « لوليقا » , 
حائنت منه التفاتة الى السرير . « لوليتا » كانت هتاك , , 
فخ 6د 
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خريجح محمود من غرفته » شمس مشرقة دافئقة © اختفت ظلسلال 
السحب من السمماء فيدت زرقاء © كما تبدو سمسماء يوم ربيعى »© كان شمتاء © 
دون امطار ولا برد ولا هواء . شتاء يفر اليه الثشماليون لينعموا بالمعجزة ؛ 
وكأنهةا هى الاخرى تحتفل بيوم عطلتها : كسولة » هادئة »© تتمطى فى 
وداعة فتاة مدللة تود فى الظهيرة ‏ أن تمود الى اغفاءتها , راقه ان 
لو كان يود أن ينام فى أحضاتها . احسى بسعادة متناهية » كان يعبر 
شوارع المدينة فى سسباق مع الزمن ورنين الجرس يطن فى اذنيه مؤذتا 
ظهره كجواد عربة , لا درسن » لا رنين . الدنيا متفتحة فى يوم عيدها , 


قدماه تنطلاقان لا يدرى الى اين . بدا كسائح يكتشف امدينة لاول 
'مرة . قى أتحاه الآثار وأطلال الماضى انسابت قدماه دون وعى . لا يعرف 
عنها الا التليل , منذ عين مدرسا فى المدينتة الحافلة بالشدمسن والضدوء 
وهو بود أن بيكون يوما ما سائحا . 


تسمرت قدماه لا تتحركان 2 هتف : 

هى .. « لوليقا » 

فى باقة .من الفتيان والفتيات كانت كوردة ناهد . عينان اشربتا زرقة 
مذهبة 2 الشمسى الدافئة اشعت فى خديها اللاهبين »© قامة مديدة فى غير 
اسراف . شعرها الذهبى السبط كان يتموج فى حرية مطلقة تتحرك فى 
يقظة : تداعب »© تبتسسم » تنكت والرفيقات والرفاق يضحكون . لا يدرى , 
هى تتددث لغة لم يسمعها قط , سويدية » داتمركية 4 ترويحية 4 
ايطالية . قد تكون كل ذلك . هى بنت الشمال . قد تكون بنت الجنوب . 
معها قضى ليلته : « لوليتا » . 

اخذ يطوف بالرفقة السائحة وكأنه يحاول ان يستقبل الشمسس فى 
كل اتحاه . اقترب » ابتعد » حدق بناظريه » أرهف بأذنيه» ففر قاه. 
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ود لو فهم © لتقدمت يده بالتحية . بدا كأطفال السابلة حينما يتجمعون 
حول . كو امل ابيا لكين .. 


« لوليقا » . 


هكذ! كانت تهتف اعماقه , تتدرك الكلمات فى أحاسييسيهة © يسمعها 
بأذنيه المرهفتين ©» تطفو رويدا رويد! ‏ عيناه محدقتان ‏ الى شفتيه 
المرتعشتين : « لوليتا » . ١‏ كاتتا تتحركان فى صمت . اصداء الصمت 
كانت تتردد فى <ناياه صاخبة عنيفة قوية . لم تكن تسمع الصوت الصاخب» 
لم تكن لتفت اليه , عيناها تتحركان فى ملتقى نظراته , 


من اثر لاثر »؛ من متحف لمتحف © محمود يتايع القافلة © امامها . 
خلفها » بجانبها . يسترق الكلمة »© النظرة . يكاد يشعر انها تتحدث اليه . 
يحس. بالسعادة . عند بوابة الفثدق الضخم توقفا 2 الرفقة تقتحم 
انبوابة فى مقدمتها لوليتا . وبقى حيث هو ... 


عاد محمود ادراجه يقتحم الفراغ الهائل الموحشش. . المديتة الضاحكة 
الوديعة الغافية اصبحت ثسامتة هازئة من وحدته © وهو يحث الخطى 
الى غرفته , 


هناك على الفراشى البارد القاحل كانت لوليتا ,. صورتها الملونئة على 
الغلاف تستدعيه © تودعه , نظراتها ساخرة هازئة + فيها رحاء : ذيها 
احتقار . ثنفتاها الثشهيتان تفتران عن كلمة ؛ لا تنطقها . حيدها ؛ صدرها 
العارى يقتحم حياءه . هم أن يتحدث اليها . زاغت عيناه 4 فكره سح 
هناك فى مسبيح الفندق الفاخر حيث كان جسم لوليتا بتأرجح فى الماء الدائقء 
كسمكة صغيرة يحتويها المسبح الضخم . شلال شعرها الراعثى سحابة 
كثيفة تطفو على الماء لتظلل ظهرها الناعم . عيناها الضاحكتان تنعمان 
بالدفء فتشيع فيهما البسسمة » هى نفسسها الابتسامة التى اغرته بلوليتا , 
ذراعاها الستائكتاق محتفنتان 'دنقات» الهه اع رفق: 4 تتسحباء يق ادضانئها 
وتعود اتلامسس صدرها الناهد وكأنها دفقات لذة كاسحة ... 
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عاد الى واقعه وبقيت هناك . 


تطفو عيناها المثشرقتان على وامّعه المر وهو يعانئق دفاتر التلاميذ »© 
تعترضه مامتها ااديدة وهو يسير حثيثا الى المدرسة » ترن ضحكتها 
الصافية ف اذنيه فتعلو على ضجيج تلاميذه 
,ا لوليتا )») 4 هذه الساحرة التى الهمت محمودا أن يكون ادييا 4 
ع م مان 
نا 


على دفتر من هذه الدفاتر التى لا تكاد تريم عن مكتبه القديم بدا قلمه 
لخد اكلمات. + اتعضت 6 تارك .. 'فكاتى الدحطة مفتاحة الى المتفلق: » 
وكان كأسن القشماى : كأسن التهوة 5-0 ب.وماتزال عصية متأئية 1 صاحب 
0 لوليتا «" كان يقتحم عالمها دفير الدخينة ولا بالشاى والقهوة 1 وكائت 


الكثسن الس لا يحب ان يراعا فارغة ولا 'مليئة , 


تلق تق ك3 ادن دديو اف زكافته اديت بر بن تفط 5 ؟محافي: 
البور<وازيين » الماء ؟ الماء والمشط والكحل واحمر الشفاه هى لك حميعا 
» نوليتا ااه الذقن التى استراحت من الموسى نيتت اعشابها هنا 
وهناك ثائرة متمردة تنبىء بعصر الثورات . . والتمردات . . عيثان © 
موجة من السدحب الحمراء زحفت على صفائهما > دفتحهما فى ثقل على غير 
بعد © كما لو >انتا لا تحتيلان انوار السماء . ربطة عنق ؟ هذا التقتيد 
البورجوازى الذى يطوق عنقه فى غير رحمة رمى يه فى ركن المهملات . 
ماتزال به بقايا من عالم غير الموهوبين . قميص نظيفة ؟ سستقأخذ الوان 
الطبيعة . | . سراويل ؟ ستضيق وتتمزق ويستحيل لونها الى أمتنا 
القيراء ل 

وبدأ الاديب الكاتب بحل فى محمود . 

مع الليل واليدوء والنور الخابى وفراغ الغرفة والدخينة تغلف 
الْقِقناء يلون الرماد رسهن حت سمع صياح الديك. . .دفامن: العلانية فظن 
فى محفظاتهم . ششبوا عن الطوق . اصبحوا فى غير حاجة الى تصحيح . 
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ع سكرووم ين الادرصة رعو يوون و القت 
صاح محدمود وكأنه يحادل خصما قويا ٠:‏ 


ليركبهم الشيطان او ليفعل بهم ما يثششساء , انا ايضا خرجت من 


مع دفتر من دفاتر المدرسسة »© كتلميذ مجتهد : كان يسهر الليل ويكتب 
القصة . « لوليتا » لا تبرح وسادته , . . كتاب « كيف تكتب قصة ناجحة» 
صديقه الودود فى الشارع والمقهى والحديقة العامة , 

الشكل ‏ المضمون . 


استعصت الكلمات »© نضب الوحى . الدخينة »© الكأسنى ٠‏ لم تعد اى 
منهما تثير أنفعاله , لا وحى منهما عليهما اللعنة , 


تاهت قدماه فى الشوارع » فى الحارات الضيقة . هناك فى كوة 
تشبه الدكان تخيم فى جوانبها العنكبوت » البرودة والوخم والفراغ والمعلم 
« صابر » ومخرطته وادواته الدقيقة + وعصاه السدرية تدير دولاب 
المخرطة . بين اصابع قدمه ودده تخرجح المعجزة الفنية من قطعة ختكب 
تافهة . توقف امام الفنان صابر كسائح قدم من تسمال رات اده 
توقفت « لوليتا  »‏ بهره الفن والضاعة والقطع المخروطة الدقيقة . 
الكلمات الفنية التى تصئع سسر القصة , 


المعلم صاير فئان يكتب قصة رائعة بقطعه الصغيرة »© تخرج من 
بين اصابع يده وقدمه » من تلافيف عقله الذى يكمن هنا . 


ودقكت سبابته على حبهته كأنما تشير الى مكمن حقيقة الفن , 
صابر راإسه من بين قدميه تجلله عمامة ضخمة . نظارة متهالكة تثوى بين 
عيذه , رفع النظارة التى ضييها العرق يند من جبهتله وعينيه وخديه 
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جميعا . عرق الشتاء البارد ند عن اجهاد . مر بكمة الممزقة على جبهته 
وذتنه المبعثرة هنا وهناك . اخذ نفسا عميقا , امتدت يداه الى غليونه 
الصسفير بقصدته الدقيقة . نفث فيه نفخة قوية . احتضن ابهامه ووسسطاه 
« شسقفته » © سسبابته تحشوها فى رفق | توقفت عيناه عند الشقفة 
المليئة . عينا محمود تتيمان بدقة العملية الفنية . كم هى هزيلة 
تافهة ان تحمل دخينة جاهزة بين اصبعيك ثم توقد فيها النار . . . المعلم 
صابر فنان يكتب قصة ناححة بكلمات فنية رائعة تصدر عن مخرطته . 
اصابعه جميعا تحتضن الشقفة الحبيبة . ود لو امتدت يداه بعود وقيد . 
تحسست يسدراه علبة الوقيد فى جحيبه . كان المعلم صايبر ابرع من 
أمنيته 2 اتقدت الششدقفة دين اصابعه . ارتمى عود الوقيد > وهو يلفطل 
انناسسه » على مقربة من محمود . تعلقت عيناه دالجمرة اللاهبة ©» بيشدقى 
المعلم تفوران وهها تمتصان فم « السسبسسى » . لم ينفث دخانه كما تعود 
محمود ان ينفث دخان دخينته ©» فتح فمه فى عفوية © ترك دخانه الحبيب 
كال السحه العروف -وفكنى اللسية اللفوفية يررك امكاك قانتحية: هذا 
وهناك ؛ مهترئة متآكلة مسودة | شدد نفسين عميقين | دارت عيثاهه فى 
محجريهما . نفث نفثة قوية » طارت الجمرة اللاهبة » وقعت على مقربة 
من محمود . ماتزال بها بقية من « كيف » تعلقت عيناه بها ؛ تصاعدت 
مذها رائحة ذكية داعدت أنفه 2 أمتدت اليد المعروقة الى المخرطة ممرة 
اخرى ؛ اقوى ما تكون يدا واروع ما تكون مخرطة لتصنع التحف الفنية 
الرائعة من قطع خشسبية تافهة . 


و ١‏ البنيسنى »© . 5 
فى ركن الحارة كان هناك : 
اتريهد 00 5 


انعم . 0 , وسأعب منها حتى يتفجر الفن من هذه الراسى التى 
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ومن بين اصبعى هذه سأكتب قصة تزرى بما يصنع الفنان صايار 


من تحف 


عرفت الغرفة الباردة دخانا اكثر قتامة . مم اللدرل والهودوء والسرودة 
والرطوبة والوخم كان محمود يسيح فى بحر الخللمات . . . لوليتا وحدها 
كانت قير ممدة ةقان الزساوة وكان التسين تسكن من كلجة الدظائحين 


ويبقى الدب . . حتى يكتب عن موضوع . . 


احب شمالية رائعة » سامقة كأشجار الشمال » بيضاء كتثلوجه » 
عيناها تسبح فى بحاره . شعرها , . 5ه . . تجلله صفرة الشمسسن الواهنة 
فل نف شمالية انارق :نذا كك عنها كمعة + كانت هنا سائعة مفساة 
مولهة بشمسس مدينته . احبته ©» هامت فى عينيه وذقنه وراسه وغرفته , 
لوليفكيا انركف بكانينا للجتي: العديد + على يرون التهكالك. كائك الستويد 
تحنى هامتها للدفء والفحولة والربيع الحى , . ,. 


وسارت القصة تروى الظمأ من ادب الجنس : لوليتا » وكيف تكتب 
قصة ناححة » والشمالية التي خحتمت الفصضل الاول من القصة 
يشيقها العارى . 


عند الشبق العارى توقف الالهام . كل امنيته تحققت »© منذ رآها : 
مع الاحللال 6 تتجول فى شوارع المدينة وهو يريدها لتكون لوليتاه تحنى 
هامة السويد للويادة التى داعبت لوليتا احلامها . توقفت الكلمات عذد 
شبقه , . كان يددو راضيا. عاشر., معها » روت شسدقها »© روى شسيقه , 
يديه , لا الكأسى * لا السيسى »؛ لا الدخينة اثارت الانفعال فى اردان 
القلم المتححر . 
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كانت دوارع المدينة التى زفرت فيها جهنم كما تزفر كل صيف 
متهاو فى مقتهى تشرف على « جامع الفنا » | فاجأه الصوت المتحشرج 


يصحبه الوجه الباسم : 
ل اتسستضسيفنا على كأسن شاى | ؟ 


جميعها بكأسن شاى ق مقهى يطلل على جامع القنا. ضحك الشاب 
الاشقر ذو الوجه الضخم : الذقن الثائرة ©» الشعر المنفوئن © يتاييا 
« بلودحين » وسسترة ممزقة : 

ارضكم غير معطاء 1 

لم يفتح محمود فمه استغرابا © فتح اذنيه ليسمع المزيد © اتسسعت 
ابتسامة الفتكتاة : 

الكيف ينبت بين الصخور ,2 لا يحرك حتى الصخور . . موضة 
قديمة , . انتمْ فى عصر النباتات . . حتى الحقن ولى زمانها » »؛ قطرة 
ماء على قطعة سسكر تنقئلك الى عالم آخر , 


اعصابه . تحدث الى نفسه او تحدثت اليه : 


ل فرجت /  .‏ ابواب الالهام سستتفتح + كاتب كبير وحق ‏ . 
( ال مهاسن دى ) 500 
كهالة رائقتة على الوجحه الضحوك < 
ل هل حربت ؟ 
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جرب . . جرب . . عشرون درهما تنقلك على جناحى ملاك »© 
الى عالم لم تعرفه . . واضح انك تحتمل . , انت فنان > كاتب © الفن 


لانواذ امسر لون" قي حدرقها ماكد مكو اق «اللمعبريو رهم 1 
الكاس والسبسمى والدخينة وعشرون درهما اخرى . . ومرتب المدرسة 
أن ايتشواك.. )1 متاعون كاطا عن مسن عن الى . 


سائعم سأجرب , 


اصبح محمود صديقا للشاب ذى السراويل الممزقة والسترة المهترئة 
. . تمزقت سسراويله . حال لون سسترته . . ومايزال يتردد على المدرسة 
وفى طريقه الى الغرفة التى قشودت ميلاده الجديد كان دائيا مقهى 
« جامع الفنا » 


الأراة"ر.: "الستهتئ: <: «العانين”الليقة الفاوفة + © الخن ام جد ذئ 
الاتلام المكسرة . .. ودفتر تلميذ , 

استعصت الكلمات الا حينما تنطق هاتفة بشبسق السويد , 
اختفى مفعول ١‏ لسيسيىى والدخيئ كتئحية والكأمسس وال ل أبن دا دى . 
وقف محمود عاريا من كل ادواته . 

هل مايزال الفن ينطلق من بين أصابع المعلم صابر ؟ 

كان هناك فى مثل وقفته منذ بضعة اشهر . ماتزال القطع الخقدية 
تطاوع بنانه » المخرطة تدور وشقفة « السيسدى » تمتلىء ثم ينفت جمرتها 
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والبرودة والوخم والفراغ . والمعلم العربى يجدل ششريطا حريريا ملونا 
تحاذب اطرافه عصا قوية غليذلة تقتعد فلقة رحى ٠.‏ نظارته بين عينيه , 


عد داج قلف انوك مكافي امس ؟ 

لم يكن المعلم صابر فى حاجة الى زيادة توضيح ٠‏ لم يرفع راسه عن 
مخرطت4ه 1 انطلق صوقه المتحشرج يتابع دده القوية وهى ددير دولاب 
الخرطة : 1 

اين للحمار ان يقفرق بين سكيتجبير والابزار . © !5 

م قهقه »> لى ا حتقار © لم يرفع رإسه وهو يضيف * 
ولكنه لا يستطيع ان يتذوق . 

فذات الخرطة : اننك القطنة الراقنة موا مكلبييا اهنك بها بين 
اسنائقة كينا الى" كات ساعن اشرق داجس 

المعلم العريى . . 

تقابل الرجلان الفنانان بعيتيهما اللامعتين . كان محمود يتتيبع 
حديثهما يتردد بين جانبى الحارة © وكأنهما يتحدثان فى مجلس خاص . 
اصايعفه 2 2 


200٠0‏ هذه القطعة »© كالشريط الحريرى بين يديك »© لا يستطيع 
اى كان أن يصنعهما , 


اجاب المعلم العربى : 


الخشسب والحرير بين يدى كل انسسان © ولكن الصنعة , 7 الفن 
لا يستطيعه الا فنان , 


اهتزت 
كم من نجار فى أأدينة » ولا يستطيعون أن يصنعوا غير 


قهقه المعلم العربى بصوته الناعم المطمئن وهو يضديف : 


.2-0 كم من مجدلى فى المدينة ولا يستطيعون أن يجدلوا غير 
أمتدت ددا المعلم صابر ف هدوع الى غليونه ٠‏ اتدّدت وقيده وهى 
تقترب من شقنفة السسى لتثئير وحه الفنان . بدت سعادته ورضاه فى 


التسات 
- 


الخدود المعروقة والعيئين المثقلتين ٠.‏ وننفث الجحمرة المتقّدة ى اتحاه 
: بقية نار تحمل بقية دخان داعبت خياشيمه » ثم لم تلبث 
ان متكت 8 


الرباط عبد الكريم غلاب 
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0 ال"* 
ف الشىم العف با مغرب 


مستحصق: 1830 «البحصحع. 1912 
د . عبّا ساجراري 


لابد لنا ان نقول فى بداية هذا البحت أن موضوع « التضال فى 
الشغر العردي تالمغرت )) تسم بالاستاع والصفوية > هنو متشع لأفيه بيبا 
منذ بدا الشاعر المغربي بتوسل باللفة العربية تننشيط وجدانه وفكسره 
وجعلهما قادربن على التوجيه والتصحيح » وللنعبير عن موقفه فى الصراع 
الذى كان دائرا على الدوام فى هذا كبلد:من اجل النود عن الحرية 
والكرامة ومن اذل الدفاع عن الكبأن والحفاظ على الوجود ومن اجل الاحسن 
والأفضل وعلى <ميع المستوبات ٠‏ 


ثم هو صعب سبب قلة ونشنت المادة الشعرية التي وصلتنا عب سر 
هذه الفترات الطويلة الممتدة فى التاريخ وكذلك سبب غموض كثير مسن 
الظروف الني عاشها المجتمع المغربي والتي يكمن فيها تفسير الكثير من 


(#) نص البحث الذي قدمه الكاتب لمؤتمر الأدباء العرب العاتير المنمقد فى الجزائر هن 
5 ابريل الى 2 مهايو 1975 . 
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ظواهر الشعر وملامحه ولكنها للأسف ما زالت تاريخيا واجتماعيا لم تحلل 
بين افراده وطبقاته ثم بيئه وبين المجتمعات القريبة له والبعيدة ٠‏ 


واذا كان غير ممكن فى مجال هذا البحث المحدود أن نام باطراف 
الموضوع ولو فى خطوطه العامة » فقد ارتاينا ان نحصره فى مرحلة تبنا 
مع دخول الاستعمار الى قلب الشمال الافريقي متمثلا فى احتلال فرنسا 
للجزائر سنة 1830 وننتهي ببداية عهد الحماية فى المغرب سنة 1912 ٠‏ 


ولبس من شك فى أن حادث احتلال الجزائر يعتبر بداية مرحلة 
جديدة فى المغرب والتمال الافريقي عامة لانه كان بمثابة الناقوس الذى 
دق ينذر بالخطر فى المنطقة ٠‏ وقد أفاق المغرب من سباته بالفعل » ومان 
ممكنا أن تبدا النهضة الحديئة ‏ ولو متاخرة عن نهضة المشسرق وكانت 
قد تبسرت لها أسباب متلاحقة » لعل هته أهمها : 


أولا : البعوث العلمية التي وحهت الى مصر على عهد السلطان محمد 
ابن عبد الرحمان ثم الى اوربا ايام الحسن الاول ٠‏ 


انيا : المحاولات المتعددة لاصلاح أجهزة الادارة وتطوير التعليم وتنظيم 
الجيش وبعث الاسطول وتنشيط حركة الصناعة والنجارة وضبط العملة 
واعادة النظر فى مختلف مرافق الدولة سواء على الصعبد الداخلي أو 
الخارجي ٠‏ وهي محاولات كان مضطرا الى اللجوء اليها لمعالجة الأوضاع 
التي توالت الاحداث لتعرى بلياتها المهزوزة وهياكلها الفارغفة ثم لتكشف 
عن انهيارها وعدم قدرتها على الصمود ٠‏ 

الثا : دخول المطبعة الى المغرب من باريس عام 1859 ومن مصر سنة 

5 ثم توالى المطابع بعد ذلك ٠‏ 


رابعا : ظهور الصحافة ابتداء من 1889 » وهي السلة التي صدرت 
فيها اول جريدة اسبوعية » وكانت تصدر بطنجة وتسمى ( المغرب )» ٠‏ 
ثم تثنها صحف آخرى غمر قليلة ٠‏ 
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ولكن هذه العوامل لم تثمر حيث وجدت عوائق كثيرة حالت دون 
ظهم ور الئهة 0 


آولها : الظروف الداخلية والخارجية الني كان يعاني مذها المغرب نتيجة 
الانهاك الذى اصابه ‏ كما سنرى بعد على اثر مواجهته لفرنسا فى وقعمة 
ايسلي ثم لاسبانيا فى حرب نطوان » تلكم المواجهة الني اضطر اليها عقب 
مساندته تلجزائر والني فتحت عليه باب المناوشات والتندخلات الى أن كان 
عقد الحمابة ٠.‏ 


ثانيها : طبيعة البموث التي وجهت للخارج اذ لم يكن يقصد منها الى 
التعليم الطويل بقدر ما كان يقصد الى التكوين السريع والتدريب العملي 
على بعض التقنيات . ومن ثم لم تمس حركنها أى جانب من ميدان الفكر 
يمكن ان يكون له تاثير فى العم-ق ٠‏ 


ثالثها : اقتصار المطابع على اخراج بعض الكتب الدينية والمتقون 
المقررة فى مجالس الدرس كشمائل الترمدتى وشرح ميارة على ابسن 
عاشر ء وهما فى طليعة الكنب الني نشرت يوملكل ٠.‏ 


رابعها : عدم وجود رأي عام وطني واع سلور اختيارات الشعب 
ومطامحه ٠.‏ والمسؤولية فى ذلك تفع على القيادة السياسية الدسي كانت 
تسعى أو يسعى من حولها لحماية مكاسبهم على حساب الشعب الذي 
كآن مسلوب الازادة ٠‏ وما تجميد المسؤوتين للخريجين النين عادوا مسن 
البعثات الموفدة للخارج الا مظهرا لذلك ٠‏ والمسؤولية نقع كذلك على العلماء 
ورجال الفكر الذين قطعوا ما بينهم وبين الجماهير من رباط فلم تمد 
لهم - على الصعيد المجتمعى . آبة مبادرة ولا آأى دور قيادى ولا اى 
صوت مسموع الا ما كان من صوت الوعظ والارشاد ٠‏ وحتى هذا الصوت 
فقد كان غالبا ما يضبع فى زحمة الصراع من أجل المصائح والتهافت على 
تحقيقها بكل الوسائل . (1) 


(1) انظر مقدمتنا لكتاب ( الشعر الوطني المقربي على عهد الحمابة » ص 26ل 7 . 
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والشاعر كالاديب والمثقف عامة مهما كان قادرا بمفرده على تجاوز 
عصر بنلك الملامح » فمو لابد متاثر به سلبا وايجابآ » ولابد بالتالي 


والشعر فى المرحلة التي حددنا كان قد أصابه من الومن والضعف 
ما اخمد فيه روح الجودة والأصالة وما جعله لا ينبض بالحياة ولا يتعمق 
التجاوب ولا يصدق القول ولا يحمل فى ترنيمات أوزانه وقوافيه ما يدف_ق 
العواطف ويبعث فيها الدفء والحرارة ٠‏ أغلب موضوعاته تدور فى اطار 
ذاتي خاص من غزل ووصف لمناظر الطبيعة ومجالس اللهو » وآن تعدتمه 
فالى المساجلات والاخوانيات والمدائح والمولديات وما اليها من أغراض 
المناسبات التي صاغها الشعراء نسجا على منوال السابقين ومحاكاة فير 
جيدة فى غالب الاحيان لنماذج المتقدمين ٠‏ 


ومع ذلك فقد كانت هذه الفترة دقيقة فى تاريخ المغرب نظا را 
لازماتها الني هزت كيانه ومسته فى العمق ٠.‏ وفى مثل هذه الأزمات 
يفرض على الانسان ‏ على الصعيد الوطني والقومي ‏ أن يقف موقف 
المواجهة ليقاوم ويتحدى او ليرفض ويتمرد أو ليضطر الى اظوحار القبول 
حين العجز عن المقاومة . ولكنه فى كل هذه الحالات يصارع وان تفاوت 
الصراع فى وحدانه نوعا ودرجة » طالما أنه لم يستسلم للأمر الواقع ٠.‏ 
والشاعر باعتياره انسانا ثم باعتياره فنانا مهيا بحكم طبيعته الحساسة 
الواعية وبحكم طبيعة دوره القيادى التقويمي التصحيحي ان يكون له موقف 
طليعي اى موقف مناضل ولو فى اطار ذاته الفردية حين لا يستطيع خلق 
التفاعل مع ذات الجماعة ‏ تحت تاأثيرات معبئة ‏ كما هو الشان بالنسبة 
لشعرائنا خلال هذه المرحلة ٠‏ ونعني بالفردية فردية الرؤيا النابعة من 
الوعي الشخصي بالامر العام'. ولسنا نعني بها تحرك الشاعر متحفزا من 
حادث يمس شخصه فى حريته وكرامته » فتلك قضية (2) ترفد موضوع 
النصضال على صعب د الشعر والادب عامة وفى سائر العصور ومختلف 


(2) انظر كتنابتا ( الحرية والاآدب ) . 
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أقاليم العروبة . ولكنا لن نتعرض لها طائما أننا حددنا اضار هذا البحث 
فى نطاق الاحدات الوطنية والقومية الني فرضت المواجهة على مستوى 
يتعدى ذات الفرد الى ذات الآمة ٠‏ 

لذا فمفهوم النضال كما يستخلص من النصوص المحدودة الني توفرت 
لنا والتي سنعرض أهمها فى هذا البحث لا يتعدى مساندة المقاومة الرسمية 
والشعمية و"نخاذ موقفه من الأزمات ساير الموقف المسؤول » وهو موقف 
مهما كان ضعيفا أو فاترا فهو رافض للانهزام والاستسلام » الا حين ينقاد 
للقدر ؛ يحاول النوعية والتنبيه للخطر وبث روح الحماس وابعاد عناصر 
الياس والتذكير بالقيم التي طرحها دائما مرتبطة بالعقيدة » كما يحاول وضى 
حالات قليلة تحليل الوقائع وتعليلها والتنبؤٌ بما قد ينتج عنوا ٠‏ وسيتضح 
لنا ذلك من خلال تناولنا لثلانة أحداث تشكل ثلاث فترات فى الأزمة التي 
عاثى المغرب طوال المرحلة المطروحة للبحث وهي : 


1 احتلال الجزائر ووقعة ايسلي 
2- حسرب تطصوان 
3 المناوشات الاستعماية التي مهدت مباشرة للحماية 
د د اعد 
احتلال الجزائر ووقعة ايسلي (3) 
يرجع حادث الاحتلال لسببين : 


أحدهما مباشر » وتمثله قضية المروحة المشهورة » ومجملها أن قنصل 
فرنسا فى الجزائر ( دوفال ) كان يهنىء الداى حسين باشا بعيد الفطر سنة 
23 ه فاستفسره الداى عن عدم رد وزير الخارحية الفرنسي على رسائله 


(3) انظر فى احتلال الجزائر : الاستقصا ج 9 ص 26 واللسان المعرب ص 105 والحركة 
الوطنية الجزائرية ص 21 ( والمصادر المذكورة ) وانظر فى وقعة ايسلي : الاستقصا 
ج 9 ص 49 واللسان المعرب ص 135 . 
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التي يبعثها له فى قضية الدين ل اذ كانت الجزائر قد اقرضت أموالا 
لفرنساً مما يدل على تفوق مالى للجزائر لابد من تسجيله فى هذا الصدد 
مقابل عجز فرنسا عن التسديد ‏ كما استفسره عن امكان التكاتب مباشرة 
مع المسؤولين الفرنسيين ٠‏ فكان جواب القنصل - وفى وقاحة 
واستفزاز ان حكومته لن ترد وان الوزير لن يتنازل لمراسلة من هو دونه ٠‏ 
ففضب الداى ورفع مروحته مشيرا على القنصل بالخروج ٠‏ ولكن الممثل 
الفرنسي زعم أن ريش المروحة أصابه فى وجهه واعتبرت حكومته أن فسى 
ذلك اهانة لفرنسا وملكها لوى فيليب » فطلبت من القنصل أن يوقف 
اتصالاته بالداي » وآخيرت أن قائد الحملة سياتي لينال الترضية أو ينتقم 
بالقوة للكرامة الفرنسية المهانة ٠‏ ورفض الداى قبول شروط فرنسا التي 
لم تليث ان فرضت حصارا على البلاد » ساعدتها عليه المراكز الني كانت 
الجزائر قد سمحت باقامتها مقابل مبالغ مالية شريطة ألا تحصنها أو 
تمدها بالسلاح ٠‏ 

اما السبب الثانى وهو خفي ‏ فرغية فرنسا فى تحطيم القوة البحرية 
التي كانت تنمتع بها بلاد الشمال الافريقى والتى كانت تسيطر بهاعلى 
حوض المتوسط ٠.‏ وكانت فرنسا وغيرها من الدول الاروبية تضطر لكسي 
تمر سفنها الىعقد معاهدات ودفع ضرائب ورسوم وتقديم هدايا لولاة وحكام 
هذا البلاد . ولقد كانت للمغرب عناية خاصة بالأساطيل حيث حاول المولى 
عبد الرحمن بن هشام تلمية منجزات سيدي محمد ن عبد “لله فى هذا 
المجال » ونظم حراسة السواحل ومراقبة المياه الاقليمية وانزال العقوبات 
بكل من يمر فيها بدون رخصة أو أذن على حد ما حتت مع يواخسر 
النابريال (4) ٠‏ بل ان قراصنتهم ارادوا أن ينتقموا فهاجموا مديئة العرائش 
التي حاولوا احتلالها لولا ان واحهتهم المقاومة الشعبية وردتهم على 
الاعقاب . وئيس من قبيل المصادفة آن يكون هذا الحادث قد وقسع سئنة 
5 هدااى زهاء سنة قبل حادث احتلال الجزائر ٠‏ 

مهما تكن الاسباب فانه حين استفحلت القضية انسحب العثمانيون بعد 
توقيع ( اتفاق الجزائر )») وتركوا البلاد وشانها » لأن الأمر لم يكن يهمهم 


(4) انظر التفاصيل فى الاستقصا ج 9 ص 24 . 
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مباشرة ولانهم كانوا اضعف من أن يواجهوا فرنسا ٠‏ بل أن السلطان محمود 
العثماني كان حنى فى الظروف العادية يفوض الأمر للوالي انتركي لكي 
يتصرف فيما يطرا له مع الحتومة الفرنسية دون ازعاجه بشيء من ذلك ٠‏ 
أما تونس فانها لم تتحرك وزادت فرنسا فعينت على عمالة وهران احد 
أقبايات التونسيين » بل ان كرنسا لم تلبت بعد سئوات قليلة ان فرضت 
عليها الحماية ٠.‏ (5) واضطر المواطنون الى الاعتماد على أنفسهم والالتفاف 
حول زعماء المقاومة الشعبية وخاصة الأمير عبد القادر (6) » على اترغم من 
انحراف بعض القبائل الني واقت المحنثئين ٠‏ وعرضت فرنسا منتصب 
الحكم على القائد الشعبي كما انتخبته بعض القبائل المجاهدة سلطانا 
للجزائر » ولكنه أبى الا أن يناضل فمد يده للمولى عبد الرحمن بن هشام ملك 
المغرب وبعث أسئلة لعلماء المفرب حول الوضع فى الجزائر (7) ٠‏ كما 
أن أهل تلمسان أوفدوا عنهم من يطلب من السلطان قبول ببعتهم » فكتب 
يستفتى العلماء فى الأمر فأفتى معظمهم بالرفض ٠‏ ومع ذلك قبل البيعمسة 
وعين عليهم ابن عمه علي بن سليمان مع تجريدة من الجند والقواد » يساعده 
فى مهمته القائد ادريس الجراوى الذى كان يومئفذ على رآس عمالة وجمدة ٠‏ 
وتوالت الامدادات المغربية للجراش واعتبرت فرنسا أن هنا الموقف يلفسي 
الهدنة التي كانت معدودة بينها وبين المغرب مئنذ عهد سيدي محمد بن 
عبف اكله فشنت غارانها على الأقاليم المغربية الشرقية وخاصة على بسي 
يزناسن ووجدة وما يدخل فى عمالتها » وكانت هي وغيرها مناطق لتحرك 
القوات الجرائرية وانطلاقها لاسيما بعد أن تم احتلال جميع القطصر 


(5) بمماهدة باردو سئلة 1881 م . 

(6) 1807 ' 1883 م . وانظر مقاومته فى الحركة الوطنية الجزائرية ص 49 . 

7) تنصل هذه الاسئلة بقول الشرع فى القبائل التي مالات المحتلين وفى المتخلفين عن 
الدفاع والجهاد وفى المانمين للزكاة والمعونة كما تتصل بالاستفسسار عن الطريق 
المشروع لتنمويل جيش المقاومة فى مثل هذه الظروف . وقد أجاب غير واحد مسن 
الملماء على هذه الاسئلة ونخص بالذكر القاضي عبد الهادي العلوي ( انظر جوابه فى 
المعيار الجديد ج 10 ص 205 ) والقاضي علي التسولي المدعو مديدش (ت 81258) 
وقد كنب الجواب فى صيفتين احداهما مختصرة ( تنظر فى موضعين من المعيار ج 3 
ص 42 و ج 10 ص 207 ) والثانية مطولة وقد طبعت على الحجر . وبالخزانة المياسنية 
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الجزائرى . وتطورت الغارات الى ان كانت معركة ايسلي (8) المفاجئة التى 
هزم فيها المغفرب اشنع هزيمة والتي :اضطرته الى عقد معاهدة مع فرنسا 
(9) كان ملزما بمقتضاها ان يضيق الخناق على عبد القائر الذى لم يليت أن 
ارغم على الاستسلام (10) ٠‏ 


مدرسيين وشاعرا شعبيا ٠‏ أما الشاعران المدرسيان ب ونسجل أنهما كانا 
مسؤولين فى الدولة - فاحدهما هو محمد غريط (11) » وتعرف له 
قصيدة (12) قالها اثر احتلال نلمسان بداها باستاكار تباطؤ المغاربة وعدم 
تحركهم لمواجهة العدو مذكرا! بنواياه ويما كان له فى الاندلس : 


مالي أرى جفن أهل الفرب وسثانا 
من بعد ما اخذ الرومي تلمسانا 


كانهي سم مادروا ماذا يريد بهم 
ع_دو ديتنهم » لا نال امكانا 


ولا على فعله فى دفتر وقفوا 
بال اندتلس يابيس ماكانا 


(8) سسمنة 1260 ه 1844 م وفيها اخذ الجيش المقربي بفتة و لقي الهزيمة فى معركة واحدة. 
وفى نفسى الوقت كانت مدافع البحرية الفرنسية تقصف مدينتي طنجة والصويرة ,, 
والحفيقة أن الغرنسيين كانوا يستغلون ادنى سبب للتدخل العسكري على حد ما حدث 
سنة 1268 هاا حين هجمت البحرية الفرنسية على مدينة سلا ( انظر الاستقصا ج 3 
ص 62 )6 . 

(10) سنة 1264 ها حيث الجا الى فرنسا وفيها قضى ست سنوات ثم سمح له بمقادرتها 
فذهب الى دمشق حيث قضى بقية ايامه الى أن توفي . 

(11) المكناسي المتوفى سسئة 1280 ه 1863 م »2 كان كاتبا للوديني عامل فاس ثم عيله 
المولى عبد الرحمن بن هشام وزيرا بعد عزل العامل المذكور لفضيحة خلقية ولكله 
آم بلبث أن اعفي من الوزارة لبيقى كاتبا للوزير الجديد محمد الصفار , كذلك استوزر 
لسيدي محمد بن عبد الرحمن حين كان خليفة لوالده . أورد له صاحب فواصل 
الجمان بعض شعره وقال انه كان بيده الكثير منه ولكنه ضاع حين سلمه لبعض 
أصدقاله . انظر ترجمته فى : الاتحاف ج 4 ص 248 فواصل الجمان ص 63 مس 
الاعلام لابن ابراهيم ج 5 ص 320 . 

12) انظرها فى ذيل كشف الغمة ») للكردودي . 
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ونساعل بعد ذلك عن وجود رجال المغرب الأبطال : 


اسن الحماة الكمةة ما لهم رقدوا 
والكفر فى اخنهم ما زال يقظانا؟ 

اين الأباة لمس الضيم مالهم 
اليه لم ينفرو! رجلا وركيانا ؟ 
ثم وجه الخطاب لاستنهاض الهمم والتحذير من اتعيو والدعوة 
للاسراع بنجدة الجزائريبن ومساعدتهم على الخروج مد -ا هم فيه» وهو 


من العدا حذركم ساسرا واعلانا 


فليس يومن غدرهم وان به دوا 
فكيف اذ اصبحوا للح د جيرانا 


عد | اعد 3 
ونفنوا أهلها من العمدو فق د 
أآراه م من شنيع المكر الوانا 


والدين اوجب أن سعى لنصر تهمم | 
بالنفس والمال اشياخنا وشبائنا 


وختم بالحث على الجهاد والموت فيه فهو أفضل موت للمرء الحسر 
انذى يرجو تواب الله خاصة وأن العمر لا يتاثر بمواجهة الخطر أو القعهود 
عننهة: 
موترا كراما فان الحر ياأنف من 
معيشة تدع الحليم حيرانا 
لاموت افضل من م وت الجحهاد لمن 
يبرجو من الله رحمات ورضوائنا 


ل 114 سس 


كونوا صلابا على أهل الصليب فلا 
دين لمن لمعنو ديئه لانا 
كن د كن 


وشمروا واتهضوا وسارعوا وعلسسى 
ّْ حلابه اخوة كونوا واعوانا 


ما قصر العمر اقدام على خطر 
ولا انال الخلود الجبن انسازنا 


والشاعر الثاني هو محمد بن ادريس الزموري العمراوي الملقفب 
ب < السلطان الصغير » (13) وله ثلاث قصائد » 


يقول فى الاولى (14) حانا على الجهاد ومنبها الى الخطر المحدق فى 
اسلوب خطابي قوى يلح على صيفة التوكيد : 


يا أهل مفربئا حدق النفير لكم 
الى الجهاد فما فى الحق من غلط 


فالشرك من جنبات الشسرق جاوركم 
من بعد ما سام اهل الدين بالشطط 


(13) الذي لقبه هو احفد آولياء فاس كان يعتقد فيه ويخدمه ويعرف بمولاي عمر . كان 
كاتبا تلمولى عبد الرحمن فى فترة خلافنه للمولى سليمان بفاس ثم وزيرا له بعد توليته 
الملك . غير انه تعرض للعزل والسيجن سنة 1247 ه لاتهامه باثارة بعض الحوادث 
ثم أطلق سراحه ليسجن همرة ثانية . وبعف الافراج عله كتب القصائد فى استعطاف 
السلطان وتوسط له بعض أصدقائه فاعاده الى الكتابة ثم الوزارة . ولعله بقي فى 
منصبه الى ان توفي سمئة 1264 ه 1847 م . وهو كما يبدو هن الديوان صاحب 
موهبة وشاعرية نلمحهما حين تخف وطأة التصنيع والزخرف المسيطرين على شعره 
وهو القائل عن نفسه : ١‏ لقد غاص فكري فانتقى دررا فنظمها نظام الجواهر » انظره 
فى : الجيش ج 2 ص148 والسلوة ج 2 ص 362 وفواصل الجمان ص 40 
والاتحاف ج 4 ص 189 والاعلام ج 5 ص 263 والسلطان الصغير لعب الرحمن الفاسي 
( مجلة رسالة المغرب س 9 ع 47 ب 49 ) ومحمد ابن ادريس لناصر الفاسي © 
( مجلة البحث العلمي س 1 ع 1 ) والحياة الادبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية 
ص 327 . 

(14) انظرها فى الديوان ص 402 والحلل البهية ص 211 والاستقصا ج 9 ص 50 
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فلا يفرتكم من لين جانبه ْ 
ما عاد قبل على الاسلام بالسخط 


فعنده من ضروب المكر ما عحصرزت 
عن دركه فكرة الشبان والشمط 
فراتح المكتر تبدو من خواتمه 
فعنت-هه المكر والمكروه فى نمطا 
أن السكون الى الاعدا من السقط 


من جاور الشر لا يعلم بوائقسه 
كيف الحياة مع #لحيات فى سقط 


قد يفيط الحي في عسز يخلسده 
وليس حي علسى نئل بمغفتبط 
ويقول فى الثانية (15) حانا كذلك على الجهاد باعتياره فرضا على 
الجميع ومذكر! بفضائله وانه الوسيلة للنصر اذ به تم نشلر الدين وفوز 

لرسول والمسلمين : 

فرض على كل مسكين وسلطسان 
ّْ حمل السلاح على عياد اوفسان 

فحمله ش سرف عسال ومفخرة 
خص اللاه بهمهااع _ز عبدان 


لا شيء احسن من صوت السلاح على 
1 الأعناق فى طاعة المولى ورضوان 


(15) وهي قصيدة تشتمل على مائتين وعشرين بيتا وتسهى «سرية النصر لاهل هذا العصر)) 
انظرها فى الحلل البهية ص 211 . 
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ونصرة المصطفى اجصل عدتنان 

وليس يانف عله كل خاقان 
بيه نبيكلمالالاه شرف_ه 

بحملة لامتثسال امر رحمسان 
ره آزليت لهذا الدرين غرته 

وطار صيتا بيه بل بلسنان 


والى نفس الفكرة يدعو فى القصيدة الثالثة (16) التي يستهلها بقوله 


ينبه المغاربة من الغفلة ويثير فيهم الحماس لقاومة العدو الذي اصبح بين 
يا ساكني الغفرب الجهاد الجماد 

فالكفر قد شارككم فى البسلاد 
والشرك قفد نصب اشراكله 

مستسدا كيل-هه للمياد 
ويا حماة الدرين مسا صي ركسم 

والمشركون يطلبون البناد 
ماهلكل الفغفلة عن ضدكم 

وانتم فى الحسرب اسد الجسلاد 


وهى فى دعوته للجهاد يعرض للوضع الذي فدت عليه الجزائر بمد 
الاحتلال ويتوسل بمثل مشهور لعل المغاربة يتخذون منه العبرة : 


(16) انظرها فى الديوان ص 179 وفى تقديمها ورد أن السلطان « أمر أن تقرا هقب 
الصلوات فى المساجد وكرابسي الوعظف فى آدنى البلاد واقصاها » . 
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واسطة الفرب قت حازهصا 
والامر جد والبيلة فى ازديماد 


وداع حاضرا بذاك وباد 
سكي من الاشفاق منها الجماد 
2 نت 32 

أاضحوا رعايا الشرك بيسن أعسلسالا 

ساموهم هونا وازروا بهم 
فى الدين حتى ركلوا لارتداد 

وطمعواآا فيكم فكونوا يدا 
فان تتثاقلتسم فانكتم متسرادت 
قد ملكوا الاحرار من غدرههم ْ 
وذلنوا بالكره صعب القياد 
1 فلتكونن لحيته في اعتتاد 
كذلك نجد للشاعر آبن ادريس قصيدة توسلية (7) قالها بعد هزيمسة 

المغفرب فى ايسلي أولها : 


سلام يفوق الورد فى الطيب والزهر؟ 
ويفضل فى اشراقه الانجم الزهرا 


(17) انظرها فى الديوان ص 206 والاتحاف ج 5 ص 271 . 
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ونقتطف منها هذه الابيات 
واني قد استرعيت متهم رعبيسسة 
وحملت من اعباء امرهم اصبيسرا 
أروم لها التوفيق والرشد والهم_دى 
وارجو لها الاسعاد والحفظ واليسرآ 
وآمل من جدواك كل عناية 
كز ينح تنا 
فكن با رسول الله غوتا لآأامة 
تمت الى علياك بالنسبة الكلعرى 
فما انزلوا الا بيابك رحلهم 
ولا قصدوا فى الخلق زيدا ولا عمرا 
ره حصروا الا عليك رجاءهم 
وما قصروا لو خلفوا النهي والامهرا 
وقد جاوروا من عصبة الكفر امسة 
تريد بنصب الماكرين لها الجرا 
3 6خ بيد 
اجرنا فنعم الجار آانت لمن لجا 
بابك واستكفى بهمتلك الأصسرا 
دعوك ولب صوتهم واحبهم جبيرا 
واظهر لها من عز جاف-ك نصسرة 
ترد على الأعقاب من سامها ذعرا 
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وتخلي ديار المسلمين من الصدا 
وتكسبها من بعد نجسهم طهمرا 


وتت ركهسم صرعى بكل ثتية 
وتملاها ديئا كما ملشلنت كقفيرا 
وآما الشاعر الشعبي الذى تناول حادث الاحتلال فهو الشيخ الاكحل 
(18) وهو لا يسير فى نفسى الخط الذي سار فيه غريط وابين ادريس من 
حيث النظر الى الحادث و1نخاذ موقف فى اطار الدعوة الى الجهاد وحمل 
السلاح لنصرة الجزائر ورد العدوان » ولكنه يرد الأمر الى قدر اثله ومسيلنه 
واذنه » فقد قضى أن يرتد العرب ويفشل المسلمون وآن يحتل الكفار مذاآا 
الجزء من بلاد العروبة والاسلام : 
لعرب ابقدرة الله اتعود مرتدين 
ونم يم تت 
اتعود باذن الله سكان للكفرا 
ويستشهد على ذلك بقول ينسب للرسول يوؤكد ان كفة المسلمين 
ستنقلب فى آخر الزمان وآن الفرن الثالت عشر سيشهد قهرهم وذلهم : 
قال اإرسول مفتاح دولت لخيسار 
يابن خلوف (19) راقب شف ما يطسرا 
قرن الث عشر فيه ابني مرا 
هص اذك زاوية فالزمان مذكراً 


(18) انظر كتابنا ( القصيدة » ص 354 . 
(19) لعله يخاطب الشاعر الجزائري الاخضر بن خلوف . ونخشى ان كون القصيدة ليست 
تلاكحل كما بيرويها الحفاظ ولكن لابن خلوف ( انظر المصدر السابق ) 
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فيها الولى لمخصص وينذكر يعلوم 
حعلو الله عساس اقيالت الكفترا 
قد يت فت 
سبحان مالك الملك الواحدد لعظيم 
آخر الزمان ماذا تحووز من قهمرا 
هذا القصاص مذكور عام من آأسئين 
وفى استسلام لقضاء الله وقيره ينتقل للحديت عن الموت والفناء : 


لرواح فانيا ولجثاث مرمييبن 
مالك لملوك سقى اأولاً بعدها عمراةً 
سبحان امن اخلقنا بعد المدم كسان 
من بعد اوجدنا نضحاوا فالتراب مدفونين 
تن دز نت 
سبحان امن اخلقنا امكون لكوان 
واجمل اوكيل عنا عزرائييل 
ويؤكد فكرة القضاء والقدر فى قوله : 
يامالك السمايا عظيم يا حواد 
واجميع مسا جرى بسيب القيرا 
وعنده أن المومن الذي يعبد الله يهون عليه تحمل قضائه : 
انسلم القدرة الله آولا ترى قمرا 
وهو لهذا يوصي بالايمان والاستسلام للقدر فى رضى وعلانية : 
احنر اوكون مومن اوخذ التمهيل 
سلم اجميع ماكان بالرضا جهرا 
121 سس 


فمن علامات هذه الفترة أن ترك صوح رمضصان ويذل المصلون والا ينهى 
عن المنكر وان يشيع الحرام ويخضع المسلمون لأسياد كفار » صابيرين باكين 
منتنظطرين آجالهم أن تحين : 
قم اتلوح الخلق فيه بالتعراج 
رمضان ينهجر ولا تبقى لو جسرا 


فيهاه ل الصسلا مذلولين 

ابرخصو اولا يبقى في امناكر نكرا 
أكل واحد ابلحرام يلما املو 1 

والمومنين تظهر اعليهم الصبهبرا 
أو كل واحد ينظسر لاجالسو 

يرضوا ذوك لسياد ابسكب العيرا (20) 


ولعله واضح أن حادت احتلال الجزائر اذ؟؛ كان يعتدرر تاريخيا 
بمثاية الناقوس الذى دق يننر بالخطر المحدق بالمغرب » فانه يكشف من 
خلال الشعر الذى قاله المغفاربة فى التجاوب معه عن مدى وعيهم بهفتدةه 


الشعبي ‏ من موقف مفعم بروح #سلامي ينظر الى المحتل كافرا مشركا 

تجب محاريته ويتحتم طرده » وينظر ألى المواحهة من خلال الحهاد علمسى 

اعبار ان هذا الجهاد واجب يفرضه الدين وآن اللشهادة افضل سبيل للموت 
والا حياة مع الذل وبجانب الاعداء وخطرهم يهدد 
مد د 

لا غرابة وقد اتجه الاستعمار بانظاره للمغرب يسعى لتحقيق اطماعه » 

ولا غرابة وقد جربت فرنسا أولى حولانها فى هذا المضمار » ان نرى 

اسبانيا تحاول الظهور فى الميدان لنشت وجودها فى المنطقة ولتؤكد ب 


(20) انظر القصيدة فى مجموع مكتبة تطوان وفى الكناش رقم 18 ص 2 
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للمغرب اولا ثم لفرنسا والدول الأروبية المتطلعة الى توسيع رقعة نفوذها - 
قدراتها وامكاناتها حتى تفرض هذا الوجود » لا سيما بعد ان كشفت طظروف 
احنلال الجزائر وندخلات المغرب ثم هزيمة ايسئي عمسن تخلف اجهزرئنسه 
التسييرية والدفاعية (21) وعجزها عن الصمود ومواجهة المد الاستعمارى 
ورد العدوان » ولا سيما كذلك وان اسبانيا كانت تحتل مدينتي سيتة 
ومليلية وانها استغلت موقف المغرب المنهار بعد ايسلي لتستولي (22) 

الجزر الجعفرية الواقعة على مقربة من شاطىء المتوسط شرق مدينة 
ميئييسمة ٠‏ 

هذه هي الدوافع الحقيقية للحرب التي دارت رحاها بين المضرب 
واسبانيا والتي تسمى بحرب تطوان ٠‏ وبعد ذلك ياتي السبب المباشر 
الذى يتحدث عنه المؤرخون (23) » وهو ان الاسبسان ‏ تحديا متهم 
للمفاربية ب خرقوا اتفاقا كان بينهما يقضي بأن يقيم كل فريق مكانا للحراسة 
على الحدود الفاصلة بينهما فى منطقة سيتة ٠‏ وكان هذا الاتفاق يقضي 
بأن يتخفذ نصارى هذه المدينة بيوتا من خشب وأن تكون لأمل اللانجرة 
أخصاص من البردي ونحوه ٠‏ ولكن الاسبان بنوا « بيتا من حجر وطين 
وجعلوا: فيه علامة طاغيتهم المسماة بالكرونة » (24) ٠‏ ونبه السكان المغارية 
لهذا الخرق أول الأمر » وحين لم يجدوا سامعا لتشيههم هدموا البيت 
ولطخوا العلامة المذكورة » وأغاروا على سيتة وهاجموا الاسبان وقتلوا منهم 
عددا كبيرا ٠‏ وثارت ثائرة الاعداء واشترطوا لاعادة الصلح تسليم اثني عشر 


(21) وقد أثار ضعف الجيش وسوء تنظيمه اهتمام كثير من العلماء فالفوا رسائل فى 
ضرورة تنظيمه وكيفية هذا التنظيونذكر منها(ارسالة العيد الفعيف ال ىالسلطانالشريف» 
لابن عزوز وقد آللفها للسلطان المولى عبد الرحمن ( مخطوطة فى 19 ص بخزانة الرباط 
العامة رقم 1623 د ) كما نذكر كتاب (١‏ كشسف الفمة ببيان ان حرب النظام حق على 
هذه الامة )) لمحمد بن عبد القادر الكلالي الشهير بالكردودي الدمتوفى سمنة 1261 ها 
1 م2 وقد وضعه باسسم نفس السلطان كما ذكر فى المقدمة © وهو مرتب على 
عشرة أبواب وخاتمة ( مطبوع على الحجر فى 111 ص ) 

(22) سئلة 1848 م . ١‏ 

(23) انظر فى حرب تطوان : الجيش ج 2 ص 71 والاستقصا ج 9 ص 84 واللسان ص 138 

والاعلام ج 5 ص 341 والمجلد الرابع والخامس من تاريخ تطوان , 

(24) الاستقص اج 9 ص 84 . 
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مغربيا ب حددوا بأسماتهم ‏ ليقتلوا ٠‏ ويعد مياحثات فى الموضوع رفضص 
المغرب هذا النحدى انساكر ودخل الحرب » واحتل الاسيان مديئنة 
تطوان (25) وكانت بينهم وبين المفارية جولات حربية شارك فيها الجيش 
الرسمى وقوات المقاومه الشعبية اننهت الى الصلح بين الطرفين والى جلاء 
الغوات الاسيانية عن المديئة بعد احتلال دام زهاء سلتين ونلاثة أشهفر 
مقابل عشرين منيون ريال يدفعها المغفرب » وهو مبلغ عجز عن 
تسديده مما اضضره الى طلب قروض اجنبية ولا سيما من انجشرا والى 
قيول وجود مراقبين اسبان فى مراسي المغرب لاقتطاع المبلغ مسن 
مستفادها » ومقابل استقرار الاسبان فى شاطىء الأطلسسي بالموقع 
الممروف بسننائروز الذى نسريوا منه لاحتلال آيفني ٠‏ 


وقد عير الشعر (26) المغربي عن هذه الازمة سواء فى قاليه الممسرب 
أو الملحون وتان لشعراء نطوان المحليين » واغلبهم من الفقهساء وطلية 
العلم المتادبين » آثر كبير فى اغناء مجال القول » انطلاقا من المعاناة المباشرة 
والمعايشة اليومية للروف الحرب » وان جاء شعرهم ضعيفا ومهلهلا من 
حيث الاسلوب بحكم ضيق تكوينهم الفكرى والأدبي وريما اتعدامه عند 
البعض » وبحكم محدودية شاعريتهم وقدرتهم على التعيير ٠‏ 


ويعثير المفضل افيلال (27) فى طليعة هؤلاء الشمراءء» وقد 
اشتهرت قصيدنه (228) التي مطلعا : 


كسسسيرت حجمع اسلامة 
وفيها يعرض بنفس فانر يكاد يقرب من الاستسلام م للوضع الذى آلت 
البه مدينتنه فيخاططها ويتذكر الأيام الحلوة النى كانت له فيها مع أحبابه 
(25) سسئة 1276 ه 18559 م 
(26) كذالك عبر النثئر من خلال فن الخطابة ©» (نظر أربع خطب أوردها صاحب تاريخ 
تطوان ( م 5 ابتداء من ص 236 ) 


(27) المتوفى ستلة 1304 ها 
(28) انظرها فى الاستقصا ج 9 ص 92 والاعلام ج 5 ص 350 وتاريخ تطوان م 5 ص 251 
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واخوانه وينهيها بمخاطبة أهل تطوان يحثهم على الصبر ويدعوهم الى التفاؤل 
وتفويض الأمر لله حيت الأزمة عنده عابرة كالظل الزائل » ثم هصسي مج-رد 


انتقام من الله » يقول - 

يسا آل تطوان صبسرا 
دوام حال محال 
ان غاب تجسم سفعود 
فسد وف يطلع بدر 
فاعتصم وا برجسساء 
وحسنوا الظسن تنجوا 


فمستا لخطسب ادامه 
وهل لقلسل قامس ة 
ولاح نهم شآامة 
يمحصو سئاه ظلامه 
وارعوا بصيق ذمامه 
دنياويوم القيامة 


وبتفاعل أكثر يتناول الفقيه محمد القبسي وقائع الحرب فى قصيدته 
(29) الني يكشف أولها عن مدى رؤياه حيت يقول : 


تصير لحكم الله فى قوم اذ جرى 
عليمم بانواع الوبال المحتم 
وبعد أن يتحدث عن الحرب وانتصار الاسبان يصف فى لقطات 
مؤئرة مغادرة السكان للمديئة وخروحهم الى البوادي والاطراف تاركين 
كل غال ونفيس » فرارا بدينهم وكرامتهم من بطش المعتدين : 
اذا دخلوا غصبا بقثتل وهفئنهم 
(29) انظرها فى تاريخ تطلوان م 5 ص 257 . 
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وصاح كثير بالعويل وبالبيى ا 

وساروا على هجر لارض المراهم 
بهجرتهم قروا بدين محمد 

دده تاركين الكفر فى كفره كسم 
وقد تركوا الأملاك والمال والحلى 

و حملة ددرين فى الرس وم مزمصسم 
وآمتعة شتى أثانا كثييرة 

ومتروك داالر من قديم مخدم 
وديلهم اشت روا بصفقفة رابسح 

وباعوا بها الدنيا بفلس ودرهمم 
وتاهوا هياما فى المداشر والقفرى 

على حيهم فى الله حصب المتبم 
وبعت دخول الفاسدين عليهمم 

يدورون في نهب على كل ماتم 


3# 6خ د 
ففي ليلة شاب الشساب الشينهما 
كانها يوم الحشر بالتمع والدم 
كد يدم نت 


نساء وابكار حساتن عوام سر 
خرجن بكشف الوجه غير ملقلم 
ينح ن على حر الفراق تاسذف ا 
عن الاهل والاأوطان والاخ والحم 
وهو لا بنسى ان يقدم صورا عن الافع_ال الشنيعة المحتين بعد 
دخولهم المدينة من سلب ونهب وتخريب : 
بها استوطنوا قسرا على رغم انفنا 
وحلوا بها مثل الجدام المجدم 
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فكم وسقوا منها اثانا كثيرة 
وما تركوا فيها غنيدة ملسم 
كما آخذوا منها المدافع كلوا 
وآلة حرب دصسن خزين متخضم 
واسواقها هدت ودور تهدمسنت 
ولا أئمر سقى لكل مهدم 
ومربط خيل للعتو المؤيم 
والنظر الى تطوان بين ماضيها الزاهر الجميل وحاضرها المؤلم 
فى ظل الاحتلال وبعد هجرة أهلها شغل الفايه محمد السلاسي فى منظومته 
(30) آلني تكفينا منها هذه الآبيات : 
أيادرة البلدان حل بك السلا 
فصرت لأآه ل اكفر ماوى ومنهلا 
وقد كنت من نور الهدى بمكائنة 
تفوق الثربا رفمة وتجملا 
تراكم بلواها فياد بهاؤهما ' 
وقد عفت الآثار واعتراها البلا 
جد لخد اعد 
وصارت محل الكافرين ودارهم 
وموطن من فى الكفر حقا تغفلفلا 
فكم من خنازير وكم من نواقس 
وكم من خمور يا اخي وكلم طخسلا 
(30) انظرها فى المصدر السابق ص 263 
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وحول موضوع الهجرة كنلك يدير الفقيه احمد الجندى قصيدتقه 
(31) التي حاول فيها ابراز موقف السكان فى المفاع على حد قوله : 


بقوة حاربوا الكفار وامتثفوا 

أمر الالاه وما اآاتاهم الع در 
حموا حريمهم باهل دهم 

فليس للكفر في حريمهم وطر 


ولكنه يوجه التهمة لسكان البادية الذين والوا العدو : 


واما اهل الوادى والممود معها 
فاخوة للنصارى ويلهم كفرواً 
ع3 نت 2 
سحقا لهم غدروا الاسلام واقتطعهواآا 
جل الالاه فما يرضى لهم نتقغرا 


ونفس التهمة نجدها نوحه للنوادى فى ابيات (32) الفقيه محمد 
أسنوس التي ختمها بقوله محنرا منهم أهل تطوان 
يا آل حاضرة كونموا على حذر 

٠‏ من البوادى وعين الله تحرسكم 

واذ1! كان هؤّلاء الفقهاء وغبرهم (33) من الذين تنظموا قصائد 
ومقطوعات فى .حرب تطوان ينتسبون جميعا لهذه المدينة » فتك ظاهرة 
تستوقف اساحث ليتساءل عن سسبها » قد يكون مجرد ضياع الشعر 
الذى قاله غيرهم » وقد يكون كامنا فى انعدام وعي وطني قادر علسى 
(31) انظرها فى المصدر السابق ص 271 
(32) انظرها فى المصدر السيابئق ص 272 


(33) فى المصدر السابق متظومات الخرى قبلت فى حرب تطوان والهجرة والجلاء (انظرها 
فى ص 255 - 265 - 267 - 268 ب 270 - 272 )2 ٠.‏ 
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استيعاب المواطنين فى بوتقة رأى عام يوحد بين مشاعرهم بما يخلق وجدانا 
جماعيا ينفعل تلقائيا ‏ وفي لحظة واحدة ‏ للظروف والأزمات كيفما تكون 
وأينما تحدث ٠‏ ثم انه اذا كان هؤلاء . كما اسلفنا ب من الفقهاء وظبة الملم 
المتآدبين البعيدين عن مجال الشعر الحق » فتلك ظاهرة اخرى تؤكد م-ا 
ذهينا اليه من أن هذا المجال كان وفى هنه الفترة المحدودة بالذات 
قد أزادت اصابنه بالوهن والضعف بحيت لا نجد في الساحة شاعرا كانسين 
أادريس السالف الذكر ٠‏ ونستطيع أن نضيف بان الزعامة الشعرية كانت 
قد انتقلت الى فئة جديدة من الشعراء آجادوا القول فى فنسي المعرب 
والملحون » يعتبر فى طليعتهم التهامى المدغرى (34) وادريس بن علي 
السناني المعروف بالحنش (35) 


على اننا لابد أن نشير الى بعض الشعر الذى قاله خلال هذه الازمة 
شعراء آذرون قصدوا , به الى مدح السلطان » ولكنه ينضح فى بعض أبياته 
بالقوة والحماس » على حد ما نقرا لاكنسوس (36) فى احدى قصائده فى 
سيدي محمد بن عبد الرحمن حيت يقول (37) : 


وجالد عاد الصلبب قفاذزعغلوا 
لعزته تحت الضرافلة اعيبطا 


وغدد أمثال الاس سود عساكمسسرا 


(34) المتوفى سئنة 1273 ه وهو أبرز شعراء الفزل الشعبيين © وقصائده كثيرة ومشهورة 
( انظر ترجمته فى ١<‏ القصيدة ») ص 643 ) . 

(35) المتوفى سسنة 1319 ه . شعره الملحون كثير ومحفوظ وله ديوان معرب بعئوان : 
الروض الفائح بأآزهار النسيب والمدائح ») ( مخطوط بخزانة الرباط العامة رقم 
ك 1678 ) وله « المفامة المفنية عن المدامة المسسماة بروضة المنادمة والايناس في 
لطف محاسن وادي فاس » ( طبع على الحجر ) . 

(36) ابو عبد الله محمد بن احمد اكتسوس الاديب المؤرخ صاحب كناب < الحيثي المرمرم) 
1294-11 ها / 1797 1877 ح . انظر فيه : السعادة الابدبة ج 2 ص 105 
ومؤرخو الشرفا ص 200 ( والمصادر المذكورة ) 

0) الجبسشس ج 2 ص 79 . 
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وتهتز منهنا الآرض علد ركوبها 
ونرجف اطواد الجبال تميسدا 
وتحسب ان الحو نسار تاججت 
نعود الى حرب تطوان فنجد للشاعن السناني قصيدة شعبية في 
الموضوع تعرف ب ١‏ التطوانية » (38) يقول فى حربتها (39) : 


نسعاوه النصر والفتح من الله ابلمفضل وانصارو 


وفيها يوصي الفافل الساهي ان يستعد للجهاد بعد ان حار الأاعداء : 


ابناعسين خببيسة اخسمان وافهم تعبير القول ولشارا 
توصيك يا غفيل احتنال لأم_ لتجهاد لعدا جاردا 


واذا شاء الله رصم الضعف وجبر الكسر واةلى بالفرج واتاح 
للمفارية غزو الكفار وارغامهم على الرضى بالغلب ل ويدد شملهسم وحط م 
يرحم ضعفنا ويعامئنا ابلفراج فعسى تجبارد 
ونعهمزو فاكقاسار حتى يرضوا الفلب بجهمارا 
ويبدد لكريم اشملهم واسفوتهم ليهم يكسنارو 
(38) انظر كتابنا « القصيدة » ص 357 وانظر النص كاملا فى الكثائشى رقم 8 ص 27 
والكناش رقم 24 ص 19 وفى تاريخ تطوان م 5 ص 245 . 


(39) اي لازمتهما. 
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وعنده أن الرومي ‏ والمقصود به المستعمر لألكافر ‏ ماكر » وهصي 
حفيقة نسيها بعض الئاس » فمجنون كل من يغتر به ويامن لجواره ٠.‏ فهو 
فى مكره مثل النار ان لم تخمد فى الحين تزيد اشتعالا » لا مثيل له فى 
الفدر فهو يطمع بجد فى مدن المغرب » ولكن الشاعر يدعو اله الا يحقق 


طمصه : 

والنعض انسساوا ما صار ما يعرفو بين الروميهل امكارا 
مهبول كل من يتفر افهذا الزمان والكافر جارو 

الرومي مثل الثلار قالوا ناس التنشبيه ولعسسارا 
اذا ما طفتها فالساعا اتربيد ه ذا تمكاردر 


لملا ايوصلو ولا يوفي لو ظن م لو و؛انظقارو 


وفى محاولة لتعليل ما حدث يرى انه اذا كان المغاربة قد أصيبوا بهذا 
العدو فلانهم شغلوا بالديئار وانهمكوا فى الاخذ والعطاء وق وى بيئهم 
البغفض والحسد كبارا وصفارا » لم يعودوا ينهون عن المنكر ويوقرون 
السادات ويزورون الاولياء » وقليل منهم من لا نَوّذي جاره : 


ايلا اولى لبصسار اعشبروا نظرو4ة افذا! لعبارا 
واتاملوا افهذا القول اللى بان ياسيدى اثارو 
نتشنا بللديلسار واغبطنا فالدنيا ابخ_د وارا 
واقوى البغض ولحسد افهذا الجيل فى اكبارو واصغاردا 
لا نهى اعلى المنكار لا توقير السادات فزيارا 


وقليل من اتصبو فى هذا الجيل ليس كيدى جارد 
د 31 ]ضيه 


والشاعر يرى ان الأمل فى الجهاد ولكن لا جهاد بدون تقوى وصبر » 
فهما كالأساس للبئيان » وليس بكون حصيئا آى بئيان بدون أساس : 
لبس ايقوم لجهاد يالامت لخوان ش 
دون التقوى امع الصبر هاذو باثتيدن 
تمئثي ل الساس للذى رايه بئيان 
اشمن بنيان دون ساس ايكون احصين 
وعنده أن ما حدث ليس غير تلفيذ لحكم الله » فعساه ان يعفو ويطهسر 
من تسعاوه لعفوا مع اطهمارا 
يتصر ديئا عن ملت لعدا اببجاه طه ممختارو 
ولا شك اننا حين ننظر فى الشعر الذى قيل فى حرب تطوان سواء 
ماكان منه مدرسيا أو شعبيا » فانثا لآ نجده يختلف عما قيل في حادتث 
احتلال الجزائر » فالاتجاه فى الرؤيا والتعليل يكاد يكون واحدا وخاصة فيما 
يتصل بالدعوة للجهاد وفيما يتصل بربط الواقع بمشسيئة الله ولفاية قصدها 
عقابا للمفاربة على تفريطهم فى الدين . وعلى الرغم من ان معظم هذا الشعر 
جاء فائر الأسلوب مفكك التعسبر غبر سلبيم الايقاع » فانه من حيثك عرض 
بعض حزئيات الواقع قدم مادة خصية تضاف الى وثائق التاريخ لتبلور كثيرا 
من حقائق الازمدة ٠.‏ 
3 3# 32 
المناوشات الاستعمارية التي مهدت مباشرة للحماية 


« ازالت حجاب الهيبة عن بلاد المغفرب واستطال التصارى بها وانكسر 
المسلمون انكسارا لم يعهد لهم مثله وكثرت الحمايات ونشا عن ذلك ضرر 
كبيسر )) (2)40 


(40) الاستقصاجٍ 9 ص 101 . 
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والحفيقة ان المضاعفات التي تولدت عن هذه الحرب اضيفت الى 


ض 


مضاعفات حادث احتلال الجزائر لتؤزم أوضاع المغرب فى جميع أقاليمسه 
ومناطقه وعلى مختلف الاصعدة والمستويات ٠‏ (41) 


في هذه الظروف نجد للشاعر الصحرئوى محمد بن الشيخ سيدى 


المفاة والمعتدين » اولهما: 


روينلك انني شبيهت دارا 
تأامل صاح هاتيك الروابي 


على أمثالها تقف المي ارى 
فناك التل آحسيه أنارا (44) 


وفيها يقول متحدثا عن الحال وحانا على الجهماد ومستنهضا همم 
القادة والمسؤولين لانقاذ الآمة والاسلام : 


ترانا عاكفين على المفانى 
أسارى لوعة وأسى نادي 
ولو فى المسلمين اليوم حر 
لفكوا ديلهم وحمووه لمسلآا 


حمة الدين ان الديلن صار. 


فان باترتمسو ه تدار كلوه 


41 
(القسم الآول ص 59 ) . 
)242 


لغفرط الشس وق نتدبها حيارى 
وما يفنى النداء عن الأسارى 
يفك الأسر أو يحمي التمارا 
أراد الكافرون به الصغشارا 
أسيمرا للصوص والنصارى 
والا يسبق السييف البدارا 


انظر بعض مظاهرها فى : اللسان ص 141 وتاريخ المفرب فى القرن العشرين 


المتوفى سمنة 1284 ه 1867 م . له ترجمة فى : الوسيط ص 243 - 279 حيث 


اورد له عدة قصاب ومقطعات , وفيها انه ( كان ... شاعرا مجحيدا وصوفيا وحيدا ) 


( 244 ) وانه <( كان سلس العبارة رقيق الشعر فصيحا لم 


نر من انتقد عليه شينا 


سوى النزر القليل الذي تعفي عليه جودة معانيه وسلاسة الفاظه » ( 245 ) 


3) 


(44) آثار 


انظرها كاملة فى : الوسيظط ص 246 - 252 
: كمي عظيم فى آوكار واسيمه الشائع أنير ) الوسيط ) 
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بان نستنصرو! مولى نصيرا لون والى ومن طالب انتصارا 
محبيبا دعوة الداعي مجيسلرة نن الاسواء كل صن استجارا 
وان تستئف_ روا جمعما لهاما تقص به السياسب والصحارى 


وقد نحسدت الازمة فى ظاهرة مست سيادة المفرب فى الصميم » 
متمثلة في الامتيازات الاجنبية والحمايات (45) ٠‏ وهي ظاهرة بدات مع 
اسبانيا بحكم الاتفاقيات الني عقدها المغرب معها على اتر حرب تطوان » تم 
لم تليث فردسا أن ظهرت فى هذا المجال حيت اصبحت لها بعد انفاق عقد 
سنة 1863 م بعض الامتيازات المالية كما أصبح نها حق حمايسة قناصلها 
وتجارها للمتعاونين معهم من المغاربة ٠‏ وكان التستر خلف الحماية يعفي من 
الضرائب و جميع الالنزامات المالية والقانونية كنلك ٠‏ ب_ل كان المحميون - 
فضلا عن الاجانب م يبيحون لانفسهم كل شيء حتى ماكان فيه مسن 
بالمقدسات على حد ما يعرض لنا القاضي محمد بن عبد القادر الكلائلسى 
الكردودى فى قصيدته (46) التي يتحدت فيها عن مهاجمة الاسلام وسبيسه 
من طرف احد اليهود المفارية المحميين فى طنجة » وعن انتهاك احد 
المسيحيين لحرمة مسجد . وفيها يقول عارضا للوض ع المزرى الذنى 
غدت عليه البلاد » باكياافيها غربة الاسلام : 

بلاد غدا نور الوجود محمد 
سب بها جهرا فيا له مان خسسسر 


وشان اليهود في حماها معظم 
وحكم النصارى فى حوانيها يجرى 


(45) وقد كتنب فى ششجبها كثير هن العلماء نذكر منهم محمد بن ابراهيم السباعي المراكثشي 
(ت 1332 ها 1914 م ) الذي كتب رسالة ( سؤال كشف النور عن حقيقة كفر 
اهل باسيور ) ( مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 1326 د فى 12 ورقة ) 
والعربي المشرفي (ت 1311 ها 1893 م ) صاحب ( الرسسالة فى أهل ياصيبور 
الحثالة » وهي عند الكاتب مخطوطة فى 8 ص وقف أدارها حول مناقشة معنى الركون 
فى آالآبة : « ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار )) ( هود 113 ) وعنده ان ما 
عبر عنه بالحماية انما هو الكفر , وأنظر كذلك بعضص الفناوي فى : المعيار الجديد 
(ج 3ص 47 - 50 61-60-53 ) . 

(46) انظرها عند المئلوني فى : مظاهر اليقظة ص 25 كما أمده بها حفيبد الشاعر 
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ومن لشعار الدين اصبح مظهمرا 
بقائله اكفار بالمزء والسشسير 
وفيها امور لو احاول شر جحهم ا 
لضاق نطاق النظم فيها مع التشر 
2 د 3 
على غربة الاسلام أبكسي تاسفا 
واندب اهلا للمكارم والفخسسر 
ويضيق به الامر ويطفى عليه الياس فيتمنى الرحيل : 
بلاد بفلس لو تيسر بيعها 
لجادت بها نفسي وان كنت ذا فقر 
ويتحدت بعد ذلك عن موقفه مما وقع وهو قاضي المدينة : 
وارغمت أنفا للعداة ذوى المكسر 
وفزت وربي بالجزيل من الاجر 
وهو لا يقنع بذلك اذ لو كان الامى بيده لقتله : 
ولو كدت فى امرى مطاعا قتلته 
وكان قبل ذلك قد امر بترحيل نصراني اننهك حرمة المسجد : 
وكنت سعيت فى تنقل كافسر 
وذلمك لما ان تحاوز حده 
وحل محلا للعادة والذكسر 
03 يي يت 
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بجعل سلاح والكلاب على الاثبر 


بل لقد كان بعض المحميين وخاصة منهم اليمود ‏ لا يكتنفون 
بالحماية الاجنبية لهم فيطليون جنسية الدولة الحامية بعد اقامة ب ولو 
محدودة ب فى الخارج مع الاحنفاظ بالجنسية المفربية » الشيء الذى دعا 
الحسن الاول سنة 1877 م الى اتخاذ فرار بنزع الجنسية من كل مواطن 
يتجنس فى الخارج ٠‏ بل انه م سعيا منه الى وضع حد لمذه الوضعية 
الماسة سيادة المغرب » دعا الى عقد مؤتمر مدريد سنة 1292 -- 1880 م6٠‏ 
ولكنه ان كان حصل على بعض مه يريد فانه منئح حقوقا واسعة تلفرنسيين 
والاسبان والانجليز » تلم يزد أمر الامتيازات الا استفحالا على الرغم من 
المحاولات الني قام بها هذا السلطان لتخفيفها كالفاء المحاكم القنصيسة 
ونكوين محاكم مدنية للنظر فى قضايا الاجانب ٠‏ 


فى هنه الاتناء كانت أطماع فرنسا تزيد مما جعلها تفاوض الدول 
الاجنبية الأخرى لنخلي لها المجال فى المغرب حيت تنازلت. لايطاليا سنة 
1 م عن اى ادعاء لها في ليبيا » وتنازلت لانجلترآ سنة 1904 عن 
مزاحمتها لها.فى وادى النيل وحيث اتفقت مع اسيانيا على اقتسسام 
المفرب فى انفاقيات متتالية ( 1900 - 1904 - 1905 سم 1907 ) ٠‏ 
وكانلعدم اتفاقها معالمانيا سوء وقع كان حافرا علىالزيارةالتي قامبها غليوم 
الثاني الى طنجة في 31 مارس 1905 ٠‏ الشيء الذى حث على عقد مؤتملر 
الجزيرة سنة 1323 ه 1906 م والنذي حضره ممثلو خمس عشرة 
دولة ٠.‏ وقد قضى المؤتمر على الامتيازات التي نص عليها مؤتمر مدريد 
واعترف باستقلال المغرب وفتحه ‏ اقتصاديا ل لجميع الدول وبالمساواة ٠‏ 
غير انه اعطى فرنسا موقفا ممنازا بتكليفها ببعض الاصلاحات وخاصة 
فى ميدان الشرطة ٠‏ 


وقد ضاق الشعب لاستمرار النفوذ الفرنسي وتغلغله الذي اكده مؤتمر 
الجزيرة » وقامت حركة مقاومة تزعمها الشيخ ماء العيئين فى الجنوب 
المغربي ٠‏ وكان من الممكن لهذه المقاومة أن تلتحم مع الحكم خاصة 
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على آثر الزيارة الرسمية والشعبية التي قام بها ماء العيئين لفاس باعثياره 
ممثلا للمقاومة والني استقبله خلالها السلطان المولى عبد العزيز » لولا ان 
هذا الأخير كان عاجزا عن تلبية مطالب المقاومة وكانت تلج عاسى ضرروة 
الاسراع برد العدوان الأجنبي وعلى انشاء نظام دستورى ٠‏ 


وزادت نورة الشعب فخلع عبد العزيز وبويع المولى عبد الحفيظ 47 
بمساندة الشيخ ماء العينين ٠‏ وكان عقد البيعة ينص على ١(‏ رفع ما أضر ٠.٠‏ 
من الشروط الحادنة فى الخزيرات حيت لم توافق الامة عليها ولا 
سلمتها .٠.٠‏ وان يعمل وسعه فى استر جاع الجهات الماخوذة من الحدود 
المغربية وان يباشر اخراج الجنس المحثل ... وان يستخير الله فى 
تطهير رعيته من دنس الحمايات والننزيه من اتباع اشارة الأجانب فى 
أمور الامة ... واذا عرض ما يوجب مفاوضة مع الأجانب فى أمور سلمية 
أو نجارية فلا يبرم أمر منها الا بعد الص تع به للآأمة ... » (48). 
ولكن السلطان ‏ تحت الضغط الدولى وخاصة ضغط فرنسا التي لم تعترف 
ده كان عاجزا عن تنفيذ مطالب الشعب » لاسيما والاوضاع في المغرب 
لا تزيد الا تازما وخاصة فى المجال العسكرى الذي كان فى غاية الانهاك عاجزا 
عن رد الاعتداآت التي كانت نتوالى عليه متذرعة بآتفه الاسباب . 


ففى سنة 1325 ه ل 1907 م هاجمت فرنسا مديئة وجدة (49) 
واحتلتها مستغلة قتل جماعة من سكان مراكش للطبيب موشان اذى 
تحدى شعور المواطتين فرفع علم بلاده المئلث على بيته . وفى نفس 
السئة تحالفت قوات البحرية الفرنسية والاسبانية للهجوم عاى الدار 
البيضاء واحتلالها منتقمة لتسعة من الفرنسيين والاسبان والايطالبين كان 
قد قتلهم المواطنون معلنين بذلك رفضهم لجلوس مراقب فرنسي مع 
أمناء المرسى لمراقبة المداخيل . وفى سئة 1909 م حاول الاسبان 
غزو الريف فتصدى لهم السكان بقيادة المقاوم محمد امزيان الذى استمر 


(47) يوم الجمعة 6 رجب 1325 ه ( 1908 م) 
(48) انظر التص الكامل فى : الاتحاف ج 1 ص 449 . 
(49) انظر الاتحاف ج 1 ص 415 
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يحاريهم مدة سننين عانى الحبدى الاسباني خلالهما الكثير ٠‏ وكانت بعض 
قوانه قد نزلت بمديلتي العرائش والقصر الكبير ٠‏ كما ان البحرية الالمانيسة 
وجهت سنة 1911 م بعض قطعها الحربية لشاطىء اكادير مدعية حماية 
مصالح بعض الالمان ٠‏ وكاد هذا التدخل الالماني ان يفجر الوضع فى 
المغرب لولاا ان سارعت فرنسا الى عقد معاهدة مع البايا لدت ل 
بمقنضاها عن أى حق في المفرب مقابل تنازل فرنسا عن جسزء من 
؟لكونغو والطوغو ٠‏ 

تضاف الى ذلك بعض الفنئن والثئورات الداخلية كد_ورة الجبلالى 
الزرهوني المعروف ب (( بوحمارة )») (50) ونورة احمد الريسولي (51) وئثورة 
قبائل بني مطير الني هاجمت العاصمة فى السابع من يثاير 1911 ٠‏ كما 
تضاف مهاجمة المولى الزين شقيق السلط-ان لمديلة مكناس والدسعوة 

وقد كان طبيعيا والظروف معقدة بهذا الشكل ان يفشل المولى عد 
الحفيظ فى النهوض بالاعباء وان يتخلى عن المبادىء الوطنية وان يمسد 
يده لفرنسا ويسنعين بحجيشها ٠‏ وفى 19 ابريل 1911 أعلنت فرنسا 
ان السلطان بطب منها حمايته ضد الثوار واصدرت أوامرهما لقوانهب_ا 
ان تنتدخل ٠.‏ 'وانتهى هذا الندخل بقبول الحماية التي وقع المولى عسد 
الحفيظ وتيقتها فى 30 مارس 1912 ٠‏ ولكنه لم يليث ان تنازل عن 
العرش لأخيه المولى يوسف وغادر المغرب! لفرنسا يوم 12 غشت مسن 
نفس السلة ٠ ٠‏ وبذلك طوبت صفحة وفنحت اخرى فى تاريخ المغفرب 
الحدبمكت .2 

أما عن الشعر ومدى تجاوبه مع هذه الاحداث المتنائلية المسارعة 
فماذا نجد ؟ عن احتلال وجدة انشا الشاعر الشعبي هاشم السعداني 
(52) قصيدة (53) هنه حربته ا : 


(ة) انظر اللسان ص 144 والاتحاف ج 1 ص 399 
(517) انظر الآتصاف ج 1 ص 412 . 

(352) انظر : القصيدة ص 356 و ص 660 اه 2 ) 
(53) انظر النص كاملا فى الكناش رقم 8 ص 33 . 
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بالسلام ابكوا اعلى ادخول وج د!ا دون حرب اغنمها لعدو أو نال لمراد 


وفبيها يرى ان الاحتلال نانج عن ضعف القلوب وفقدها لحرارة الايمان 
وقوة الجهاد : 


لقلوب اضعافو واكساتهم سردا تولا نظرنا فهموم ابعز دين لجماد 
وعنده لآن يموت الانسان عزيزا خير من آن يعيش ذليلا : 

موت المعز فتهار اللقفا ودبرزوا خير من عبشي الدل افكل حين مبروز 
فلم تعد للحياة لذة وقد عز من حافظ على ايمانه فى قلبه » والأممل 

ان تمر سحابة الازمة وتنتقشع ليفيب نجم النحس ويظهر هلال السعد : 

ما بقات افعيش الدنيا اليوم لدا عز من ديئو ويمانو افقلب لفؤاد 

امصرفين الوقت فعسى اليوم او غدا آيغيب نجم التنحس وينيا اهلال لسعاد 
ولكن فيم الخضوع والصبر على الذل حبا فى البقاء وتعلقا بالحياة » 


وهي مهما طالت فانية » ليست بدار مقام وانما هي دار عيور » كل من 
حل بها راحل » والافواج سائرة ونحن على اثرها بآمر الله وقدره 
لمنا واحنا اقفاتئا تصصر للدل 
على حب لبقا ولفنا بعد ايطول 
ماهي دار المقام من جا كير حل 
شف القومان سايرين اكفول اكفول 
واحنا فاتباعهم ابلقدر الموصول 
ولس يموت آحد دون أجله المعلوم ولو احاطت به الاخطسار 
والمصائب » ومن حان أجله فلا يستطيع تاخيره مهما كان غنيا ذا مال » 
وليس فى مقدور أحد ان يهرب مما كنب الله وسجل له وحكم به عليه 
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مايموت آفلورا مخلوق دون احل لو ايكون افوسط الغفضب مايوصلو 
ومن اكمل محسوبو لو كان كاسب اموال ما يثفمو إلا دغيا ايمد رجلو 
كيف بمنع من مكتوبو او كيف ينصال من احكم الرب اعليه وسجلو 
حا ان مشيئة الله قد نفذت » ولكن لابد من لطف منه يفرج الكروب » 
فلا شدة الا وبعدها فرج » وتلك حكمة اثله حتى يذكر ويحمد فى كل 
كل من راد الله عل لورا اتودا أو لازم لطفو ايفاجي هم ضيق لنكاد 
كيف معلوم الرخفا بعد كل شذا باش يتكر الله افكل ضيق وارغساد 
ثم ان لقاء الابطال ومقابلتهم شرف » ومن لم يلقهم محتقر مهماعلا 
شائتنه: 
من لا يلقى لبطال لو يعلى محفور 
والذى يغفل عن الاعداء ويسكت عنهم أو يهادنهم مغرور : 
والغافل فالزمان عل لمدا مغفرور 


انشاها سنة 1325 ه على انر احتلال الدار البيضاء يخاطب بها الشيخ اا 
العباس الجشتيمي (56) مطلعها : 


(54) 1282 ه 1374 . انظره فى الادب العربي للقباج ج 1 ص 19 والممسول ج 7 ص 69 
وانظر فى أجزاء أخرى من المعسول بعض آشعاره وخاصة فى الجزء 4 - 6 حيتثت 
أورد مدائحه فى أسرة الشيخ ماء العيئين ولا سيما احمد الهيبة . 

(55) انظرها كاملة فى ترجمة ابي العباس الجشتيمي الواردة فى المعسول ( ج 6 ص 159) 
وانظر بعضا منها فى : سوس العالمة ص 115 . 

69 1231 - 1327 ها 
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أبرق بدا أم لمع ثفر منتضد 


وغيتث همى ام قطر دمع مبدد 


وفيها يصف الوضع المزرى الذى آل اليه المغرب من جراء العدوان 
المتتالي عليه فى سواحله وصحرائه » فيقول : 


فقد انشب الكفر المداهم ان تابه 
وكاد بأان_واع المكايد اهله 
آسر احتساء فى ارتفاء وؤمائله 
وقد بلغ السيل الزبى بظهوره 
وقد طبق الصحراء بالئحس شؤّمه 
وجاش على هذى السواحل كلها 
وغص به الدين الحنيفي فاكتسى 


ومد الى صرح الهدى كف مسد 
وصار ينادى : خامرى وثلبدى (57) 
سوى الدين من مرمى يرام ومقصد 
وان لم بدأو العربا لكي يزدد 
واعدى نواحي الئل بالخبث الردى 
ببحر سفين بالقوارب مزرب د 
لما يشنكي من بثه نوب مكمد 


وفى بحثة عن المواطن الحر القادر على النضال يبرسم الشاعر 
صوة لهذا المواطن فى لحظة المواجهة وفى ملامح متحركة نابضة بالقوة 


والحياة فيقول : 

شجاه الأسى من فقد حر يهمسه 
يقود اليه كل اصيد قسارم 
يجاهمد فى الله العظيم عسنوه 
ويختال ما بين الصفوف كانه 
على كل طرف ساسح ومطهم 
ببيض سيوف أو سمر مداففع 


فكاك ذماه مان يف المتمسرد 
للحم العدا مخشوشن متمميد 
باقدام ليث فى الكريهة محسرد 
وكفا بصير بالطعهان معلود 
عروس تهادى بين خود وخرد 
قوى القرى عبل كصرح ممسبرد 
مزلزئة ان يبرق السيف ترعد 


(57) خامر : استتر . تلبد : تدآخل . الصياد يقول ذلك للضبع حتى تهدا فياخذها باليد 
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يلاعب أطراف الرماح كانه 
يخال مجال الحرب وجه صحيفة 
فياقط مدفاع ويشكل صسارم 


صبي مع الولدان بالجوز مستد 
ويكنب رمح الخط خط مجحطود 


وهو حين برسم لومتة هذا ؛لمناضل الشجاع لا يفعل ذلك فى نطاق 
النجريد أو الخيال » ولكنة ينطلق من واقع الشعب المعروف بطولته 
وشحاعته فيلتفت اليه متسائلا عن رجاله المفاوير : 


فاين مساعير الوغى وفوارس اللقا 
وآاين الألى صوت الصريح اليهمم 
واين الألى قد الجسوم عليهسم 
فما لهم ناموا عن الدين وارتضوا 
ومالهم لم يثاروه وقد هم وى 


ومصابيح العجابج المعقيد 
ألذ واشهى من سلافة مرخ سد 
هباء اذا ما العرض غير مقدند 
بدون حياة في هوان معدرد 
به الكفر مطلول الدماء ولم يد 


وعن حصار فاس نقرا قصيدة (58) لمحمد السليماني يقول فيها حاتا 
مختلف العناصر المفربية من عرب وبيربر لحمايتها ورد العدوان عنها : 


فهل من ذوى الراى السديد عصابة 
وهل من بقايا الفاتحين ذوى السئنا 
وهل من بني الانصار فضل بقية 
وهل من بني غسان والأزد فتية 
بني الخنفاء الراشدين تهياوا 
وهل لبني بر بن قيس حماس ة 


258) 


انظرها فى كنايه : اللسان ص 151 . 


من العنصر الشامي السراة بني العرب 
بهم تسعت الأوطان فى زمن الجحتب 
تناضل بالأقلام طورا وبالعض_ب 
وفهر وعيس مدحج وبني كلسب 
فانتم أساة الضيم فى زمن الخطب 
فحفظ نرى استقلالكم غاية الحب 
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ذوى الباس والقوى بني البربر الآلى 
بهم نصر الدين الحنيف كفى يما 
بي الفخر من صنهاج سة وبرائس 
نصرتم بئي المختار قدما فانقنوا 
ومدوا فاس الاصيلة صفاتة 
وفكوا حصارا هالها سياس ة 
اقيموا بني الامجاد شاو بلادكم 


اقام به أسلافهم شعلة الحطرب 
مصامدة الابطال هسكرة التحسب 
أميركم المحبوب من وهدة الكرب 
تطهرها مما عراها من النكب 
والا فحد السيف أصدق من كتب 
فان شعوب ١‏ الغال » منكم على قرب 


ومن أطرف الشعر الذى قيل فى اوائل هنه الفترة (59) قصيدة 
عامية للشاعر الشعبي سبدى لحسن وعلى (60) من النوع الجفرى الذى 
يعتمد الننبؤٌ واستخدام الرمز فى تصوير ملامح الاوضاع المنهوارة » يتنبا 
فيها باحتلال فرنسا للمغرب » وفيها يصف حال الزمان كما أخبرت بسه 
الأجفار ٠‏ ففد كنب فى ألواحها انه في السئة الحادية عشرة ستكدر عيون 
المياه ويتفرعن الصفادع فى الوديان و تتقوى الذئاب وتضعف السباع 
وتصول البومة على النسور وتنزل مكانة ذوى الهمة والشآن وتعلو مكانة 
السفلة ويصبح الفجار فى قرار مكبن ويغدو الوحهاء والشرفاء كالحيوان » 
ويظهر القول الحق تخير به الأجفار معلنا دخول الفرنسيين ( ل - فا ار 
انا ص- س ) 
بعد الصلا اعلى الرسول انوضح ببيان شرط الساعا توصف حال الزمان 
بها لجفار خبروا باقي الستين نظروا فالواح باحوا بالكتهان 
فى عام احداش غتخوض العين ويتفرعن اجران في اجميع الويدان 
(59) وبالضبط فى سسمنة 1274 ها كما يتضح من قول الشاعر فى قصيدته مؤرخًا لما 

( تاريخ ( عدششير )) بالفاهم ) فالعين بسيعين والدال باربعة والشين بالف والرام 

بمانتين انظرها فى الكناش رقم 5 ص 62 ورقم 10 ص 9 
(60) انظر : القصيدة ص 351 . 
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اتقوى الذياب والسبع ارجع مسكين حتى موكا اتصول اعلى جميع البيازن 
واهل الرفعا تخمد ويعلو من شين ناس الرفعا نعود خافضا بعد الشان 
تضحى قوم لفجور فى اقرار النمكين وأهل الجاه يضحاوا مثل الحيوان 
يا اأسفا الحسق يقى باين ابيسن خيروا به لجفار يفيا لس ايسان 
من لا م افا ارا انون اصاد اسين ايلا اوصل غرينا بعد الحسسان 
وهنا أيضا نصادف فى تنايا قصائد المدح الني وجهت للملوك جوانب 
نضائية قوبة على حد قول محمد بن ناصر حركات (61) من قصيدة (62) فى 
الحسن الاول وموقفه من بعض البفاة : 
ونبين للئناس الرشاد وسبياله وتريهم نهج الس واء البيئسا 
لولا البفاة من الاننام وجورهم ما فارقت بيض السيوف الاجفنا 
وعلى حد قول الطاهر الافراني من قصيدة (63) فى المولى عيد 
الحفيظ » دون أن ننسى أن الافراني كان شاعر المقاومة الشعبية الد|سي 
ظهرت فى الجنوب ودون ان ننسى كذلك ان هذه المقاومة همي التي 
د نصبت السلطان المذئةء ور : 
وافى الخلافة فاستقامت بعد ان عفى مراسهها الضيياع وغيرا 
وافى وقد مد الصلال الى المسدى كف الردى قد عابه مستنصر! 
(61) المتوفى سسئة 1316 ه 1898 م ( ... له ديوان ضخم اشتمل على قصائد مطولات 
سلطانية زاخوانيات ومقطعات وأمداح فى علماء بلده ... وجل شعره كان فى السلطان 
الحسين الاول ... ) ( اعلام الفكر المفاصر ج 2 ص 106 ) 
(62) انظرها فى : الاستقصا ج 9 ص 139 
(63) انظرها فى : المعسول ج 4 ص 46 . 
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لبى صريخ الدين بالمزم الذى لا تنثني جنياته اتىالبرى 

ويدا! بتطهيير البلاد مدافقما عتماءعء _دوا قفد طفى وتكيرآا 

ويل الفرنسيس الكفور أماترى أن قد اتيح لحريه أسد الشرى 
وهو القائل كذلك من قصيدة (64) يخاطبه : 


ودافعت من جنس الفرنسيس زاخرا تلاطم عجبا بالتكاقفر والكيد 
أتى كظلام الليل يحسب انه باطله يرمى حياك بالهعد 
ثبت له حتى اذا حران حيئنه وتبت اليه وثية الاب سدالورد 
فولى وحل الوبل فيه محله وعممته بالقتل والأسر والط رد 
وملانه ذعرا وزعزعت كيده من السيف والبيارود بالبرق والرعد 
وارسلت جند الله ينقض خلفه بزاة على القب السلاهية الجحسرد 
شفيت صدور المسلمين بخزية واذهبت غيظا كان مستعر الوقد 


وليس يخفى ان الشعراء فى مثل هنه القصائد كانوا يضفون علسى 
ممدوحهم صفات تعكس القيم التي يومنون بها اعتقادا منهم بأنه مهيا 
للايمان بها ٠‏ وهم فى مثل هذا الموضوع كانوا يحاولون ان يجعلوا 
من ممدوحهم شخصية فذة قادرة على استقطاب الناس حولها ٠‏ ولم تكن 
هذه المحاولة منفصلة عن واقع الانسان المغزبي ‏ والعربي عامة ب الذى 
كان ابدا وبحكم مواضعات كثيرة لا داعي لاثارتها يبحث عمن يلتف حوله 
وعمن يخلصه من الظلم والعبودية ويحقق له العدل والحرية . وهو 
ينجه اول ما ينجه الى من انيحت لهم مناصبم الحكم والقيادة أو زعامسة 
المقاومة الشعبية على حد ما نجد عند الشعراء الذين اشادوا بالمقاومين من 


(64) انظرها فى المصدر السابق ص 49 
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آأمثال الشيخ ماء العيئنين (65) ثم بعده وعلى عهد الحماية بدءا من ابناء 
الشيخ المذكور وخاصة منهم احمد الهيبة الى الفداثى علال بن عيسد 
الله (66) ٠‏ واذا ما خاب ظنه النجا الى ساحة الدين ليتخبر مثاله من 
بين الزهاد, والمنصوفة والصالحين » وليجعل من هذا المثال فى حالات 
كثيرة وداخل أطار غيبي صرف فردا خارق القوة والحول ٠‏ ومو حي-ن 
يفشل فى ذلك كله يلجا الى تمثل ابطال خياليين أو خرافيين بحكي سيرتهم 
فى قصصه ومرويانه ويشبع عن طريقهم طموحه وامانيه وتطلعاته » وان 
بواسطة الوهم والمفالاة ٠‏ 


26 36 


والحقيقة ان هذه الفترة بما اعتمل فيها من احدات متتالية وازمات 
متلاحقة كانت حرية بأن ترفد مجال القول ونفني الرأي العام وتنثئبت منخلال 
التعبير الصادق ذات الفرد ونبرزها ملنحمة مع ذات الامة وتخلق من ذلك 
كله موقفا وطنيا قادرا على المواجهة والصمود . ولكن يدو أن الشظروف 
السياسية والعسكرية والاقتصادية كانت قد بلغت أقصى حدود الاضطراب » 
وكانت بذلك لا تنعكس على الحياة الاجتماعية والفكرية الا لتعري بئليات 
متعفنة منهارة وتكشف عن رؤى مهزوزة ومشتنة غير نابعة مسن شعور 
مجتمعي واع وغير قادرة بالنالي على تحليل موضوعي تنظر من خلاله الى 
الواقع وتفتح افاق المستقبل ٠.‏ 


من هنا كان الشعر الذي قيل فى التجاوب مع احداث هذه الفتر ققليلا 
وهو على قلنه يسير فى خط واحد لا يتعدى لفت النظر الى الخطر الى 
يواجحهه المفرب من جراء الإعنداءات الاجنبية المنكررة فى نظر الى مسا 
حدث انه قضاء وقدر وانتقام من الله على تفريط المفاربة فى شوؤون 
ديئهم » وفى محاولة للاعتماد على الشعور الديني لاثارة حميلة الشعب 


(65) جمعت قصائد مدحه فى ديوان « الابحر المعينية » 
(66) الذي فتح باب الكفاح المسلح خلال الازمة التي نشبت على آثر نفي الملك المغفور له 
محمد الخامس والتي انتهت بعودته واستقلال المغرب . 
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وايقاظه من سباته وتذكيره بقدراته على النصال وتابيهه الى ان الجهاد 
فرض عيبن والى ان الاستشهاد أفضل سبيل للموت 4 


والالحاح على الدين وهو السمة البارزة فى هذا الشعر - نابع من 
الاحساس بان الاسلام هو المجسم الحقيقي للشخصية الوطنية وللوجدان 
الفزدى والجماعي وللوجود الثقافي والحضارى فى ابعاد التاريخ والحاضر 
والمستقيل ٠‏ فالمغرب منذ كان وحتى قبل أسلامه وهو يعبر عن وجوده 
من خلال الدين ويحاول جاهدا تبات هذا الوجود ٠‏ ولقد اتيح له حين 
اتصل بالمد العربي الاسلامي أن يفجر طاقاته النفالية انطلاقا من العقيدة 
الني كانت ابدا تلازم تح ركاته وتكيف مواقفه ٠‏ ثم هو نأبع من النظر السى 
هذه الأحدات على انها استمرار للاحدات التي واجهها المسلمون سواء 


النهابة من 'اعتبار الدين الخيط الرابط بين المغاربة والباعث لهم ولغيرهم 
من الشعوب العربية والاسلامية على التحالف والتضامن والنآزر ٠‏ 


والنضال كما صوره الشعر الذى حاولنا تناوله فى هذا البحث 
سير فى ثلاثة اتجاهات : 

1 , التاريخ للوقائسع 

2 ب المعايشة الآنية الأزعات 

3 - التنبؤٌ بالاحداث وسبقها بوحي من ارهاصات الواقع ٠‏ 


وربما بدا هذا النضال فاترا وضعيفا فى مواقف كانت تستوجحب 
المقاومة الصلبة القوية ؛ وربما كان الشعر الذى صوره لم يصل الى 
درجة نخطي الحدود المحلية الاقليمية » وظل دائرا فى الفلك المربسي 
الاسلامي لم يتجاوزه لأفق ارحب وابعد من شأانه: ان يكسبه ملامح انسائية 
وسمات تنيح له الخلود » ولكنه وحتى فى هذا الاطار لا يمكن ان يعتر الا 
شعرا نضاليا طالما انه عبر عن وجدان متحره نابض وان بدا هذا الوجدان 
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فى حال احتضار » وطالما انه هز مشاعر متلقيه وان لم ينزل الى ساحة 
الجماهير الواسعة ٠‏ على أننا لا ينيفي ان ننسى فسى التطيل عنصار 
الوعي الشعبي والرأى العام » وكان يومئذ محدودا وربما متعدما ٠‏ 
كما لا ينبغي ان نتجاهل الوضع الضعيف الذى كان يعاني منه الادب 
المغربي عامة فى هذه المرحلة » وهو وضع لا يبرز غير محدودية الوء عي 
الوجداني والفكرى للأدياء ومحدودية قدرتهم على طرح مشاعرهم وافكارهم 
وعلى الوعي والاستيعاب وادراك مشاعر الجماعة والتقاطيا ء وكتلك 
محدودية قدرتهم على اتنجاوب وتعميق النجربة وعلى التصور والتمثل 
والتعبير » وفى النهاية عدم قدرتهم الفنية على الكشف فى هذه الأزمات 
عن الجوانب الانسانية وعلى طرحها في لوحات تصويرية قادرة على آاثارة 
أنتباه الانسان واحساسه فى تى زمان ومكان ٠‏ 
الرباط د. عباس الجراري 
د د 


فهرس المصادر والمراجع 


الشعر المفربي الوطني فى عهد الحماية ( مقدمة الجراري ) 
دار الثقافة ‏ الدار البيضاء 1974 


2 د ء ابو القاسم سماد الليه 
الحركة الوطنية الجزائروية 
الطبعسة الاولى بيروت 1969 
3- احمد الأمين الشنجيطسي 
الوسيط فى تراجم ادبسماء شتجيط 
ط الثانية ‏ الفاهرة 1378 ه ‏ 1958 م 


4 - احمد بن خالد التاصسرى 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصسى 
3 دان الكتاب 6 الدآانر الميضاء 
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تاريخ المغرب فى الفرن العشرين ( ترجمة داء نقولا زيادة ) 
دار الثقافة ى بيسروت - 1963 


6 عباس بن ايراههيم 
الاعلام بمن حل بمراكش واغمات من الا لام 
ط الآولى ”ب 1355 / 1358 // 1936 / 1939 


7-د ٠١‏ عباس الجرارى 
الحربية والادب 
ط الرباط 1971 


8--د. عراس الجرارى 
القتصبدة ( الرحجل فى المفرب ) 
ط الآولى المغرب 1390 - 1970 


9 د ء عباس الجرارى ( جمع ) 
مجموعات شعرية شعبية ( كنانيش ) 
مخطوطة بخزانته ( أرقام 5 - 8 - 10 - 18 - 24 ) 


٠ 0‏ م. عباس ١‏ لجحصسرارى 
موشحات مفريمة 


ط الاولى ‏ دار النشر المفربية الدار البيضاء 1973 
1 عبد الرحمن بن زيدان 
اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس 
ط الاولى 47 13 - 1352 // 1929 - 1933 
2 عد الرحمن الفاسسي 
الستلطان الصغير 
مجلة رسالة المغرب س 9 ع 47 - 49 
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3 - عبد الله الجسرارى 
من اعلام الفكر المعاصر بالعدوتين : الرباظ ودسلا 
ط الاولى الرب اط 


4- العسرديي المشرفي 
الرسالة فى اهل البصبور الحثالة 
مخطوطة الكاتب الخاصة ( منقولة من نسخة الفقيه محمد 
المنوتي) 
5 م علي بن عبد السلام التسولي 
الاجوبة على اسئلة عبد القادر الاجزائرى 
مخطوط الخزانة العباسية 3135 


1-6 . ليفي بروفنس ال 
مؤرخو الشرفا 
2 281815 م88 0110 055 11151081515 155 801081 8017ط الاظا اع 
7- مجهول 
مجطصسسوع 
مخطوط بخزانة تطوان العامة رقم 589 


8 - محمد بن ابراهيم السباعي الحم العراك مي 
مخطوط خزانة الرباط العامة د 1326 


989 محد الاخفصسر 
الحياة الادبية فى المفرب على عهد الدولة العلوية 
4---1075-1311/1564 00000 5 قط 560115 24800 لام لات ظ 111[ 1712 مآ 
71 تضرتلمق8 
0 2ه محمد اكتنسوس المراكشي 
الجيش العرمسوم 


1 محمد بن ادربس العمراوى 
الديس وان 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط ج 45 8 
2 -. محمدك بن حمعفر الكتائني 
سلوة الانفاس ومحادثة الاكباس بمن اقبز من العلماء والصلحاء 
بفاس 
ط حجرية 1316 


3 -- محمد داود 
تارد سخ تطوان 
9 - 1386 - 1959 - 1966 
4 محمد السليماد عي 
اللسان المعرب عن تهافت الاجنشي حول المغفرب 
ط الاولى الرباط 1391 - 1971 
5 محمد بن الشيخ ماء العبئين 
ديوان الابحر المعيئية فى الامداح المعينية 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1376 د 
6 -س مح . بن العاس 1 لقياج 
الادب العردى فى المغر ب الاقصى 
المطبعة الوطنية الرباط 1929 
7 - محمد غريسلدلك 
فواصل الجمان كر انباء وزراء وكناب الزمب ان 
الطبعة الادلى 1346 
151 - 


8 - محمد بن محمد بن عبد الله الموقفت 
السعادة الابدية فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية 


ط الأولى المفرب 1380 :- 1381 / 1960 / 1961 


0 - محمد المشرفي 
الحلل البهية فى ملوك الدولة العلوبة 
مخطوط بخزانة الرباط العامة 1463 د 


1 - معمد المئوغى 
مظاهر يآخلة المغرب الحديت ج 1 
الطبعة الاولى 1392 1973 


2ه محمد المهدى الوزاني 
المعبار الجديد ( النوازل الجديدة الكبرى ) 
ط حجصرية 
3 ناصر الفاس ي 
محمد بن اتريس 
مجلة البحث العلمي س 1 ع 1 1964 
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رصل ابن يد ون إل اللغز بت * 


أسمع الساعات قى « قرطبة » » تعان موعد الرحيل , 

ترى » أيكون ابحارا عبر قافية ؟ 

اكير ا ليريط ماني 

أم انطلاة! على جناح ساجعة ؟ 

أم زحغا على جمرات النوى والهوى ؟ 

() بمناسبة الذكرى الالفية التى قررت وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية الاحتفال بها من 15 اكتوبر المقبل الى 21 منه . 

153 سس 


مكتظة بأشباء اأدهشة والاتبهار 4 وفتنة ألف حب 4 وألف دلال 4 
وألف شارةة وشاهقة 

اأساعات تعان موعد الرحيل 4 بالحاح مد هم وجهارة بحر 4 
5 3 

الزمن الألف « المزيدن » » كله محزوم فى حقائب من زجاج 
على استعداد للسفر 


عق ا الحب 4 والشوق » والهتك » والتيرح 6 والضياع ف 
الهاجس » والتشرد فى العناق » ونزهة الضمة » كلها تبين شفيفة 
مضيئة من خلال الحقائب المختومة المحزومة , 


لا خوف من « ديوان التفتيش » على ااحقائب ! 

سيمر الهوى »© ورماد القبيل » واللباة المهتوكة المذعورة » 
مع كحل « ولادة » ومشطتها » وقرطها » ومرآتكها » وغتجها » 
وزرقة عينيها » وأرجوحة خصرها » مع ما سيمر من السجعات »2 
والأسهتار عو الجهائزاكة #يويظا كاك" الدهو الؤضاق + وشحهوةة 
فى الحقائب : وعليها خاتم ب : « مرور الحواز » » متجهة 
صوب العدوة المغربية 
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تلك حقائب « أبن زيدون » . أما هو » فموزع مشتت فى 
بال الأيعاد والأصقاع 6 مساك فى الانتقال » ميم قَْ الارتحال » 
من ريشة أى محبرة » ومن رف الى موال » ومن لهوة الى منبر » 
ومن حفل » الى سور » الى نزهة »؛ فى : النجمة » والنقرة» 
والخاجة » والهبوب » مطبوعا بعادة الرياح » متجنسا بجنسية 
الماء »© وكونية الضوء » يتكلم بالبهاء من ثنايا عالمية الكتب كما 
يتكلم البلبل يجميع المغات » وكما تفهسم الوردة جسم الأشعار 
المطرزة بجميع الأبجديات , 


أزيط أن أله تمن ففافة لاق اأحؤرة مق فننادة لوف 
واسار الهواء ؛ أن أفرك الارتحال بين أصابعى » حتى أدركه فى 
الأقامة 6 .وهؤ تاكن فى تامل الوداة #«وفريفية ,الراحجة 2 
كالنحلة عندما تتحرر من طنين جولانها » فتسريح فى قصيدة 


لمدة أسبوع وحسب » با « ابن زيدون » » يا أبن الامواج ؛ 
والاضواء » والانزلاج » أريد أن أنفيك حالا من « وردة الرياح » 
انكونية » والمام فيضاتنك © وأمبالك » وطول مساحتك وعرضها ىق 
مقلة بلادى » حتى تحتل كليتك النافرة » فيجمعكما الامتزاج ى 
الرنوة الخضراء , 
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ملتفتة الى الراكعة » والبدبعة » وابرة الحرمر : 
تطريز زرقة بحيرة » وترصيع حفيف قول ف منديل فاتنة 
بقظة زاهرة ساهرة فى « مغرب المشارق »© لتهيىء نزولك 
الفرحة ©>» وخلجة الريشة » ورجع الوتر » وتسريحك فى نزهة 
التأريخ » بين متاحف الألق المنثورة فى كل رفة من رفات الزمن 
الخالص !ااضاحك » بعد أن هصر زمنته وأجراها رقرقة فى هذا 
الوطن » الذى بولد فى كل آونة شمس ؛»؛ من تخطيط الخلد 
فلنملاً.من هذه الرقرقات كاسات أئخاب » ولنرفعها عناقا 
نحو وفادتك »؛ با اين الماء » والضوء » و « وردة الرياح « 
الرياط محمد الصباغ 
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العلاقات الإعيزية اموت 
وى الئصش الشثرق من القزن اسارس عشم 
والأول سالقرن! سابع عش 


(ْصْوٍ وبا مكدّة اللتصصت البربطاى بلندن) 
و .سو فى عطا اس امن 


شهد النصف الثانى من القرن السادسنى عشر © والنصف الاول من 
القرن السابع عشر ‏ قيام علاقات قوية بين المغفرب وبريطانيا »© تقمثلت 
معالمها فى عدد كبير من الرسائل المتبادلة بين الحكام وذوى السلطة فى 
البلدين © و فى العلاقات الاقتصادية على وجه الخصوص » وفيما قام بين 
ميكل اليلدين من محادثات ومحاولات لعقد اتفاقات ومعاهدات ديتهما »> 
وتطون الامر 'الى:تكويق, خدركة اتجارية اتجليرية لزاولة التشناط الاتتصادى 
ق:التفنون الغربية » :هذا بالأعيافة الى مااترتب على هذه العلاقات :من 
امكانماك مدانية قري 


ولا شك فى ان هذه العلاقات المتشابكة > والمتعددة الجحوانب تستلزم 
دراسسة عميقة لمحاولة تحديد معالمها » واطارها فى ضوء الوثائق التاريخية ٠‏ 
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وقد ذلهر ان مكتبة المتحف البريطانى بلددن بالذات تزخر بيعدد هصام 
حذامن: الوفائق؟ المتعلقة نهذة العلاتات: 6 هذا بالاضدافة الى تفارون عحددد 
من الكتب التى كتبها المعاصرون 0 
والبرتغال من جهة » والمغرب من جهة اخرى فى هذه الفترة » بينما لم 
تمل علزماكه .واتولفر ةا ينقل مذ . المزابيية 6 ولوف كتحارل فى عدا 
البحة عقيف يعدن :خواتب: هذه الملاعات 'امقزبية الاتجليوية : 


ويمكن ان نقسم هده الفترة الى اربع مراحل متمشية مع الحكام 
الذين تربعوا على عرثنى بريطانيا فى هذه الحقبة . 


اولا : فئرة حكم الملكة اليزابيت ( 1558 - 1603 ) : 


كانت القمون المغربية الهايئة ,علئ البحن التوسط © والخيط الاطلمانئ 
قد وقعت قبل ذلك فى يد البرتغال والاسبان »© وكانت الدولتان تحتكران 
التجارة فى الموانىء المغربية الهامة (1) 

وشعرت انجلترا بضغط هذه السياسسة البرتفالية والاسبانية »© 
فاحتجت على هذ! الاحتكار » وطالبت بحرية التجارة مع الثغور المغربية » 
بينما ظلت البرتفال تصر على ان التجارة مع السواخل المغربية والثغور 
التى تحت أيديها يجب ألا تتم الا بتصريح منها وبموافقتها » واتهمت التجار 
الانجليز بأنهبم يتاجرون فى السلاح فى هذه الموانىء المغربية . لكن لم 
تستطع البرتغال الاستمرار فى سياستها هذه فقد كان النفوذ البرتقالى 
فى الثغور المغربية قد أذ يضعف منذ منتصف القرن السادين عشير ع 


ملاحظة : نشر الكونت دوكاستري (0©551205) 46 001216 ©:1) بعض هذه الوثائق 

ا كانت لا تغني لكنها تعطي فكرة عن أهمية هذه الوثائق والتقارير والكتنب المعامرة. 

(1) استولى البرتفال على الموانيه المغربية الواحد تلو الآخر »> فقد اسستولوا على (سبتة) 

عام 1415 م © وظلت تحت حكمهم حتى سسلموها للاسسبان 1669 »© كما استولوا على 

: ( القصر الصغير ) 1457 6 وعلى ( طنجة ) 1464 » وعلى ( أكادير ) 1505 » 

و (العويرة) 1506 »2 و (آسسفي) 1508 6 و (أزمور) 1513 » و (الجديدة) 1514 . وهكذا 
استولوا على الشاطيء المغربي كله . 
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فد اسسترد المغاربة حصسن أكادير ( سسائنتاكروز ) فى مارسسن 1541 © 
واضسطرت البرتغال بعد ذلك لاخلاء آسفى »© ثم آخلت ازمور » والقصر 


واكاخ تفتلي النورمنة الزهافية الذزله "السرينة الأختدوق.ب: 
وانجاترا فى مقدمتها ‏ للممارسة نشقاطهم التجارى فى الثفور المغربية » 
واعل خطاب مولاى عبد 'لله الغالب الى الملكة اليزابيث فى اكتوبر 1569 
لاتوصية على تاجرين بريطانيين ممن كانوا يمارسون النشاط التجارى بين 
الوائنء البريظائية © والمؤاتع الكرمية م نكل على يذ الشياط التحاري 
لبريظاتن ق التعور. واأدع المفربية ١‏ 21+ 


ويدل عليه أيضا التوكيل القانونى الصادر فى يناير 1572 من التاجر 
البريطانى تومائسى أاوين (طع*07 5منطهمط )1‏ 7 لرتقشارد جلا سكوك 
(ععاهءقه1© 58.2) وكان هذا الاخير مقيما فى المغفرب ‏ وذلك ليقبض له 
ديونه طرف لبعض اليهود والمسلمين به (3) . 


وقد تردد اسسم هذا التاجر الاخير رتثكارد جلا سكوك اذ 
يبدو انه كان يحتكر التجارة فى نوع خاص من القماثشى يعرف بالارناتا 
(مطادت<1)8 © وقد رفع بعضن التجار قضية على هذا التاجر البريطائن 
يطال ونه بداقى ثمن صفقة من هذا القماش.ى اشتراها منهم ولم يدقع كل 
ثينها ‏ وقد نظرت قضية هذا التاجر »؛ وصدر فى مارس 1572 حكم 
لصالحه بابرائه مما كان يدعيه قبله هؤلاء التجار لانه ثبت أن القماثى 
الذى باعوه له ظهرت به .عض العيوب » وقد اعترف التجار الشاكون 
بذلك (4). 


2 657 1 ,1آلا.ظ5 وءعونة يووكل/8 صولامت بك النننووناك1 طمااع8 

)3 207 1 8 وعهمل1 كووكل18 صه1ام0) -- ورامك كط طقتامى 

4 5 [ #1 .8 ع8 .8/55 دمئأزه) ‏ ل لربلع5بكلة طوزام8 
ل وقب اشار دوزي (1002) الى هذا النوع من القماش وهو ازرق اللون يميل 
الى السواد 


(1932 صعقيدا) عطودمعط ل كتمص ا نكيكةا ومع2 ع:1ه8151 : 12029 8 


159 


وقد احتج فراتسيسكو جيرالدى '31:0101 مووعوصهط) السثير 
البرتغالى فى لندن فى ابريل 1574 على هذا النشاط التجارى البريطاتى 
وطلب أن تصدر الحكومة البريطانية اوامر للتجار البريطائيين بعدم 
التعامل مم الثغور المفربية الواقعة تحت سلطان البرتفال ‏ دون 
موافقتهم ‏ لكن لم تنجح وسائل البرتفال هذه (5) ٠‏ 


ويلغفنت قيمة الصادرات مسن السكر 4 والحبوب 4 والتمر 2 
وجلود الحيوانات وغيرها » التى حملتها السفن الانجليزية من الثفور 
المغربية فى عام 1575/1574 28639 حنيها استرلينيا قدرت الجمارك 
عليها بمبلغ 1431 جنيها انسترلينيا (6) ٠‏ 


وقد ارسلت الملكة اليزابيث إلى مولاى عدد الملك المعتصم ‏ السسفير 
ادموند هوجان (110902 70ناكط) بهدف الحصول على مزايا تجحارية 
للتجار الانجليز » ومحاولة عقد معاهدة سرية مع الشريف فى هذا القأن 
لم يكن: فى النية تشرها ا وييذو أنه لم تكن له اينة: وهبة سيساسية 
اخرى غير هذه . 


هذا علق" ان: التفتن اللحاتي الدى"لحروسهه 7الحيوفن القربيحة فى 
معركة وادى .المخازن ( 4 اغسطس 1578  )‏ فتمح الباب لعلاقات 
جديدة بين المغرب وكثير من البلاد الاوربية الاخرى © وكانت انجلترا فى 
مقدمة هذه الدول . والمتتبع للمراسلات بين الملكة اليزابيك » والسلطان 
اعرذ التصور يدرك مبلغ ينا:«وصلت: الينه هذة العلاتات من 'القسيوة 
والتشعب (7)' 


(5) ملاحظة : فرانسيسكو جيرالدي هو ابن التاجر لوكاس جيرالدي (03675141 ق5معنانآ) 
الذي أثرى هن النجارة مع الهند وآافريقييا. 
انظشير” 655 ط 8.1 وععللا .كوكل38 صماأهن) --- بستعمبيك8 طمتتامظ 
وكذلك 2167 إعاذة 1 
)6( 28 8.11 وعولط .كولط دصمنامر) د جربا قبكة طمتام8 
(7) ملاحظة : سعت مختلف الدول الاوربية بعد هذه المعركة لكسب ود الملك المقرسي 
مولاي آحمد المنصور » فأرسسلت له سسفراءها وهداياها لهذا الفرض . 
ل انظر 239 صه 2365 50 1[ .8 وعولل 5و8 مماامن) --- دمسسبحميكة! طملامظ 
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فى خطاب تقار 18نيوئية 1579 تف االسلطان احيرين الستصسون 
يَخَبْنَ اللكة 'اليرابيث انه امنطم خطابها الذى «طلب فيه إن يعائل .رعاياها 
الحكوية المقربية تفوذهعنا لطرى اليهود الذيع .يلون تع هؤلاء التجار 
البريطانيين بالقيام بالتزاماتهم ‏ وقد اوضح المنصور فى رده أن من 
التقاليد المعروفة عن المغاربة ‏ احترام وتيسير مهمة التجار الاجانب 
جميعا والاتجليز منهم على وجه الخصوص ؛ وان كل ما تطليه بريطانيا 
سيكون موضع الرعاية والتنفيذ (8) . 


هذا وقد اخذ بعض التجار البريطانيين يضغطلون على حكومتهسم 
اللموافقة على تأسيسس شركة تجارية تمتح امتيازا لاحتكار التجارة بين 
بريطانيا والمغريب ‏ ب وفعلا تأسست هذه الشركة فى عام (1585) بأسسم 
ه لالتعم ررمي لإموطو8 قط » 
ومنحتهة الحكومة البريطانية عقد امتياز ادة 12 عاماء») 
وأرسل هنرى روبيرتس (72058:15 9ا15621) كممثل للشركة فى المغرب (9) . 
وقد وصل هذا المذدوب البريطانى الى آسفى فى 14 سلببتهبر 
لرافقته الى مراكثى »© وقد عاونه مندوب السلطان على المثور على مسكن 
جميل فى الحى اليهودى حيث كان يسكن رتشارد ايفانسس (2705 1ععطء51) 
وغيره من التجار الانجليز والفرنسسيين والهولنديين . 
وقدم المندوب البريطاتى للسلطان المغريبى خطاب توصية من الملكة 
فقد رجع الى لندن فى يناير' 1589 ؛ وزار خلال هذه المدهة الطويلة التى 
قتضاها بالمغرب معظم الموانى وا1ادن المغربية الهامة » وكتب تقريرا وافيا 
ضمنه ملاحظاته هناك وقد قدم هذا التقرير للملك جيمس الاول ولذا 


رق 2ععنان) أه قطذزووعمعمع2 عالاطنام لصه و55عروهجم فط" : صطه[ ر كهج1هطء211 
288 22 (1823) طاء طصج اط 


)9 بطاعطه112ظ دما1أصعمم و0 و5تعومم وان51 - ون0[111 لرمعه8 أأاطتط 
5 .ه26 11لأمآات .701 
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سنرجىء الحديث عنه وعن محتوياته لما بعد + اذ ان التغيير الذى طرا على 
الثروف فى المغرب بعد عهد السلطان احمد المنصور هو كما يبدو 
الذى دفعه لتقديم هذا التقرير بالذات ؛ وللاتجاه الذى إتذذه فى تقريره - 
كنت ان كا ال مان ادر انحط را رهجي السلتع 
التى كان التجار البريطانيون من اعضاء الشركة التجارية التى كان 
روبيرتس يمثئلها ل يحملونها من المغرب (10ي . 


السكر : وقد قال ان الملكة اليزابيث لم تكن تقبل فى مطبخها أى نوع 
من السكر الا السكر المغريبى © وذكر أن قصب السكر كان يزرع فى 
تاجات بكتاسعة ملعا السركاء. الكارية ميدن فيليا الابتمرق 
المسيحيون ؛ وكان القصب يعصر بواسطة رحى 4 فيمرر بين حجرين ©» 
ويؤخذ العصير ويقطر ؛ وعملية التقطير كان يستخدم فيها الفحم اي 


بعد الحملة التى أرسلها سنة (1589) بقيادة قائده جؤدر لفتح هذه البلاد 


ملح البارود (ع«اهعصات5) : يذكر أنه إفضل من اى نوع كان يحصضل 
عليه من أى مكان آخر فى العالم » وكانت له اهمية كبرى فى الانتاج الحربى. 


النحاسن : أهميته .ترجع لابتخدامه فى صئم الإدافع . 

القمح » والذرة »© واللحوم : يذكر أن المغرب كان ينتج منها كميات 

وقد ذكر ان الضريبة على الواردات كانت تقريبا 10 7 ©» لكن 
ضريدة الصادرات كانت متباينة حسمب نوع السلعة المصدرة 4 وكان 


اليهود هم غالبا الوسطاء قى التحارة ©» وكان بالمغرب عدد كبير امتهم لس 
وقد أشير اليهم فى أكثر من وثيقة تتعلق بالمعاملات التجارية » وكما ذكرنا 


0 سمادلط طوتاوصط هط 4ه كصهألحوامت28 [مماعصاعم مط : الإباعات1] 
111 .2 11 هصده"1” - (1598-1600) 
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٠ الييودية‎ 


هذا على إن العلاقات بين المغرب وبريطانيا لم تقتصز فى هذه الفترة 

على الشمؤون التجارية فحسب »؛ لكنها تعدت ذلك الى المسائل السياسسية » 

وقد تبودلت عدة خطابات بين الدولتين بهذا الخصوص ٠.‏ ومن المسائل 

التى كانت مثار! للدحث بين الدولتين ل مساألة معاونة دون اتطونئيو 
(6521025105 .«1) المطالب بعرشى البرتفال لييستعيد عرشيهة (11) . 


وهذا الموضوع بالذات كان مثار البحث فى العديد من الخطابات بين 
الملكة اليزابيث ومولاى المنصور © غفى خطاب مؤرخ 12 مارس 1591 
يذكر المنصور للملكة انه استلم خطابها الرقيق المرسل مع مندوبها الكابتان 
ادوارد برين (عصدلاء8 70504كظ) »© ويعتذر عن عدم رده السريع على 
خطاباتها السابقة سسب انشغفاله فى الحملة التى اوغفدت. الى بلاد 
البتوؤاع, © "لعن بحت أ شق أنه عدر الدية لكل 'الأنون :الى تمل نويا 
صغيرها مثل كبيرها 4 أما فيما يتعلق بالمعونة المادية التى كان قد وعد 
بتتديمها للمطالب بعرثشنى الدرتفال (8240510 1(20) فهو دائما يفى بمأ يعد 
يه لكنه لا يستطيع ان يفى بذلك فى الوقت الحالى الى ان تنتهى 
حملة السودان والتى ستعاون نتيجتها على أن ينغذ ما وعد يه »؛ على 


(1[1) دون انطونيو (821012160 .ل[) هو ابن دون لويس (12ناءآ .([) الابن الثانسي 
للملك عمانوئيل الاول (1 اعناصحتوط) ملك البرتفال ( 1491 1521 ) وكان قد 
أسر فى معركة وادي المخازن ‏ لكن فك اسيره بعد ذلك ووصل الى البرتقال بعد وفاة 
الكارديئال هئري (لإصطه2 امصللعمن زه85) الذي حكم بعد موت الملك 
دون سابيستيان (2م1أ5وط56 .(آ) الذي قتل فى المعركة المذكورة »© لكن 
بعد عام 1580 ضم قيليب الثاني (11] مذازط2) هملك اسسانيا ‏ البرتفال الى 
أملاكه وظل هذا لفترة سستين عاما تقرييا ب وكانت انجلتر! قد وعدت بارسال قوة لعاونة 
المطالب بعرشي البرتفال ( دون أنطونيو ) لاسترجاع عرشه » وأن يعاون السلطسان 
المغربي أحمد المنصور بمبلغ كبير من المال لنجهيز هذه القوة . 
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أنها يمكنها من جانبها ان تقوم هى بهذا الامر حاليا الى أن يفرغ هو من 


هذا على أن مثكلة دون اتطونيو ‏ لم تكن هى القضية الوحيدة 
التى تبادلت فيها الدولتان المراسلة . . . بل يبدو أن الدولتين كانتا تتجهان 
لاتخاذ سسياسة موحدة تجاه الكثير من الاحداث السياسسية التى تمسن 
مصالحهما المشتركة . تدلنا على ذلك بعض المراسلات المتبيادلة بين 
المسؤولين فى البادين » غفى خطاب من السلطان احمد المنصور الى الملكة 
اليزابيث بتاريخ 15 يونيو 1600 يشير 0 المنصور الى إنه بعث 
مندوبه عبد الواحد بن مسعود ليبلغ الملكة ريالة شنفوية تتعلق بأمر 
هص (13) ٠‏ 


ورغم أن الخطاب لم يقفصح عن موضوع هذه المشاورات لكن المرجح 
أن الامر يتعلق باعداد حملة مشتركة ضدد اسيانيا ©» فقد أشمار عدد الواحد 
بن مسعود فى مذكرات له كتبها فى سسبتمير 1600 الى أن الشريف كان 
يريد شن حرب على اسبانيا وانه يبغى التعاون مع انجلترا فى هذا الامر 


(1.)12ه70 عرعازعآ [:509 مواععه5 .75عممم م16ن51 ل مج011 0جمعع8 علاطيط 
0 .ه85 11 
وهناك عدد كبيمر من المراسلات بهذا الشمان تذكر منلها : 

) 1588 خطاتب من مولاي أحمد المنصور الى دون أنطونيو ( مؤرخ 29 مارس‎ - ١ 
.ووك/7 لمإمصعيرة ل اتربعك5نك8م8 لطأستاامرظ‎ 367 ]!. 198-89 
)1588 ب لا خطاب من مو لاي أحمد المنصور الى الملكة اليزابيث «مؤرخ 8 ابريل‎ 
مآ ه611[ إمؤو8 دوزاععه2 .وتعور مم عأن51 - مج011 لجوعهع8 عااطتظط‎ 
11 .ه25‎ 6. 
جِ ب ا خطاب من مولاي احمد المنصور الى الملكة اليزابيث (مؤرخ 12 فبرابر 9ظش)‎ 
1ه7 [منيناءه2 نواعءه2 5عمم مم م51 اس مج011 ل0جمع86 عا[اأطيط‎ 1 

5 خطاب من مو لاي احيد المنصور الى الملكة اليزابيث (مؤرخ 25 يونيو 22550 
.اه17 1 أهزه8 مولععه2 .ومعممم هأن51 ل وج0111 لروعه86 عت[طوط 
[ .ه85 11 
ه بل خطاب من الملكة اليزابيث الى مولاي احمد المتصور (مؤرخ 20 أغسطس 1590) 
له 5نمأامآ أمعنوه180 دواوعه2 وتعورهمم 51016 - و0111 لرمعهو8 وأاطتاط 
8 .ه28 11 
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لقوتها البحرية ©» وذكر أن المغفرب يستطيع بامكانياته تموين الاسطول 
البريطانى بحاجته من القمح وغيره من المؤن وما يحتاجه من اخقاب » 
وذكر أن حملة السودان أثبتت قوة احتمال الجنود المغارية (14) . 


ثانيا ‏ فترة حكم جيمس الاول (1603 - 1625 ) : 


شهد عام 1603 تغييرا فى السلطات الحاكمة فى كلا البلدين » فقد 
توققى المنصور السعدى فى عام 1603 وانقسم السعديون على أتقفسسهم 
وقامت مملكتان فى فاسسى »© ومراكشى »© وقامت حروب طاحنة بين المملكتين © 
كما قامت ثورات فى كثير من الجهات © وهكذا شهد د 
فى تاريخه مليئة بالاضطرابات الى ان اسستطاع مولاى زيدان أن يشبت 
اقدامه فى مراكثى »© وفى هذه الاثناء أيضا آلت السلطة فى بريطانيا الى 
جيمس الاول ٠‏ 

وخلال الاضطرابات الداخلية التى شغلت المفرب عن الاعداء 
الخارجين استطاعت اسبانيا ‏ رغم الهزيمة المنكرة التى الحقها بها 
الانسطول البريطائن الذى اخرق ١‏ الأرماذا ١‏ الاسياتية 'ق معرعة حاسهة 
عام 1588 أن تسستولى على العرائثش. فى عام 1610 © وعلى المعمورة 
م 4 »* وهكذا أصبحت صاحبة التفوذ فى طنجسة » وسبيتة © 
ومليليية » والعرائش »؛ والمعمورة 


واتجهت الدول الاوربية للاتصال بأصحاب النفوذ فى المواتىء والمدن 
اللقزبية الهابثة سواه أكائوا حكانيا رسيي او ين النثائوين وامفتميين 
للسلطة والخارجين على السلطان الرسمى ‏ وذلك لرعاية مصالحها 
والخيات بثلزية رغاياها ؛ 


214 1آلا .آهمآ متمع5 مناعءه .5وتعطزمم ماما سا ومع 0111 لجوعع8 وأاطنط 
(15) انظر خطاب فرانسيس كوتينحتون لصهأوصناامت وأعصعظط) الذي اصبح 
سفيرا لانجلترا فى اسبانيا ب والموجه الى سالزبري بتاريخ 15 يونيه 1610 والذدي 
أنياه فيه بخبر استيلاء الاسبان على العرائش بمساعدة ( مولاي الشسيخ ) وذكر آن 
الكنائس والمتازل والطرق فى اسيانيا زينت ابتهاجا بهذا الحدث . 
صواعءه7! ,ك5تمعم مم معأن51 ل من11أ0 لجوعع5 لأاطبط 
4 كاده 218 ,217 1.1 711لا .1آه7 منتممم 
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وفى ذلك الوقت كانت الموانىء الششمالية من تطوان الى بلا قد آل 
أمرها لاتباع محمد العياشسى ولذا فقد مدت الدول الاوربسية ‏ ولى 
مقتدمتها انجلتر! ‏ أيديها اليه وعقدت معه المحالفات والمعاهدات وبعثت 
بقناصلها الى دملا © وتطوان بالاضافة الى مراكثن (16) ٠‏ 


وستؤجل الدديث عن علاقة الاتجليز بالعياشى للفقرة التالية - 
فترة حكم شارل الاول. حيث وصلت هذه العلاقات لذروتها 5 


وبمجرد اطلاع جيمسسن الاول ؛ يأعباء الحكم فى انجلترا قدم له هنرى 
روبرتسن < (515ع5ه2 /ا:11962) تقريرا وافيا عن هذه البلاد ©» وقد أثشار فى 
تقرينة هم :كنا ذكرنا ساف سد الى كر هؤام النلاد .و متكهاتها ١‏ الخطدة : 
ودماه الغرى هذه الجلاف” قبل انم 'ى اند الاتر اك الذين يتريفيوق لها + 
ونصح بأن يددا الانجليز بالاستيلاء على الاماكن الساحلية التى يدتلها 
الأسبان :نان السظول” الازافمى الواطكة. ,يكن أن تاوت م الاسطلوقن 
البريطانى فى هذ! الشأن »© وذكر أن الملك جيمس جدير بأن يحقق هذا 
الظم لجد الكنيسة: .والامة الانجليزية. © .وأن جل ما يطلبه المفازنة .هى 'ان 
يؤكد ملك اتجلدرا لهم الهم الن يصيجوا اعبيدا نتيجة لهذا الكبرو 4 وان 
يعامل معاملة. طيبة سواء من رغب منهم فى الدخول فى المسيحية أو من 
بقى على دينه (17) . 


على أن تقرير روبرتسشى هذا لم يكن هو الوحيد الذى تناول 
الاوضاع ق المغرب .فى هذه القترة بهدف. آثارة اتحكومة الانظيزية يالذاث 


)16 العيائي ( أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد الزياني ) . فقيه عالم يلتمسي 

الى قميلة بربرية يقال لها ( ايت عياش ) © وقد كان اماما عالما ومن المصادر الهامة 
الني تعرضت لجهوده فى كفاح الاسسيان والبر تفال 
أملاق ©» صف القادر بن محمد بن أحمد بن الحسن : الخبر عن ظهور الفقيسه 
العياشي بهذه البلاد » وذكر سسبب قيامه بوظيفة الجهاد ( نسخة خطية فى وثائق الرباط 
تحت رقم 91 /راد). 
ل الافراني المراكشي 6 أبو عبد الله محمد الصغير بن عيد الله بن علي : 
نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي . ( نسخة خطية فى وثائق الرباطا تحت 
رقم 4 /ر د» 117 /رد »720 /رد). ص : 104 » 109 » 110 عن التعريفا 
بالعياشي وجهاده © حتى نهابية حياته . 

)17( 3 .1 38/39 .5455 أعمصه لم8 - اسنعونلكا طادنتامتا 
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لتتحرك لاتخاذ موقف حاسم ٠‏ فد اكتب جورج ويكنس (كملطذ/اا مومع 
الكاتب الشهير. الذى اشستهر يبقصصه المسلية للمسرح ‏ فى عام 1604 
كتابا اتخذ له عنوانا مثيرا! تحدث فيه عما يعانى منه المغفرب بعد وقفاة 
السلطان أحمد المنصور ‏ من حروب ومجاعات وأمراض ‏ كما يقول © 
وقد اهدى كتابه هذا للشركة البريطانية للتجارة مع الملغرب (18) . 

كذلك صدر كتاب فى لندن فى (1609) عن الحالة فى المغرب فى مطلع 
صفحة ‏ بالاضافة الى أربع صفحات غير مرقمة ‏ فترة حكم مولاى 
أحمد المنصور »“ ثم الحروب التى نشسبت بين أولاده ©» كما تعرضص لعمدة 
الحكم فى المغرب بالاضافة الى رحلة قام بها انطوذى تسيرلى 

رعرع امعطه5 إمةطاضصق) 

الى هذه البلاد وملاحظاته عنها (20) ٠‏ 

وقد نان المفرف اق -هذه الفترة انيكب القائى المحريع التريطاتن الكانتن 
هنرى مانورنج (وتأنه#تطنته14 بإددع1]1) # وكتب تقرير! مفصلا تحدث فيه 
عن معظم الموانىء المغربية موضحا مميزات وأاهمية كل منها (أثشاتار 


(218» 4 وآ 1046 عأعمكلةا د5ومععظ ,ووو لعاأصمدحظ ل وررع قبالة3 طاكتامظ 
والكناب نشر بملوان 
نه طانم عر عومد للأك بعصلتطة2 رعيونى!2 ١‏ بعمطروظ أه وماععةوالط موعط 1 > 
أعأءط نت له عناأوتقصماظ عاأت1ط قطأا ,أعممطهكط! أه طاأمعة عطا أه دملانواعم 
.« ومهمطاوعط مقعطلا عقطا مععتتاعط وعهنما أمعدوعم تمت عقطأا أه أمموعم 
(19) 0 © ,1198 علعهكة دووءعط ركاومه8 لمأاصاء8 سد مريعقبكة طوتام8 
والكتاب نشر بعنوآن ‏ * 
وععطا هط م1 وداقاء وأعصدقط عروإباز أو ع5:ناهع5 لك المع ماقلط عننا هم » 
(1609 ل وعمقصمآ) دناه مه 5ه2 رومععنمهل]8! أه ودع صمل وصضكا 
ملاحظة : الأخطاء اللفوية فى العئوان ترجع للاختلاف الزمني © فالأمر يرجع للقفرن 
السابع عشر 
(20) نشرت رحلة انثوني شيرلي كاملة مع رحلات أخرى لأشقائه بعتوان ‏ : 
عذ5 لصت اعمطمط عز5 بإممطامظ «أ5 أه 5عوللطمو مهمه لصه 5أع نو مفط1ة » 
م بمإماعمقعط5 قعصمط1" 
أنة : 
02 ب 598 22 111 .1 قدهتأووانن1! امممعسصهم هط" : التناعات8 ب 
وكذدلك : 77-82 12! - 1824 .55لا ,لماعو : لاتلاع مك1 مالظ سس 
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وسانت كروز » وماسة ؛ وذكر أنه يشرفه ان بضع هذه المعلومات تحت 
انظار ملك اتجلترا (21) ٠‏ 


وهكذا نرى أن هذه الكتب والتقارير تشير كلها للحالة المضطربة 
التى اعقبت وفاة السلطان القوى احمد المنصور الذهبى وتدعو اتجلترا 
لانتهاز هذه الفرصة الوضع ايذيها علئ: الثغور المغربية » لكن بلا شك كانت 
انجلترا تدرك انها بالاضافة الى المغاربة أتفسهم © غائها ان اتديت على 
مثل هذا العمل ستصطدم بالقوى الاوربية الاخرى كفرنسا والاراضى 
المنخفضة واسبانيا التى كانت لها مصالح حيوية فى هذه البلاد . 

وبالاضافة الى هذه الكتب والتقارير لدينا بعض الراسسلات المتبادلة 
بين جيمسنى الإاول © والسلطان مولاى زيدان وقد تناولت هذه المراسلات 
عدة مسائل هامة تهم اليلدين . 


ففى رسسالة للملك جيمسى الاول يشير الى بعض الاشسياء التى 
يفتكن منها الكسان' لاتير ف التغور المدربية © بوملن )مويل القال. ذكن. أن 
بعض هؤلاء التجار البريطانيين عوملو! معاملة غير عادية من رجال 
الحدرك» ل اتسنى القين 'استواوا “على وهر ؤهيزة كانت معفم وورفضوا 
اعازنها لهم تو طالت الللكه المروظاي أن معاول::الاسيطاتيوو فق لوت 
معاملة طيبة:وعادلة ‏ ورد مولاى زيدان على هذه الرسسالة برسالة 
مؤرخة فى 17 مارسسسن 1611 أوضصح فيها أن المغاربة من عادتهم معاملة 
التجار جميعا بالعدل » وشمرح الملايسات المتصلة بموضوع الشكوى التى 
اشار اليها الملك الانجليزى آذ إن التجار البريطانيين فى آسفى حاولوا 
أخفاء هذه الجوهرة لكى يتهربوا من دفع الجيارك المحددة عليها © رغم 
أن رجال الجمارك تبيهوهم لابراز ما لديهم © وأن القانون فى هذه الحالة 
يقضى بأن تضع السلطات أيديها على هذا الششسىء الذى يعتبر فى حكم 
المهرب © لكن مع ذلك فان الملك المغردى أددى استعداده لاعادة هذه 


(21) انظر تقريره فى : العا الى 17 .وع82 .أطاظ , لتباعودك1 طمنتااظ 
( ملاحظة : أصبح هذا القائد فى عام 1619 / 1620 قائدا لقلعة دوفر ) . 
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الجوهرة على ان يكون ذلك ممثابة هدية منه لان أصحابها أصبحوا لا حىقى 
لهم فيها ‏ وفى نهاية خطابه طلب السلطان المفربى أن يرسل له ملك 
الحلترا كفقن الانييه لاقبلا ع يعن - اإدامع العطلة عدف 2327 


وقى عام 1614 أرسل جيمسن الاول مذدوبيه جون هاريسون 
(موستععه27 صطه[) لييلمم مولاى زيدان رسسالة شسفوية 4 وتمد رد هذا الاخير 
فق القرية © وافاقته أن هذة النسة اكيدك. والحيف الله + ويدف أن هذه 
الققافن السنك اغزيية الاتجلتوة #رنطها يمكرية الترب منراكدة عند 
وكقن اق حهانة “الريكقة أنه حون اللندوي" البويطانى :رنقة 'الخررف كهوية 
سيبلغها للميلك البريطاتى (23) ٠.‏ 


غاى عل فاق“ هذة الرابتلاك ذدق على أن 'اتخلقنا غانت يبينة 
بالاوضاع فى المغرب »© فقد كان يهمها أن يمارسى رعاياها نشساطهم التجارى 
قفون الكفروية "ق. ابتاك بالاضافة "الى" الاهية الت كدخ سوق بكم 
الأكاق اللنواتوء اللحرية بعلن "اليد التو يط و الس" الأكالقين: اكد 
لذولة "بحرية كاتكلترا كان تتزذها ومتلكاتها: ركونيا فق ذلك دمعت 
امه كال كن في كان كوا لطر نيا النخرى .+ 


(22) انر نص خطاب مولاي زيدان الى جميس الاول ( مؤرخ فى محرم 1020 - 17 مارس 
1 ) فى :70 مع256 57/5 اأعاصعة 02 .1/5 لإونورطاناً مونم 01ه8 ل :0 


(23) تزعم هذه الثورة ( ابو محلى ) © وهو ابو العباس اأحمد بن عبد الله ©» وقامت بعد 
أن سلم الشيخ المامون السعدي العرائش للاسبان © وقد اجتمع حوله عدد كبير من 
المغاربة » واستطاع أن يطرد زيدان بن المنصور من مراكش ذاتها ب لكن لم يدم له 
النفوذ أكثر من ثلاث سسئوات اننهت بقتله فى عام 1611 . 
الشسسر 0 : 

: 26 1 1046 عاعهك81ة د5وعوع .واوو8 لعفاصارط ل لتلا كناك8 طؤ5زا82 
.« (1614 و5ع«قمصهط) بمدطءو8 أه أبنده و5متعللا مأه[ > 

ومدذلكت : 15318 51 8 مععل! .وكل!1 دمئامن) ل مستتعفتك8 طاكلار8ظ 
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ثالثا : الفترة الاولى من حكم شارل الاول (1625 - 1642 ) : 


تعاقب على عرثى المغرب فى هذه الفترة أكثر من حاكم ؛ كما أن 
سلطان كل منهم لم يشمل المفرب كله ؛ فكثيرا ما كان لا يتعدى 
( مراكثى ) ٠‏ بينما كانت باقى الجهات فى يد سلطات آأخرى تناز عسسلب» 
النفوذ ‏ وفى انحلترا ذاتها كانت هذه الفترة فترة اضطرابات أايضا ٠.‏ 


لكن يبرزت ف هذه الائناء شخصية الفكيه محمد العياشى الذى 
اشرنا اليه سسابفا وذكرنا أنه أصسبح صاحب النفوذ الحقيقى على ميناع 
( بسلا ) الهام © وعلى طول المنطقة الممتدة منه الى تطوان (24) . 


ولذا فقد اتحه الانحليز لهذه الشخصية القوية وسعوا الى الارتباط 
معه ‏ أى مع العياشى ب بمعاهدات تضمن لرعاياهم الامان. والغيل فى 
الثفور المغربية التى تحت نفوذه باطمئئنان كامل . ولهذا الهدف أرسسل 
شارل الاول حون هاريسون (119785092 5ان[) للتفاوض مع العيائى ٠.‏ 
ونجح هاريسون فى توقيع اتفاق فى ( 24 شعبان 1036 - 10 مايو 
7 ) مع العياثسى »© وقد كفل هذا الاتفاق للانجليز الضمانات المختلفة 
التى كانوا يتطلعون اليها (25) . 

وفى رسسالة العياشى بتاريخ ( 2 رمضان 1036 - 17 مايو 1627 ) 


احاط علم الماك البريطائى بالستقياله مندويه جون هاريسون فى تطوان 
وترحيبه به » وبأنه اصطحبه إلى سلا © ويذكر ائينه مسسرور بالسبلام 


(24) آسسمست ( تطوان ) قبل الاسلام لتخلف ميناء تامودا (1000) الرومانية ‏ لكنها 
فى الفترة التي نعالج احداثها هنا كانت قب وصلت الى درجة كبيرة من الازدهار © فقد 
استقر بها الاندلسسيون النازحون هن اسيانيا بعد سقوط مملكة غرناطة 1492 » كما 
استقر بعضهم فى الرباطفت »2 والبعض الآخر فى سلا وحصئوا قصبة سلا وبئوا فيها 
الدور والقصور © وأخذوا يمثلون قوة ضخمة فى هذه المدن . 

(6175,)25م 20 بأأههع1 للواهوعه 27‏ روتعمطمم مأن51 - عن أن 0جمعه16]آ عتاطبظط 

1 وم أن:51 بو 805 


ل 170 - 


والاتفاق الذى عقد فى هذا الشأن بين سكان قلعة الرياط ومندوب عظلمة 
ملك انجلترا وأذه مستعد لاية خدمة يطلبها الملك (26) ٠.‏ 

وبعد ذلك التاريخ تبودلت بين الطرفين عدة خطايات تنم عن 
العلاقات الطيبة التى استمرت حتى نهاية حياة العيائسى . ففى 12 أكتوبر 
7 ارسل قارل الأول خطابا الى العياشى رذا على الخطاب السابق 
شكره فيه على المساعدات التى قدمها لحون هاريسون ؛ وللمجهودات 
التى بذلها لفك أسرى الانجليز وابدى من جانيه ترحيبه بالصداقة مع 
المجاهد المغربى مؤكدا رغيته فى استمرار الاتصال والمرابلات معه »6 
ومع القواد الآخرين نظرائه لتوطيد علاقات الود بين التجلترا وبلاد 
المغرب لخير الشعبين (27) 


هذا وقد بعث جون هاريسون عدة تقارير من المغرب : وهذه 
التقازير تعن صورة واضحة للعلاقاث بين البلدين ق .هذه الفترة ٠‏ 

غفى تقريره المرسل فى عام 1+7 عقب عقد المماهدة السالفة 
الذكر مع العياشى يشير الى الخدمات الجليلة التى قدمها هذا الاخير 
للرعايا البريطانيين بالمغرب »© وذكر أن العياشى يهاجم المعمورة التى 
بأيدى الاسنبان بقوة تبلغ 000ر40 من المفغارية وآنه طلب معاونة 
الاسطول الهولذدى ليمكن محاصرة الميناء بحرا وبرا ©» وذكر أن الاسبان 
نجحوا فى تعزيز حامية امدينة التى كانت على وشك السقوط © فقد 
أرسلوا لها مركبين محملين بالعتاد والمؤن » فأضطر العياثئى لفك الحصار 
الذى كان قد ضربه على الميناء ورجع الى سسلا ومعه بعض المدافع التى 
غنمها من الاسبان © وذكر هاريسون فى تقريره أن العياشى يرغفب فى 
معاونة شارل الاول له ليخلص المعمورة من يد الاسسبان لما لهذا الميناء 
من اهمية كبرى (28) . 


(126 .اه7ا ومعلاع.][ إولام8 وولوءه2 ,5تعصمهمم عأن51 ساعن 0111 0جمع86 عالاطتط 
6 .20 1 

(5165,.27 الأتعطمه 8‏ ووئلوءه2 روتعصمم عأوا5ا سد ون زأأن لجوعه]1 وأاطتظط 
23 .له" .111 .آإم/ا 

(165.28ت 51‏ إموطنه8 ' دولعنه 7‏ روتعممم مأن 51‏ ون لزت لجمعهو]آ عتاطتط 
.89 2 21 .1701 
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وؤقاة ‏ افترن لداريسدون اانا أن بدن انعلدن1“المعوفة القايلة: للعياشئ 
لينتزع هذا الميناء ‏ ميناء المعمورة ‏ من أيدى الاسبان أو ان تضمع 
بريطانيا أيديها هى عليه » وذكر أنه يعتقد ان العياثئشى سوف 
يرعاح ل أن اتخلترا حلت" كان الانديان ىق هذا اليناء لاه يحفسي .اذا 
استولى هو عليه أن تنازعه تركيا السلطان فيه وعدد مزايا ميناء المعمورة 
فهو فى موقع ممتاز بحيث تستطيع السفن الانجليزية فى كل الظروف أن 
تتروذ نينا تحفاهة فى وكلفها: الظويلة ©6اعنا ككت الحيابة اكد شبن" اعدانها 
من الراك أن اياف ازول وعسمنك اتسلدرا ارفيينا- على هذ اأتناء يكحن 
تحصينه فهو لاحاطته بالبحر من ناحية والنهر من ناحية اخرى يبدو كجزيرة 
داخلية كما يمكن زراعة مسساحات واسعة من الاراضى الواقعة شمال 
المعمورة لمسافة عشدرين مدلا © كما يقول انه يشاع أن الموريسكيين قد 
اكتشفوا مناجم للفكمة فى المناطق القريبة 4 لكنهم لم يفضحوا امر هذا 
كتنف الى ان مطاستكر 1 منادة :الوق بو امود مكيو وعم كسما عربت 
يتوتون ان يصبحوا تحت السيادة البريطاتية ٠‏ 


وهكذا لو أصبح الانجليز مسيطرين ايضا على سبتة وجبسل طارق 
كانم وين ل ١‏ حذه االسلق: الدات" 139 


وقد عبر املك شارل الاول قَّ تصريح له ف 22 اكتوبر 1628 عن 


3 


ف الحزائر 4 وكودس. 4 وتطوان 4 وسسلا 4 ووعمد يتوقع العقاب على 
مقترق هذه الاخطاء كسيب القوانين الانحليزية ل (30) ولا تدرى قَّ 
الحتيقة: ا حى هذه الإخطاء الت يعتذىن املك عنيا:وثايف لوفوعها ” 


لكن يبدو عألى الرغم من ذلك ان العياقسى وآتباعه خللوا أمناء 
لمعاهداتهم فيما يتعلق بالرعايا البريطانيين © ففى خطاب مؤرخ 20 مايو 
(29 515165 لإموط ه85 طوزأع 262‏ رورعمم5 مأن51 سا مج011 لرمعه85 عأتأطوط 
5 1ه" 11 .1م17 


(260جمع86 عتاطيظ «جواععمه2 ,ر5عممم هماج51 ا مج011 0رمعع8 عااطتط 
0 .ه286 2472 ,! وعاععصط© .15ام8 لصعأوط سد وج1]ان 


ب 172 سد 


10 يخبر العياشى لقا لطر أن ا 0 
سيل 5 أاسيرا من سعدا الانجليز ٠‏ ويعير النتيه العيائشى فى 
نابا هذا القطات: عن 48 م" للك بريطانية على ايهدانقه لطلية و ارشاله 
فحن امذاسر ويعقن الؤاد العزبية الاخرس. »ولي ارفاك من استيداد 
لأحابة كافة طلباته من الاسلحة © ويذكن انه خاليا اين :ى. بحاجة ‏ لزييد 
من الاسلحة الجديدة لانه«يركن .على اصلاج الدديم منها 0 اذا عدت له 
سيأتون لسسلا سسيعاملون كما لو كانوا فى لون 0 0 


وقد أتاح هذا السسلام ‏ الذى كنفله العياشن واتباعه للانجليز ‏ 
فرصة مزاولة نقاطهم فى تطوان وسلا وغيرهما من الموائىء التى فى 
ايدى اتباع العياشى ‏ باطمئنان كامل (32) ٠.‏ 


لكن حين تسلط الموريسكيون على تطوان 4 والرياط » وقصيمة 
سلا » وناصيوا العياشى العداء » كثر الهجوم على السفن البريطانية » 
5220 مصالح أنجلتر! ورعاياها فى هذه الجهات للخطر »© ولذا اتجهت 
اتجلتر! وبحريتها للمسسائدة العياشى فى كفاحه ضد الموريسكيين من جهة 
وضد الاتراك العثمانيين من جهة اخرى (33) ٠‏ 


وإاضطرت انجلترا ازاء الاعتداءات التى بدا يتعرض لها رعاياها الى 
تكليف القائد البحرى البريطائى وليم ريئز يورو (طونه:<هطةصنتحظ ./لا) 


(1431هلا كرمعاناعطا أعلامآ وواععره1 ,وتعممم مان 51 سد مج011 لروعه5آ عأاطتظط 

11 7“ 66 

(32) انظر خطاب سليمان بن يوسف من تطران الى الملك شارل الأول والمؤرخ 30 

مارس 1682 » والذي يذكر فيه انه لما علم بمضمون خطابه المرسل الى عبد الله 

النقسيس ‏ حاكم تطوان السابق بادر باسم ( سيدي محمد العياشي ) ب الى عمل كل 
التسهيلات الممكنة للرعايا البريطانيين © ونص الخطاب موجود فى : 

لهل 5تعلاعآ اعنام صولوعه ,5تعص ممص واأنأ5 ل ون0[11 رومع وأاطتظط 

11 25 0 

روى-1آه/1غ 1[ 5عاعمعطت ,عنتاوع هآ .5قتعصطمم ماوا5 ل و0111 لرمعفآ عاأأطتط 

0000011151 
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ببهمة حماية السفن التجارية البريطانية التى تعمل فى ثغور المحيط 
الاطلسى © وكذا رعاية مصالح البريطانيين فى هذه الثفور المغربية © 
والضغط على السلطات المتسلطة على الرياط لفك الاسرى البريطائيين » 
ولتخسق :ذلك انحر “هذا المائك: الن مناه ببلة بالسفينتن (١:‏ "اتثيلوي 6 مار 
(لاده84 فصت وده ][نادصة). واتسمت محاولة هذا القائد البريطانى مع حكام 
الرياط ونلا بأسلوب يجمع بين المهادنة ومحاولة التفاهم لتحقيق الهدف ‏ 
وهو فك أسرى من وقع فى أيدى قراصنة سلا من الانجليز ‏ والضغط 
من فاحية 'أخرى .ملوحا بعوة الانيطول: الوويطاتى, :القن ' ليم متخاضرة 
المواني المغربية . لكن يبدو كما يفهم من خطابيه الذى أرسسله لبريطانيا 
( غير واضح تاريخه  )‏ أن حاكم الرباط لم يقبل تسليم الاسرى © كما 
أن السسفن التى تحت امرته كانت يطيئة الحركة + ولذا لا تستطيع تعقب 
سفن نبلا الكعيفة الكركة و القن يعدن عددها ما نين 50-40 سفينة 2 
وأنه لذلك يترقب وصول السسفينتين الحربيتين الصغيرتين اللتين طليهما 
ليمكنه غرض حصار كامل على ميناء سلا » ومهاجمة المدينة »© واخلاء 
سبيل الاسرى © وقد ارسل خطايه هذا مع سلفينة اسببانية كانت قد 
انزلت بعض التعزيزات للاسبان فى المعمورة (34) . 
ومستدل ين :ارين “حال الشريحة البريطاتيحة الذيضن عدوا 
يكبلون يشيع فى اننا االقربية بت ان الفيفن الاتكليرية ديت مؤازرتها 
لقؤات الفقيف الساقى الكن كانك تفاصيين الورس نكي فى تطمهؤان 2 
والرياط » وقصبة سلا (35) ٠.‏ ش 
كما عقدت معاهدة حديدة فى 5 مايو 1637 بين العيائئى © 
وبريطانيا . وقند وقع هصذه الاتفاقية من انجلترا وليم ريئزبورو 
لطونهءهطة طامل لتقا ) 


وعن العياشى ‏ أبراهيم بن على , 


(34) انظر خطاب رينز بورو ‏ ( 1كنان10ه0ط10125) ومرفق به رسم توضيحي لميناء سسلا: 
له ,1 وومانمطته حزأأوممده2[ 5تعص مم يمان 51 سد وحى0[1]1 تروعهع8 واأطبط 
278 117 0 

(35) انظر تقرير الكابتن جيلزبيني (عصدء2 31165 ) 
7ع ,1 د5عاعمهط0 عتأسمع ه10 5نعط مم عأنا5 سدامن0)]11 و«معهة8 عااطتط 
15 0000111 
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وحاء فى هذه المعاهدة : 


1 ل تقوم البحرية البريطانية بمحاصرة بسلا بحرا بينها تحاصرها 


وحم لوقه ا تلت ”اق تأعتاق اللبيسي من العجواتك البويطائية: 


3 تكون لرعايا كل من الطرفين حرية الاتجار »© والتنقل فى أي 
من المواني التابعة للطرف الآخر » كما تقدم لسفتنهما كل المساعدات اللازمة . 


4 يفك أسسر كل الرعايا البريطانيين فى الاراضى الواقعة تحت 
نفوذ العياثى > واذا سقطت بسلا الجديدة فى أيدى قواته يقوم على الفور 
باطلاق. سراح كل الامترى البريطاتيين. + 


5 وقبل أن يوقع العياشي على اي اتفاق للصلح مع الموريسكيين 
يجب ان يتحقق من ان كل الاسرى البريطانيين قد أطلق سراحهمم 
بالاضافة ألى التعهد باعادة الاسرى الذين رحلوا إلى الجزائر أو تونس 
أو غيرهما من البلاد . 


6 اذا حدث أن أية سسفينة بريطائية تصادف لأى ظرف من النلروف 
أن جر فتها الامواج لمدينة ساحلية تحت سلطان قوات العياشي فان ركابها 
يعاملون معاملة الاصدقاء © ويحتفظ بحقهم فيما ينجو من بضائع هذه 
السفينة أو معداتها. 


(36) انظر نص شروط المماعدة 
1 عفمعاآ ,وتعممم - عام ,زععتطه5 بوأطععدنا) [لت1؟ عصعدوطاعل1 
(37) انظر تقربر ريتزيورو (طوناهعهعط5طزنت18) المؤرخ 19 مايو 1637 » وكذدلك 
التقرير المؤرخ 15 يوليو 1637 : 
5عاتا 51‏ لاإمعطه8 موؤزععه2 رويهم مم عأموا5 - ون]]1أ0 لرمعع8 عتأطنط 
2 


175 سد 


7ج سبع" ارخانا كل من ارين تل 'اندتبيفا تي حتمن: الى 
كانت متداولة بين تجار الطرفين من قبل الى بلادهم طالما أنهم يدفعون 
الخدرانية. العاثوئية المقررة .عليه 


وقد اسستمر رينزبورو (لولاه:هطوصأت8) فى ارسسال تقارير لدتظمة 
عن الاوضاع فى المغرب وموقف العياثسي واتباعه . ويبدو من تقاريره أن 
الانجليز ‏ تنفيذا لمعاهدتهم مع العياقي ‏ كانوا يقدمون له ما يحتاجه 
من ( بارود ) ومعدات حربية أخرى »© وقد تمكن العياشي من محاصرة 
سلا بقوات من الخيالة بلغ عددها 20.000 رجلا لكنه ‏ كما يقول القائد 
البريطانى ‏ كان يفتقر لقوة كبيرة من المثشاة ليحقق النصر المنشود © 
ولذا قائة "ررضو كامح رمف الاعدائه لي ممستطم أن وو نع انون شريينة اخاسية 
أو يجبرهم على قبول شروطه للصلح ل وقد ذكر رينزبورو فى تقرير له 
فى 15 يوليو 1637 ان الموريسكيين أطلقوا سراح أسسرى الانجليز فى سسلا 
مقابل اطلاق العياسي لعدد ممائل من أسسراهم الذين وقعوا فى أيدى 
قواته » لكنه علم أن عددا كبيرا كان قد ارسل الى الجزائر وتوئين © 
ويعتقد ان هؤلاء الموريسكيين يريدون كسب الوقت الى أن يرحل 
الاسطول البريطانى الذي يؤازر قوات العياثسي ٠‏ 


وى 21 أبريل 1641 قتل العيائشي بعد أن تنكر له الدلائيون الذين 
كانوا فى الميدأ حلفاء له (38) . 


ولم تتأخز انجلترا فى الاتصال بزعيم الدلائيين ( محمد الحاج ) 
الذي كان مناوئا لحليفها السابيق العياشى © وعقدت معه معاهدة صداقة 
تسبي 5 بعاهدعنا السابقة مع العياشي ل كما عتئدت مم غيره من 


(38) للدراسة النفصيلية لعلاقات العياشي مع زعماء الزاوية الدلائية وتطورها ب انظر 
الشفشاوني » سليمان محمد بن عبد الله بن علي العلمي : البدور الضاوية فى التعريف 
بالسادات أهل الزاوية الدلائية ( نسخة خطية بوثائق الرباط رقم 261 / داص 0 : 
8 »© 189 »> 515 64 516 . 
لل وكذلك محمد حبجي : الزاوية الدلائية ودورها الديئني والعلمي والسيايسي 
(الرباط 1964 ). 
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اصحاب السلطة فى المفغرب اتفاقات ممائلة ‏ فقد كان الهدف هو تحقيق 
مصالحها ومصالح رعاياها »© وسلكت فى سسديل ذلك كل حلريق ممكن ٠.‏ 


فحين استطاع المرابط علي بن محمد الذي اشتهر باسم :نز آابى 
نون ).ان هزد وده على المع العتورية 'الدريييية ,من النوب 
التي بقع بها ثغر أغادين الهام » واصبح هذا الرابط صاحب الامر فى منطقة 
سوسن ‏ اتصلت:. به انجلتر١‏ وعقدت معه معاهدة تجارية فى نفسنى الوقتت 
الذي كانت تتعامل فيه مع السلطان السعدي فيما يتعلق بمنطقة نفوذه 
فى ( مراكثنى ) و ( آنسفى ) وغيرهما ومع العيائسي ثم من بعده مم 
الدلائيين فى شأن سائر الثغور الواقعة ثلمال نهر ( أم الربيع ) . وبالطبع 
دعمت هذه العلاقات مع أنجلترا وغيرهة من الدول الاوربية مركز أبي 
حسسون قي نوسن ٠‏ 


وقد تبادل الملك شارل الاول المراسسلات مع هذا المرابط ( علي بن 
محمد ) © فقد أرسسل الملك البريطاني خطابا يشكره فيه لاطلاقه سراح 
الاسرى الانجليز الذين كايوا فى ناحيته ورد عليه المرايط المغربى فى 16 
سسيتمير 1630 بأنه فعل ذلك حتى يفعل الملك تفسن الشلىء مع الاسرى 
المسلمين حتى لا يبقى أسسير مسلم من أى قطر من اقطار الاسلام فى يد 
الاتكلين ‏ #تواقه كتير عد ' هذا العوت طالة ارق ١‏ الاتجلي نذا 'المية 
من جاتئيهم (40) . 1 


وق نفسسنى الوقت ‏ كما ذكرنا ل حرصت بريطانيا على أن تكون لها 
علاقتات طيبة مع سلاطين السسعديين حكام مراكشنى 34 فحين أصيح أبو 
(39) أطلق عليه الانجليز فى خطاباتهم عدة أسسماء مثل مرابط سوس (كداد5 أه غنمطدعهل8 عط1]) 
وولي ماسة (وكقت7/1 أه أصأت5 118) ومرابط الساحل (أمطلنت5 آه أناوطهوئه]1 عط1) 
وفى عام 1630 استطاع أبو حسون أن يبسط نفوذه على الجنوب المغربي كله 6 وقد 
مات فى 1659 » وخلفه فى مناطق نفوذه ابنه محمد » وانتهى أهره فى عام 1670 على 
يد السلطان الرشيد بن الشريف . 

(40) انظر : صورة خطاب المرابط علي بن محمف : 
11 .اهلا 5نقمااعآ لونزه8 ووزوعه2 ,وأعممم مأن51 سد و0111 لروعه8 عناطوظط 
ا 
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يزيد الوليد بن زيدان - صاحب السلطة فى مراكثى ( 1630 - 1635 ) 
بعد مقتل اخيه عبد الملك ابي مروان ‏ سسعى شعمارل الاول لعقد معاهدة 
معه . وفعلا وقع الطرفان فى 16 نونمبر 1631 معاهدة نصت على ضمان 
حرية التجارة للتجار البريطانيين © وفك أسرى الرعهايا 
البريطانيين فى مراكش © وآسمفى »© وسسلا وغيرها من املاك السلطان © 
وان تعطى التسهيلات الضرورية للسسفن البريطانية التي تفد لموانيه على 
على ان يتمتع ااغارية بنفس هذه الحقوق (41) . 


وحين تولى الامر فى مراكش محمد بن زيدآن ( 1635 ل 1652 ) 
أرسل شارل الاول مندوبا عنه هو ادموند بار دشو (#اعطوله22 ل0صتتصتكط) 
بخطاب للسلطان الجديد مهنئا باستقرار الامور له ويدعوه للعمل على 
استمرار ما كان بين أسسلافه وملوك بريطانيا العظمى من علاقات الود 
والمحية ٠‏ وقد رحب السلطان المغربى مولاى محمد الشيخ الصغفير بمدذدوب 
املك + ورد على خطابه يخطات مورعق (20 تحرم 1047 هت 27 مايو 
7 ) أبدى فيه ترحيبه باستمرار علاقات الود مع بريطانيا العظمى 
وبذل التيسيرات المطلوبة للرعايا البريطانيين الذين 
يرتادون الموانيء المغربية (42) . 


وانتهى الامر معقد معاهدة بين الطرفين ىَُّ 20 تميتمير 7 (43) 
د وقعت كأنها لم تكن . 


(41) انظر نصوص هذه الاتفاقية فى 
لب 500165 لإتوطنه8 دولوعه1 ركنتعوهم عأن51 ل وج1ا0 لروعه8 أز[اطيط 
221-22 .151 2011 
(42) انظر خطاب مو لاي محمد الشيخ الصقير :2 
.1آه2 26 7م ل4اع5 بطوعمة .3/5 د عوم نوطنا صدنهلنله8 لمعه لجن 


(43) انظر نصوص المعاهدة ‏ : 
2 عكمقه 11 ب و5جعورهم ععأامن) ب (عئاطا5 بإطعونا) 2111 عصعنهطان114 
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2 يسمح لرعايا البلدين بمباشرة نشاطهم التجارى فى بلاد الطرف 
الأكسن دون اه حؤاتتق:: 


و مة نامر كل طوف كتعئر .عقائده. الدينية فق بلاق الطرف الأكسق 


4 اذا جنحت إية سسفينة تابعة لاي من الطرفين فى ميناء الطرف 
الآخر يحتفظ بكافة حقوق إصحاب السسفينة ©» كما تقدم لهم كل معاونة 
و م 


قح مح اله كع انه كالاداك متع. بوفة ملافا وإفة ءا المسليلان 
المغربى مثل هؤلاء الذين فى سسننتا كروز » وماسسة وغيرهم من الشوار 
الكارحين.. .على التكلفنان: 6 فيك ملك بريطانيا وإعاباة عدم "الحقاسل بم 
هؤلاء الخارجين . 


6 اذا وقعت اية اخطاء او اضرار لاتباع اى من الطرفين فان 
ذلك لا يؤدى لانهاء هذا السسلام بينهما بل تعطى فرصة لاصلاح الخطلا 
وازالة الضسرر . 


وبعد توقيع المعاهدة مباشرة ارسل مولاى محمد الشيخ الاصغر 
رودرت بلاك (51516 ارعطه15) (44) يأمر لسلطات الرباط لاطلاق سراح جميع 
بن ىق نوكها افق ضويكهم ين :امنرى الاتجليزبت كعها ازيل بلاك يعدا 
الى لندن ليرافق القائد جودر بن عبد الله (45) الذى ارسله السلطان 
المغربى كسسفير عنه لبريطانيا (46) . 


(44) كان روبرت بلاك (ع1ه2[13 11عط10) تاجرا بريطانيا فى المغرب »2 لكن السسلطان 
محمد الشيخ أقنعه بترك التجارة لبدخل فى خدمته 6 وقد لعب دورا هاما فى الملاقات 
بين بريطانيا والمغرب فى هذه الفترة 

(45) أخذ ( حؤدر ) أسسيرا فى سمن الثامنة من عمره 6 وحين شب عن الطوق كانت خدماته 

البارزة مع السلطان أحمد المنصور ب وقد أصبح مستشاره المقرب وموضم ثفته وملح لقب 
( القائد ) » وكان على رأس الجيش المظفر الذي أرسل لفتح السودان فى ( 1590 ) 

رمو) اه 5عااعا 1021 دواعءعه2 .5تعصمم هأوا8 ل ونان لرمعع8 وأأطتط 
8 .80 11 
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وكانت العلاقة بين محمد الشيخ الصغير والاتراك بالجزائر وتوتنسس 
قد تدهورت حتى أن السلطان المغريبى فكر فى شن حرب على الاتراك قن 
هذه الجهات »© ولذ! كانت بين اهداف بعثة ( حؤدر ) و (بلاك )بحث 
امكانيات اشستراك بريطائيا فى هذه الحملة ضدد الاتراك . غفى خطاب 
مؤرخ 5 نوفمير 1637 يذكر مولاى محمد الشيخ لشارل الاول أنه يجب 
أن انتعاوق: ف قنع الحرب .قف الميلطباك: الحاكية: ى كل مان شر تسن 
والعوائر سيت سعرفاتها التفيسة وال السنانية .ولا عانيم الدرن الت 
تحكيها مشهودا لها بقوتها البحرية آلى. لا خنلب صاللفة (رجلف حجان 
موضع ثقتى وسسفرائى اعرفة اذا كنتم ترون بحكمتكم أن تعاونونى بنواتكم 
البحرية للمؤازرة وتنا البرية (47) ٠.‏ 


ولدينا وصف كامل ودقيق لزيارة القائد جؤدر بن عبد الله » وروبرت 
بلاك لانجلترا (48) . 
ققد أبحرا الى اتجلثرا .على ظهن السفينة البريطانية ليوبازذ 
( لمعورمع.]) 
الخيول الى ( كانتيريرى ) (لصاطةاممت) ومنها الى جرافسدد (لصء5 عحعويق) 
وقد ارسل الى هذه البادة الاخيرة مدير المراسيم المريطائنى حون ميد نك 
(اعصساط صطه][) ليرافقهما الى لندن ‏ ودعى اثنى عشر من اعضناء 
المجلس المخصوص وآخرون للترحيب بهما ٠.‏ 
وابدى الملك شارل الاول سروره واستعداده لاستقبالهما فى قصره » 
ودعى الخاصة وكبار رحال الدولة لحضور هذه المقايلة 4 وخصصت فرقة 
عسكرية من 400 شخصى لاداء التحية لهما وهما فى طريقهما لمقابلة الملك . 


وق 21 مايو 1638 انتهت زيارة بلاك © والكايتن جؤدر لانجلترا 
فغادرها على ظهر سغفينة بريطانية بقياة الكابتن جورج كارتيرينت 


)47( انظر نص خطب السلطان محمد الشيخ الصغفير : 
.آه7 ورمفااعنا 1 صياعدهة 1 .215 مم م511 سس مج011 لروعهة8 مالطبط 


[/ .ه26 11 
28 1-2 ,1436 عاعهك8 كوهء2 .قطامه8 لعأصلءظ ,لسناعقبلكا امتاقط 
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لمعنه م0 مورمع0 ) 
وعانت ستخةونة اق رحقة السزدة عد ةداوه بجنت سورية ات 
قيادة الكابتن وليم جير (066:6 17711!102) لتساند هذه السفقن الحربية 
الس لطان المغربى فى حربه ضدد الخارجين على حكمه (49) . 
وقد عين شارل الاول جيلربئن (درصدء 8(145) ممثلا له فى سلا © 
على أن يرعى ايضا اما بئنفسه او عن طريق من يكلفه نيابة عنه ه شؤون 
البريطانيين فى غاسن (50) ٠.‏ 


واصدر املك قارل بعد فتكرة قصيرة امرا بأن يحل 
روبرت بلاك (عع1ه8!1 أمعطون8) مكان ) حيلزيتن ( كمتدوب عن اللك 
الد ريطانى فى سبلا وغاين لعن السلطان موللاى محمد محمد الشيخ ارسيل للملك 


شازل الأول برجَوه العذول عن هذا" اذ أن له ثقة لا حد لها فى ( بلاك ) » 
ولذا يفضل ان يكون فى لندن كممثل للسلطان المفربى فى اتجلترا (51) 
وبالطبع مما يدعو للتساؤل ان يعين مولاى محمد الشيخ الصغير بلاكِ 
كسغير لهافى اتجلترا ب لكن لعل التفسير لذلك هو أن مولاى محمد الشبيخ 
كان #5 حاحة ماسة الى الاسلحة لحاريبة إعدائه َ خارج الفلاد 


(49) كتب بلاك مذكرات وافية عن رحلة العودة هذه » والاحداث التي تمت مندذ غادر انجلترا 
وذلك تحت عنوان : « صورة أمينة لمذكراتي خلال فترة وكالتي عن ملك المغفرب » . 
مطا ما بإعصووه بآة7 أه وعمييا قطا وساعيك [أعصعيه[ بتو أه تزممن) ملط1 ذم » 
.« وععمع ه11 أو و نكا 
اقفر : 
0111 5م5151 مصطبه8 ووزاهنه2 اورعوطمم مان51 اسداوج1 011 ل+جمعه8 عأاطتط 
كذدلك انظشر اخبار هذه الرحلة من وجهة نظر الكابتن جورج كارتيربنت 
(أصععع جع عوعوع 2 2ز5ة) 
وقد نشسرت تحت علوان : 
حصني ك0 عط مرمع؟ لمأاصاعم أمج بحمم ,1638 أه عبوهعبه7 بموطصس85 هط » 
ه 1929 سس إصعرع اج عمن رمن عز5 آه ات 
(50) انظر قرار التميين الصادر من الملك شارل الاول لجيلز ٠‏ 
ل 1637) 1[ وعم1عصعطت ع أقعمرده82 .5ورعجمم عأ 51 سد ون 0111 005 ع1[طير 
(1638 
(51) انظر قرار تعيين روبرت بلالكه : 
42 مككص1ذا! ونعصمم عمعاه )2‏ (ععنلط5 جطمع2) [[ن1]1 1 
وانظر خطاب محمد الشيخ للملئك شارل الاول بهذا الخصوص ‏ : : 
9 .ه71 11 1 [ننز80 رونمومم عأواة م0111 رمعو اطنط 
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وداخلها : :قد تعددت “القوات القافة دن اسبحتك“ التلزد: اقمه فاتكون 
ببلاد الاندلس أيام ملوك الطوائف : وكان يرى ان وجود بلاك فى لندن 
كفيل بتيسير حصوله على حاجته من الاسلحة ‏ ومما يرجح هذا 
الاستنتاج أن مولاى محمد الشيخ ارسسل فى نوفمبر 1638 القائد محمد بن 
عسكر الى انجلترا ليوضح للملك قارل الاول الدواعى التى تستلزم 
التعجيل بارسال الاسلحة المطلوبة © كمة أن هذا الممعوث كان مكلفا 
بمهمة اخرى © فقد كان بعضنى التحار الانحليز قد نقضوا شروط المعاهدة 
المعتودة بين: السلطان المغرتى وشارل: الاول::اذ ثبت انهم كانوا يتاجرون 
ف الاملعة يديفين الفقيريق الختازكن عل السلطيان حاضصدة ىن 
( مسانتاكروز ) واأوانى المجاورة » ولذا كلف محمد بن عسسكر ببحث هذا 
الامر الخطير مع الملك سارل الاول (52) , 


وقد ترتب على بعثة القائد محمد بن عسكر تأكيد تمسك كل طرف 
من الطرفين بشروط المعاهدة المعقودة بينهما » ووعد شارل الاول ببذل 
الجهد لاجابة طلب السلطان من الاسلحة © واكد انه اصدر الامر لتدبير 
هذه الاسلحة لكن المبعوث المغربى كان مضطرا للعودة فورا ؛ ونفى شارل 
الاول: تهمة قيام 'آى من رعايا ابيع الامتلهة للقاكدين عند السلظان 
واوضح انه اصدر تعليمات مشدددة بهذا القسأن » وددوره اشتكى من أن 
١:‏ جار الانجليز يحضرون بالسلع للموانىء المغربية ويتحملون فى ذلك 
اماق والتفعات لكن: لآ يددون اتبالاً على مسلعهم. كالعتاد © كما الهم 
لا يلقون فى هذه المواتىء المعاملة الودية اللائقة (53) . 


وندووى آن المواامنيم يقان المعو للف فائنيية سلة عن حقن ان 
روبرت بلاك فى تقرير له بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1641 نجده ينصح 


(52) انظر خطاب مولاي محمد الشيخ الصفير الى شارل الاول فى هذا الشان : 
د51 عصق) 6 .له 726 .م8 512 بطععق .وكل8 - بوعورط!! صجناع1ه8 مهل 


(3210 .دكاة 
(53) انظر رد شارل الاول على خطاب مولاي محمد الشيخ الصفير 
موجود فى نفس المحفظة السابقة (14 .1ه)) 
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البريطانيين بالإستيلاء على قلعة سلا حسمما لهذه المتاعب وذكر أن هذا 
سيحقق عدة اهداف : (54) 


1 فهو سسيكفل الامن للتجار البريطانيين حيث أن قراصنة سلا 
تعودوا على مهاجمة السسفن والاسستيلاء على مآ فيها من بضائع ومسافرين 


2 كما سيمد هذا الميناء السفن الانجليزية بحاجتها من مون 
وغيرها فى رحلاتها فى المحيط الاطلسى 1 


3 - وسيصبح هذا اإيناء المنفذ الرئيسى لكل تجارة المغرب . 


4 وسستتحكم بريطانية عن طريقه فى كل مناجم القصدير لان سلا 
هى المكان حيث يصدر معظم ما يستخرج من قصدير من المناجم القريبة - 


5 والاستيلاء على هذا الميناء سيوفر لبريطانيا من الملح ما يسدد 
حاجة كل امبراطوريتها . 


سابعا - الفترة الممتدة من 1642 الى 1660 : 


تمثل هذه الفترة فى انجلترا فترة حروب واضطرابات داخلية ‏ وقد 
حاول روبرت بلاك فيها ان يحتفظ لبريطانيا باحتكارها لتجارة المغفرب سس 
لكن السياسسة البريطانية المتذيذبة أغضبت كلا من حكام ( مراكشش ) » 
والسلطات المناوئة للحكام كالدلائيين الذين كانو! اصحاب النفوذ على 
كثير من الموانى الهامة فى المغرب . 

وقد كرر مولاى محمد السيخ شسكواه لآن التجار البريطانيين كانوا 
مازالوا مستمرين فى :عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة التى ترم بيع 
الاسلحة للثوار فى سالتاكروز وقيرها من الموانىء التى يعتصم فيها 
الخارحون على سلطة حكام مراكثشن ٠.‏ 


(54) انقر تقربر بلاك (ععات51 5) 
3 وو5قه1! ب ورعجمم قلءره.آ أه مكنان1آ 
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وقد دلت الاحداث التالية على أن علاقات ‏ الصداقة بين البلدين لم 
تعد قائمة ؛ ولعل الحادث الذى تعرضت له احدى السسفن الانحليزية التى 
كانت فى عام 1646 فى طريقها الى جزر كانارى دليل على ذلك ل فقد 
التت بها عاصفة بالقرب من أسسفى © فأمر مولاى محهد الصغير باعتقال 
رخالها: البالخ عدومع 27 رجلا رومع فى ,السص ب هنذا عا شنطت 
حركة القرصنة » فقّد حدث فى ديسممدر عام 1651 أن سفينة دريطانية فى 
طريقها الى اسسبانيا هوجمت بواسطة القراصنة السلاويين وأخذ جميع 
ركايها أسرى وبيعوا كرقيق 4 وادى تكرار دثل هذه الاحداث الى 
اضطراب التجارة بين بريطانيا والثغور المغردية . 


وبسبب هذا الموقف كلف مجلس الدولة البريطانى فى 15 مايو 1653 
أحد اعضائه هو روبرت بلاك بورن 8106507256 .8) بالاتصال بالتاجر 
روبرت داون (20:56 (11) الذى كان سلا لييذل اقصى جه ذه لاطلاق 
سراح الاسرى الانجليز بسلا ٠‏ 


وفعلا نجح داون فى اطلاق سراح اثنين وعشرين أسيرا ل بيئما 
كان تسعة آخرون لايزالون فى ايدي المرايط عبد الله الدلائي الذى رفض 
ان يطلق سسراجهم بأى ثمن - ولجأت انجلترا! الى تدعيم اسطولها فى 
البحر المتويبط > وطلبت من امير البحر يلاك (ع1ه81) أن يحوب 
.باسطوله على موانىء البحر المتوسط لكى تسترد انجلترا هيبتها فى هذه 
الثغور » ولوضنع حد لعمليات القرصنة التى تتعرض لها السفن الانجليزية 
فى هذا البحر ..ونجح بلاك فى عام 1655 فى توقيع معاهدة صداقة مسع 
السلطات الجزائرية »© ولما رفضت السلطات التونسية الامتثال لغروط 
ممائلة هاحم ميناء توئس ثم اتجه الى سلا هو ومساعده ادوارد مونتاكى 
(تروعادهك8! ل«وستقط) (65) :. 


وبعد مفاوضات طويلة قبلت الساطات فى سلا أن تطلق سراح 
الاسرى الانجليز على شرط أن يدفع بلاك فدية كاملة عنهم >4 لكن رفضص 


(55) انوارد مونتاكي (ناو7402215 20774 ) عينه كرومويل مساعدا لامير البحر (بلاك) 
0 في قيادة الاسطول الذي وجه ضف اسسيانيا فى 1656 . ش 
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بلاك ذلك وعرض أن يقدم هدايا عينية لانه اعتبر مبلدا الفدية مهيتنا 
لحكومته ©» واذيرا تعثرت المفاوضات بين الطرفين يسيب اصرار الامير 
عبد الذه'الدلائى علن عدم اتسليم لفلين: من ابؤين اتطليزيين ولذا فى انبلا > 
واضطر بلاك لترك ثلاث سفن من اسطوله للاستمرار فى محاصرة سيلا © 
ينها غادرك باقن السقن الترايطانية الما الفتريية عدا مان ان الحيرت 
خدد الاسسبان الى" أعلنتها ‏ اتجليرا ‏ ف علم 1696 يلت" الاتعايير وترعون 
اكثر ااهبية وجود اننظ تحلك ايديم “فق التاطق الااستزاتيجية القاية على 
الاكن التوشطة .ركان انظاره منيتلظة عبلن (قطوان ).الذات: + ولكذا 
طاب كرومويل (إ01020276)) من يلاك وموتطاكى التفاوض مع سلطات 
كلو ان لهذ1' الهوت::؛ 


وكانت السلطة فى تطوان ‏ يمد وقاة العياثشى فى يد عبد الكريم 
النقسيسسى الذى كان يحكيها من قبل المرابيط عبد الله الدلائى (56) . 


ويشير تقرير كتيه الكابتن باديلى (ا8049116) الى انه حين لجأ يلاك 
ومونتاكى الى تطوان فى يونيو 1656 لطلب المون التى كانت سفن 
الاسطول البريطانى فى البحر المتوسط فى حاجة اليها ‏ رحبت يهما 
سلطات تطوان » بل عرضت عليهما تعيين قنصل لبريطانيا فى الثغر لضمان 
استمرار الاتصال والتفاهم بين الطرفين (57) . 


لكن حين طلب من الشركة الانجليزية صاحية الامتياز للاتجار مع 
الثغور المغربية المعروفة باسمسم (لاطوص دمي لإموط:ه8) _ الموافقة على تعيين 
مذدوب فى هذا الثغر المغربى ‏ رفضت بذلك بحجة أن حركة التجارة فى 
ذلك الوعت فق القغور المنربية لح كن همعان كيين متسل بق ,تطز ان + 
لكن أخذت الحكومة البريطانية بنصيحة باديلى © فصددر فى 10 فبراير 


(56) كان بادلي (بإ80011) قائه! لاحدى السفن البحرية فى الاسطول الذي وجه فد 
اسبانيا سنة 1656 © وقد بر فى هذه الحرب . 
(57) انظر تقرير باديلي (لإء01[1ه20 (1) المؤرخ 29 ديسمير 1656 فى : 
11ااطوع دع 1ص]1 .عتأوعمده10 - وزعم مم عأن51 ع وج01!1 موجوعه18 أإاأطنط 
7 .ه80 111آن) .أه17 
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7 قرار بتعيين نثانوئيل لوك (علاددآ اعنصعطاة23) قنصلا لانجلترا 
فى الثفور المفربية على أن يقيم فى تطوان (58) ٠.‏ 


(وهاه6ا5 صطه1) (59) . فى الوصول الى اتفاق فى 19 اغسطس 1657 مع 
حاكم تطوان كممثل للمحمد الحاج الدلائى ‏ ويتضمن هذا الاتفاق : (60) 


احيكاشئ الطزعن "الأخطاء والظاتم الساعة 4 انان كل ينين 


داح أوغايا لتدلفزا :فق اللتاظق) :الف فصت تقو «اللالقدى ناعرو 


3 يطلق سدراح الاسرى الانجليز الذين فى أيدى الدلائيين . 


4 من حق الانجليز الموجودين فى البلاد التابعة للدلائيين أن 
يفادروها فى اى وقت شاعوا , 


31-87 ا هدك ام كفضة مفحة كفيحية للق ين اللرنية 4 امنتتناء 
انقاذها من سجنة السفينة . 


6س ام "المؤونة :و العبور انك الكائلة: لسن كل ,من الطر فون الت 
نحا كواتن الأطوف؟الآحن + 


(58) كان نثانوئيل لوك (عطنءاً أء1صمحطانت]5) عالما بأحوال المغفرب فقد كان من 
قبل تاجرا هناك - أنظر ١‏ : 
2 سد نزأوودده 10‏ 675ط مم عأوام سس اون 011 لجوعع8 وأاطنط 
ْ 0 2 11/11 71 ل هفاهوا5 أه اأعصياة© 
(59) أآصيح جون سمتوكس (5101©65 أن[) قائدا للاسطول البريطاني فى اليحر 
المتوسط بعد بلذك . 
(60) انظر نص المعاهدة فى 
وتعممم لزأمعع !1 دونه0ه1 سل 5توجمم عأنا5 ع من أن لرومعه5آ1 عأاطبط 
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7 اذ! حدث أى خطأ او ظلم لرعايا اى من الطرفين لا يؤدى 
هذا لنقضخر الصلح المعتود بين الطرفين » لكن تعطى قرصة لتحقد 3 
العدالة. 


و34 كانت الحفانة االبزو ةلاد عدا طون سس العريا لخر 
وظان معناء #طوان بلعث دور ماما #السمية لنقناط الاتجليز حدى, استميضن 
عنه يمينا زحتهة ) الذى .وشم الاتكليز ايديون عليه عن 1661 عاتتفيل 
النشاط البريطانى خاصة الى هذا الثغر الذى يتميز بموقع اسستراتيجى 
فريد فى مدخل البحر المتوسط الغريبى (61) ٠‏ 
8 


هكذا كانت لانجلترا علاقات هامة وقوية مع المفرب فى هذه النترة 
من القزنين اللنناامن كيرد اشام عضر بد :وكا اذكونا امعظرتة اتسلدر ا 
لترتبط بعلاقات مع أكثر من سلطة لتحقيق مصالحها فى المغرب بموقعه 
المكان وستخر اذل الهانة "المقدة عل اليحن التويط والحيظ الاطليي . 


الرباط شوقي عطا الله الجمل 


(61) اسستولى البرتفال على طنجة عام 1464 وحكموها ما يزيد على قرنين من الزمان 6 لكن 
قدمتها كاترين دوبورا كانس شقيقة ملك البرتغال فى عام 1661 كمهر لزوجها شارل 
الئاني ملك انجلترا ‏ وقد استرد المولى اسماعيل طنجة من انجلترا عام 1684 - لكن 
استولت انجلترا بعد ذلك على جبل طارق فى مدخل البحر المتوسط على الجانب 
الاوربي فى عام 1704 . 
انظر : لا ندوروم : تاريخ المغرب فى القرن العشرين ( ترجمة نيكولا زيادة ل بيروت 
3 ) ص 80 . 
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للقي ناما ر.ب.وايت 
تمت عبراجيرابى جصلون 


حينما دخل الرجل وهو يحمل آلة غريبة رفع معظمنا انظارهم 
عن الشراب لأننا لم نر مثل هذه الآلة الغريبة من قبل » وقد وضع 
الرجل تلك الآلة فوق المشرب بالقرب من مصيات الجعة » 
فشغلت حيزا كبيرا من المكان ويدا من الواضح على وجه 
الساقى أنه تضايق بها وبضخامتها وببشاعتها , 


ع املس كاسن ين الدويكن :بالا 
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واستمر الساقى فى مباشرة مزج الشراب الذى كان مين 
بديه » ولكن بدا عليه أنه يعالج هذا الطلب قى نفسه مستغريا » 


ل تتعنى كأسا مضاعفا ؟ 
نت كاد 5 كاين منفصلين من فضلك 


قال ذلك وهو يحملق فى وجه الرجل بنظرة ليست عدائيبة 
تماما » ولكنها خالية من الود » وقد قضى الساقى عدة سنوات 
خلف حاجز المشرب فاكتسب يذلك قدرة صادقة على التمييز بين 
الناس وسير آغوارهم » ومهما يكن من أمر فانه ام يستطع أن 
يفهم هذا الرجل » وبدا عليه من الاكيد أنه ضاق ذرعا بالآلة ؛ 
والفط «الساقى بيديهارة موقدة كانت موضوعة فى اعسالن عن 
طرف العاسنه رغد وديا كلها فد اقادها الى مكانها فى تأمل » 
ثم صب كأسين من الويسكى واعد كأنسين من الماء ثم دفع بذلك 
كله.نخو اارجل والنان يتظرون © ذلك آنة آذا حدث فىء:صثير 
غبر عادى فى الحان فانه سرعان ما يستولى على مشاعر الرواد 
الحالفين ف ضيف انام حاجن اللشيوية,. 
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سو نه شعر بأئه محط 
الانظار » وائما "وضع على المذرب ورقه ضحم مرن فكة خمسة 
فولار اقا.وشيري كاننا من الويسكى اتبعه بالماء ثم رفع الكأس 
الآخر وفتح منذذا صغيرا فى الآلة وصب فيه الويسكى واتيعه 
بالماء . 0 


وتقطبت اسارير الساقى وهو يراقيه » ثم قال بصوت 
معتدل : لبدسى, فيما فعاته أبة تسلية » يضاف الى ذلك » ان زمباك 
يبشغل حيزا مز المكان أكثر مما بازم » فلماذا لا تأخذه وتضعه 
لاا ار ب الح ود الو ويا 


فلن يمسه أحد بسوء . 
اغافة الرحل ميقدينا: 


كان ات وا ب لي اليوم » فقد كان ما قام به 
ميدكا » ذ'اك أن اليوم هو اليوم الثالث ف بارا الشطرنج 6 
تتصون» لتوهطي جلونة ايان ف عيلية تكس بكراضل وق 
مواجهة اقطاب الشطرنج فى البلاد » وقد حاز قصب السبق فى 
الجاعات لاون مق المبان |8 #وزات كنل عفله(ابعتلالة ير أشيبا 
انتهى بوضع شاه خصمه تحت الحصار » وفجأة أسر الفرس ثم 
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خلال الايام الثلائة التى قضاها فى لعب الشطر نج ؟ 

قال الساقى : 

كم كسب من مال ؟ 

قال الرحشتجحسل : 

عخعسينة الاق دولار #والان اصبح فى حاجة الى 
التسلية والراحة , 

قال الساقى وهو يجفف المشرب يفوطة كانت فى بده : خذه 
الى مكان آخر يشيع فيه حاجته الى الراحة والتسلبية » فان 
عندى من المتاعب ما يكفى , 

فهز الرجل رأسه وقآل وهو يبتسم مشيرا الى الكؤوس 

اشارغفة: 

كلا » فان-المكان يروقنا » كرر الطلب من فضلك 
أمره فى عناد قاكلا : 
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إنقله بعيدا عنى قلت لك » فاننى لن اغرف الشراب 
لبلهوانات من حديد , 


فتدخلت الألة مصححة وقالت : 
بهلوانات » هكذا مقال لا بلهوانات 


كان بوجد على مبعدة اقدام من الحاجز رجل كان يشرب 
الكأس الثااث » وبدا عليه أنه اصبح على استعداد للمشاركة فى 
هذا الحديث الذى كان يستمع اليه بكامل الانتباه منذ البداية , 
وكان رجلا ف منتصف العمر » وقد شد ربطة عنقه الى أسفل » 
وفتح باقة قميصه ليستشعر الراحة » وهو على وثشك تجرع 
ثمالة كأسه' الثالث » فدفعه ذلك الى أن بآخذ جانب المفترى عليه 
العطشان» فقال للساقى : 
. اذا كانت الآلة تريد أن تشرب فاعطها كأسا ودعنبا 
و اللالحكفة 0 

فالتفت صاحب الآلة الى هذا الصديق الجديد وهو يرقع له 
يذه الى صدفغه فى وقار ويحبيه تحية الزمالة والامتنان » ثم لاحظ 
أنه كما لو كان بوجه التقريع الى الساقى : 
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انك تعرف حانة الانسان حينما يصاب باجهاد عقنى 
وكيف يصبح فى حاجة الى كآس من الشراب يفرج عنه 

فأجاب انصديق * 

اعرف ذأك بالتأكيد » وهى حالة طبيعية جدا , 

وسرت حركة ق أركان الحان » واصبح يبدو على بعض 
تلخكون حاس اضاحت الآلة + ف .وعم رخل كيب طويل” العامة 
كان يجلس الى جانبى وتكلم : 

الى بكأس من الشراب با بيل ورفقا بالليمون 

فنطنت اللإآلة قاكلة : 


هذا! يكفى » هلا أبعدت عنى هذا الشىء او أخرجته من 
هنا ؟ قلت لك اذنى على غير استعداد لهذا العدث » فان على أن 
اسور شؤون ااحان » لا أن أقف لاستمع الى هذا « العقل 
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الميكانيعى » » أو شئت أن تدعوه فالى الجحيم به 
فتجاهل الرجل هذا الانذار النهائى » وتوجه بالحديث الى 

صديقه الذى كان قد شرب ما تبيقى فى كأسه » وهو يقول فى تودد : 
ل أن هذ! لا يعنى أنه أصبح متهالكا بعد ثلاثة أيام قضاها 


فى لعب الشطرنج » فهل تعرف ان هناك سييا آخر بدعوه الى 
طلب الشراب 


قال الصديق : كلا » ما هو هذا السيب الآخر ؟ 

اجاب الرجل : لانه كان بغش فى اللعب 

وعند سماع ذلك قهقهت الآلة فى سخرية ومالت احدى 
ذراعيها الى الانخفاض » وتوهج الضوء فى احدى فتحاتها ا 
لو كان قد وضع ثقته قى غير محلها فقال : 

لا يوجد من يستطيع أن بغش ف لعب الشطرنج » هذا 
مستحيل » كل شىء مكشوف وموضوع فوق الرقعة فى الشطرنج » 
'فأن من طبيعءة لعبة النشطرنج أن يكون فيه الغشى من المستحيل 
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هذا ما اعتدت أن أعتقده » ولكن هناك طريقة العش فيه 
قال: الامستيون : 


ان هذا لا بثير لدى أى استغراب » فمنذ اللحظة الاولى التى 
وقع فيها نظلرى عألى هذه الخزعيلة : أخذتها مآخذ الانذال 


كأسان 4 وماء 

فحملق الساقى فى اتعقل الميكانيكى وقال : لا أست ستطيم أن 
أقتدم لك اأشراب » وما أدرانى أنه ام يفقد الرشد بعد ؟ 

وأجاب الرجل : 

هذا أمر مسيط » آلق عليه سؤالا 

وتجمع الرواد وحملقوا فى المرآة » فلقد أصيحنا غارقين الى 
الدور الآن دور الساقى فقال : 

ألقى عابه سؤالا ؟ مثل ماذا ؟ 
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بج افرينة المشكقه عرو لكيه اق اح مخمريت ونا 
ضخما فى رقم آخر ضتم » اننا لا نضرب الارقام فى بعض حينما 
نكون فى حالة فقدان الرشد » أليس كذلك ؟ 

واهتزت الذلة اهتزازا خفيفا كما الو كانت تتخذ استعدادات 
داخلية » فقال الساقى فى حقد : 

اضرب عشرة آلاف وثمانمئة واثنين وستين فى تسعة 
وتسعين ‏ 

وكان من الملحوظ أنه زج برقم تسعة مرتين فى العملية 
لبزيدها تعقيد! فارتحبت الشة © ود دصق أحد أناببيها » وغبرت بد 

وجاء الرد من الآلة : 

مليون وخمسة وسبعون ألفا وثلائمئة وثمانية وثلاثون , 

لم متاحر ك كأس من مكانه على اثر ذذدك »> انيتا انصرف 
ااناس بحملقون فى المرآة » وانصرف آخرون الى تأمل الوجوه » 
وآخرون الى تأمل الرجل وآلته : 
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وآخيرا استخرج شاب ذو عقلية حسابية ورقة وقلما » ثم 
وصاح : ان الجواب صحيح » وليس من المستطاع اتهام اللآلة 
بأنها فاقدة الرشد . 

وعند ذَاكَ أتحه الناس بانظار هم الى الساقى الذى بدأ يملأ 
شرايه وصب شراب الإآلة ى جوفها » وتضاءلت انوارها 
وسقط لها ذراع , 

وظل الحان .ساهما برواده كما لو كان قد تحول الى سفينة 
تمخر عباب بحر هادىء وديع » وييدو أن كل واحد منا كان 
منصرفا الى محاولة هضم ما رأى وسمع عن طريق الشراب » 
صفى حسابه » ثم وقف على اثر ذنك وسعى نحو الرجل ليقف 
مينه وبين الآلة » ثم وضع ذراعا على كتف الرجل واخرى على 


197 د 


فاضاءت الألة قليلا وبدا عليه أنها أخذت تفقد الرشد . 

قال الرخسل : 

حسنا » هذا بناسيتى جدا » ان سيارتى ق الخارج , 

وسدد ااأرجل حسايبه » واضاف اليه معروفا » وتأبط الالة قَْ 
هدوء وسعى مع رفيق الليلة نحو باب الحان ثم خرج الى الشارع . 

وقف اأساقى يحملق ثم واصل العمل وهو يقول ف سخرية : 
سيارته توجد فى الخارج اذن ؟ ألبس هذا جميلا ! 


وهنا قام شخص كان يجلس الى حاجز المشرب على مقربة 
من الباب » وغادر مقعده لبنحى أستار النافذة ويطل منها » وظل 
يواتف فلبلا ما هرق ف التارع كد :عتتاد الى مكانة وترحة 
بالحديث الى الساقى قاكلا : 


دائه اجمل مما تظن » ان سيارته من نوع « الكاديلاك » 


واكن احدين :مق مويق التلاقة ب هتما :ركنوا دفول الشنادة ؟ 
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ل 


صجم اع د 


صحراء ياشفة تشدو وتبتسم 
غنى النجوم التى لم تبد طلعتها 
غنى الرمال ففى كثيانها شرف 
ومن بطولاتها حمراء ساقية 
صحراء ياشفة التاريخ أنت لتنا 
انا حلفنا لساحات القدى ايدا 
حتى يكبر فجر فى مآذنها 


نشكأ 


لتاريخ 
نذس الحعظمة 


ان الليالى على عاداتها ظلم 
فسوف يطلعها من قلينا النغعم 
وى مروءاتها من رحمنا يخحم 
تلهف الروح فى اجوائها نسم 
حرف تخلد من تسطيره القلم 
ايان تضطرم الساحات نضطرم 
وبنطق النقشش ف الجدران والرسم 
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فكم تطلع من شرفاتها يطل 
وكم تفياً فى واحاتها ظمىء 
باشعلة لهب التوحيد واقدها 
أن الزطعان: القن دك كن مكيية 
ضم. الجتاح عليها الوحى فانفجرت 
تشكل الكون من هدى وعافية 
وترضع انحب من انساننا املا 
ويعرات وافينة القاريع عاق 
ناذا تححة الاوان ههرك اتهود ا 
با منيع الشعر والالهام يا شفقا 
هذى مغاربنا ضمت مشارقنا 
تقتحمت رصد الجولان فانفتحت 
كم كان من قبل فى سيناء أحجية 
عه التى عزت على دمنا 
انا تركتا من استشهادنا لهبا 


ملقسم + واكضنيت بالاكفن: القمييم 
وكم تحطم من ضرياتها صنم 
تحيا على ضوئها الاخلاق والقيم 
دمعا تفتح قى حباته الحلم 
سخية الخصب فى وجدانها ديم 
فتشبع الارض من نور وتعتنم 
بالخلق 7 والايمان يلتحم 
راق لله كوم 
ناذا وين الازا :ف حبك اتبيهوا 
اعطى واغنى فما يجدى الذى كتموا 
ووحد القلب منها الشوق والالم 
اشرارة وتسري القاضت الأثئم 
سيان ان قفل الابطال او هجموا 
مطازى 5١)‏ ااحكجها الروح صودرم 


ازرى باحصاتئهم واستوحش الرقم 
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صار العيور لنا جسرا وقنطرة 
ف كل حبة رمل شاهد لسن 
صحراء أنت لنا صدر وخاصرة 
لا بنكر اللون والاشكال مهجتنا 
ولا بجوز على اسمائكنتا حدث 
صحراء رسمك مرهون بجوهرنا 
ماززال .رفك ركه المكن ,رانين 
ماذا يقول الاولى فى رمنك اختماوا 
هذى الشهادات ق- الواكتا طلفك 
وانت انت لدى الاجبال ملحمة 
الارض تشهد ان الترب تربيتنا 
مصاكر وحدتنا فى صحائكفها 
فيدر ا ونام كاف الذووكان كام نينا 
مواكب يحرس الاحرار موكيها 
يجأ 0 لهب ف القلب كل دم 


وعد لاريم بدك الماجور او هي 
ووتكدة اع كعم روا 
5 ا 
مادام بيسطع من اصداكها القدم 
قاليا الى افك ب 
اذا تفرد فى غرب أنا ستم 
نعامة وانبيرت من جريها القدم 
فجرا تهاوت على اقدامه الظلم 
كأنها بقظة للضوء او حرم 
وأن يارثها ما بيتنا حكم 
دم بسيل شذى وااشمس تيتسم 
وهج تساقط من اسعاعه الخدم 
وصحوة كل نوم بعدها جهنم 
عاق أفيميتة و حجل الفذن غلم 
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له على اندهر والاحكام شعشعة 
وللشهادات واحات مغردة 
حداكق الموت ق ارواحنا عبق 
ظاى على الرمل رفات مكرمة 
ظلى كما انت للاجيال ملهمة 
كتاتئب الفجر والتحرير راقدة 
تراه انك لوز رزج اتنا كيس 
وسورة أننت من قر آننا جلل 
وانت صورة حلم عز مشرقه 
وانت أئنت لنا بيضاء ناصعة 
اليك عقبة بخازال الشنواة به 
يشك فى النجم من راباته ألقا 
الفيين :اناد رياتاه افك كتاينما 
وتكتب الحرف من تاريخنا سورا 


الرباط 


لنورها نحن والايام تحتكم 
وللبطولات جرح مشرق ودم 
سكب سكبتاه والاجسام تتنحطم 
يعلو على الدهر من راياتها علم 
ظلى كما انت للابطال معتصم 
تبذع القين طن باعاتك اخترموا 
صحراء انك ق اشواقنا ضرم 
لا يكذب الحرف لا تستعجم الكلم 
وعز مغريبه وعزت النظم 
فق تكل ان خولسة اأزانات والايه 
يعدو » ومازالت الاشواق تحتدم 
وتصهل الخيل فى يمناه والاجم 
وتجبسه العتم فى الجلى وتصطم 
تدق كل فصول الذل تلتهم 
نذير العظمة 
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5 ٠ 


فكت الجغراضين القرماء(*) 
عبرالضاور م سر 


يصل الحديث بنا عن المفرب فى كتب الجغراقفب. القدمداعء . الى 
عصر الموسوعات الكبرى لنتحدث عما كتبه بعض الموسوعيين العرب عن 
المغرب .. 


وقد كتب مؤلف موسوعة صبح الاعشى فصولا هامة عن المفغرب 
وحفرافيته ©» وتاريخه »© وبعض معالمه الحضارية » ونظمه الادارية »© 
والسياسية »© على عهد بني مرين »© وكان مؤلف هذه الموسوعة يملك 
مصادر مفيدة »© مغربية » ومشرقية » سيقت عهده » أو عاصرته . ومن 
أهم المصادر 5 


(د) انظر العدد الثامن من مجلة ( الثقافة المقربية ) وانظر العدد التاسع عشر من مجلة 
( البحث العلمي ) . 
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تاريخ العبر لابن خلدون . ومسسالك الابصار لابن فضل الله العمري . 
وكتاب « التعريف بالمصطلح الشريف » لابن فضل الله العمري ايضا . 
وكتاب روض القرطاس للمؤرخ ابن ابى زرع الفاسي ٠.‏ ونزهة المشتاق 
لل سريف الادر بسي . وكتاب الجفرافية لابن سنفيدك الاندلسي . وكتاد: 
الروض المعطار للحميري السبتي . وكتاب تقوبم البلدان لابى القداء ... 

والى حجانب هذه المصادر هناك مصادر عامة وخاصة اخرى استفى 
منها 'ةلقشندي معلوماته الواسعة . منها المعروف عند الدارسين ومئها 
المفجوله طعي ال ان 10 ا 

واول ها تلتححد ق: العلويات: التى: حاتت فق هذه الوسشوعة عق القت 
هو تلك الدقة . وذلك الضبط اللذان استعملهما المؤلف فى درامسة 
الناحيتين : الجغرافية © والتاريخية » مع تتبع الاحداث والتطورات الى 
عصره > انو على الصحيح الى العصر الذي وقفت فيه مصادره التي بعتمد 
عليها » وسستقي معلوماته منها .. ! 


تتاول “الخعرنافية بوالعاريخ + كنا اول امن التدبمة 6 ى فامن الهديدة : 


والتلتشنندى يقسم فاس الجديدة الى ثلائة اقسام متميزة : اإدبنة 
البيضاء 34 ومدلئتة حمص »© وربض النصارى 03 


والاولى هي التي بناها يعقوب ابن عبد الحق . 


والثانية هي التي يعرف محلها ‏ على حد قوله ‏ بالملاح بناها ولده 
الذيق كالو امود ف الي السك الدويشي و 
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وتفصيل هذه المعلومات عن فاسى الجديدة بهذه الصورة نجده عند 
المؤرخ الجغرافي ابن فضل الله العمري فى كتاب مسالك الابصار وقد 
نقلها القلقشندي عنه » وبلاحظ ان المصادر المغربية المكتوبة فى عصر 
بني مرين لا نتوفر على هذه المعلومات بهذا التفصيل ‏ فيما نعلم ب . 


ويتظهر ان ابن فضل الله العمرى استقاها من أصدقاله المغاررنة 
والاذدلسسيين » الذين كانوا متصلين بدولة بنى مرين : ويعرفون عن عاصمتها 
به . وتعرف من هؤلاء الاصدقاء جماعة ليس الحديث متصر فا الاآن الى 
ذكر اسمائهم ورحلاتهم | | ! 


والناحية الاقتصادية التى جعلت هذه المدينة تزدهمر اقتصاديا » 
فسرها المؤلف بأن موقعها جاء فى نقطة متوسطة بين مراكش فى الجنوب 
وسبتة فى الشمال وتلمسان فى الشرق . زيادة على اتصالها بالصحراء 


ويتحدث عن مديئنة سبتة وموقعها وتاريخها ؛ والاحداث التي مرت 


كما يتحدث عن مدينة مراكش وتاريخها » وبءض مآثر الموحدين بها 
الا ان أهم شيء يفيدنا به هو هذا النص القصير المفيد : « وبمراكش 
جامع جليل يعرف بالكتبيين طوله مائة وعشرة اذرع وعلى بابه ساعات 
مرتفعة فى الهواء حمسين ذراعا . كان يرمي فيها عند انقضاء كل ساعة 
صنجة زنتها مائة درهم تتحرك لنزولها اجراس تسمع على بعد »© تسمى 
عندهم بالمحانة .... 1(!!!1) »6 
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بمراكدثى على عهد الموحدين تكون اقدم من الساعات الثلاثت المشذدهورة ٠.‏ 

و . 

ل ساعة ابى عنان بمدرنته بفاس التي تحدث عنها الجزنائي (2) 

لما وساعة ابى حمو بمسحد تلمسان التي تحدث عنها بحيى ابن خلدون,3) 

اسن وساعة الغفنى بالله فى غرناطة التي تحدث عنها (4) ابن الخطيب فى 
ويتحدث المؤلف عن سجلماسة »© واسواقها : وتاريخها الطويل 

الحافل »© المسلسل بالاحداث منل قامت بها دولة الخوارج الصفرسة 7 


كما يتحدث عن أسفي © وسلا © وسوسن 4 وقصر عبك الكرم 4 وطنحة » 
ودرعة © واغمات م( وتادلاً » وازمور © والمزمة ( الحسيمة ) وبادس 5 


ويسمي إلجبال المغربية هكذا 
_ جبل درن » وبعني به ما بشمل الاطلس الكبير والمتوسطا . 
جبل جزولة »© ويعني به الاطلس الصفير ٠‏ 

واما جبال الريف وما حولها فيسميها جبل غمارة ... ! 


ونهر سجلماسة » ونهر قاسس الذي يصب فى هر سبو ... ! 
2 جلى زهصرة الآس ص 53 0 


(3) فحمة الرواد . ط الجز'اتثر . 
(4) الخزائنة العامة رقم 256 كا . 
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والناحية الاقتصادية فى المغرب يعر فها جيدا ورتحدث عنها باسهاب: 
الحاصلات » والفلات »© والاشحار »© والفواكه » والاسواق : والاسمار : 
والعملات الرائجة » والصناعات الشهيرة »© والقوافل التجارية التي تمر 
بالمغرب وتقطع اقاليمه من الشمال الى الجنوب ؛: ومن الشرق الى الغرب 
وبالعكسن .. ! 


وياتي القسسم التاريخي مشحونا بأخبار الإدارسة ومغراوة 4 ودلني 
فى روض القرطاس ٠.‏ وما كتبه ابن خلدون فى العبر مع تصرف فى الترتيت 
والتيوتيب وهضم لكل ماراى وما سمع . واهتمام يأشيا » واهمال 
لاخرى 0 ! 

واخبار المرابطين يلخصها عن القرطاس . ويذكر حركة ابن تاسين 
فى الصحراء باقتضاب وكأنه لم بر ما كتبه البكري عن هذه الحركة الواسعة 
فى العبكهراء فيلءأن وحف المرانظوق الن "نانع التدكال 0 ؛ 

واعان: مانن الخمتيا عن الشر لالخيفييا انفيد] الا اند كاد بيجن 
النواحي الحضارية من تاريخ دولة الموحدين »2 ولا باتني الا بأشياء قليلة 
كاشارته للساعة التي كانت أزاء مسجد الكتبيين بمراكش .. ! 

ويفصل تاريخ بني مرين تفصيلا ويتقل جله عن ابن خلدون وبعضه 
عن ابن فضل الله العمرى الذى أمده بمادة حضارية وحغرافية بالفة 


0 التعريف بالمصطلح الشريف » 
مرين فى المغرب . فان القلقشندي عقد عدة فصول للحديث عن هذه النظم 
فى النجنف والجفدنة > والازياء:الخاصة برجال: الدولة ٠‏ وطيقاتهم نحن 
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أمراع ووزراء وكتاب وقكضاة وعلماء وولاة . والمرتات والعطايبا . 
والوظائف ©» والضرائب »؛ والجبابات »© والرابات © والشارات الخاصة .. ١!‏ 


وهكذا بصف القلقشندي مجالس الحكم »© ونظام عرض القضايا 
والشكايات والمشاورات والقرارات الهامة فى أبام الحرب وايام السلم.! 


والنظام اليومي العادي الذي يقضيه سفرا وحضرا رجال هذه الدولة 
يعرف الموّلف عنه الشيء الكثير »© لذلك نجده يجمع الاشباه والنظائر 
ويقارن ويتأمل الموافقات والمفارتات بين ما هو هنا فى المغرب وما هو 
هتاك فى المشرق 9٠‏ » ا 


وحيث ان عصر ابي الحسن المريني » نال من قلم ابن فضل الله 
الابصار ) و ( التعريف بالمصطلح الشريف ) ٠.‏ 

فان القلقشندى اضفى على هذا العصر حلة من الاكبار والعظمة تبعا 
لابن فضل الله العمري »© وغيره من المور خين والر حالين ع1 

ونحن على يقين ‏ بعد بحث دقيق ‏ ان ابن فضل الله العمري لم 
زر المغرب ولم سسيق له ان وطثت قدماه ترابه »© رغم ان بمعض الباحثين 
المعاصرين يبدو له ان ابن فضل الله العمري زار شمال افريقية 
والاندلس ... !!! (5) . 

ولعل الذى جعل هذا الباحث الفاضل يبدو له هذا » هو انه استكثر 


عليه وهو مشرقي أن بعرف كل هذه المعلومات عن المفقرب وبهذه 
الدقة .. ! دون ان بشاهده .. ! 


وهنا ينبفي ان نشسير فقط الى اتصال الرحالة ابي اسحاق ابراهيم 
(5) الظر محاضرة الاستاذ عبف الله عنان المنشورة بمجئة تطوان ع 3 4 (1958 م- 1959) 
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رحلات ضاع بعضها وبقي الآخر ... بابن فضل الله العمري فى المشرق 
ايام رحلته لقضاء فريضة الحج مع رفقة من الاندلسيين والمغاربة فيهم 
خالد بن عيسى البلوي مؤلف رحلة (تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق). 


الاخبار والمعلومات ما جعله يدقق فى تسجيل معلوماته عن المفقرب 
والاندلس على عهد بني مرين وبني الاحمر 2 


وابن فضل الله العمري هو الذي سجل هذا الاتصال بينه وبين هذه 
الرفقة من المغاربة والاندلسيين التي كان المع أفرادها هو ابو اسحق 
النميري ... ؟ الرحالة الاديب المطلع ... ! وكان هذا الاتصال العلمي 
بمدينة القاهرة ... !1 سنة 737 ه وقد اثنى ابن فضل الله على نبوغ ابي 
اسحق النميري وتبحره وذكائه وهو ما يزال فى ربعان الشباب (6) . 


وهكذا نستطيع ان نفسر عمق الابحاث والمعلومات التي جاءت فى 
موسوعة صبح الاعشي . وموسوعة مسالك الابصار بأنها معلومات لها سند 
متصل بالمغاربة والاندئنسيين الذين كانوا يقومون بعهدة رحلات الى 
المشرق ويتصلون اتصالا وثيقا باعلامه .. ! 


فاس عبد القادر زمامة 


(6) انظر مخطوطة المسسالك باريس 2327 / 214 ب وانظر الاخاطة ج 1 ص 350 . 
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ىو 


« 

« 

ل 
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عبرالوضاب ابر | منصور 


أإيتها الفاتنة الحبيية », الغالية العزيزة 

يا حلم الطفولة »© وامل" الصبا » وفتنة الشباب 

يا وردة تفتقفت عن نضرتها الأكمام » ونفحة سارت يعطرها الأنسام 
ربيت على هواك» وعشت على ذكراك » أفيريدون مني اليوم أن انساك؟ 
انها الغادة الرعبوب » اليضة الطروب 

قسما بئلون » والقلم وما يسطرون 

بليلك الفاسق » ونخلك الباسق 

بحصات رحالك الذهبية » وعراجين تمارك السكرية 6 تسسحكر جمالك ل 
وعزة رحالك » لنعيدنك ياصحرائي الى أبيك » ونجمعن شملك بنويك» 
ونسفعن بنواصي غاصبيك ومصضطهديمك 

أيتها الصحراء الحبيبية 

يا مهوى القلوب » وقرة العيون » وثلج الصدور 

انا أهواك » واذوب شوقا الى رؤباك 

أحدبك كما احب فاس »© واعشقك كما اعشق مراكششي » وأاهيم بك كما 
اهيم بسبتة وتطوان 

كذلك ارضعتني آمي » وعلمني أبي » ولقنني معلمي 

قد ينزعون النور من بصري » والبسمة من شفتي : ولكتنهم لن 
يستطيعوا آن ينزعوا حبك من قلي 

يا حبييتي »يا صحرائي ٠‏ 


الرباط عبد الوهاب ابن المنصور 
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مقدهعة : 


يعشر أدب الرحلات مادة خصبة للكشف عن صور البلدان والشعوب 
الاجنبية » اذ هو المعين الذي يسناى منه اهل اية أمة معلوماتهم عن الامم 
الاخرى ٠‏ 


ومن المعلوم ان هذه الصور ‏ حقيقة كانت أو مزورة ‏ تنعكس فى 
قصص الكناب ومسرحيات المؤلفين ٠‏ وتتعدى ذلك فتفزو أدمفة الساسة 
والمفكرين ٠‏ ولاجل ذلك عمد الاستاذ (جان ماري كاري) 
الى ما كنبه الرحالون من الادباء الفرنسيين عن مصر » وجعله موضوعا 
لدراسة مستفيضة » تحدث فيها عن الصور التي رسمها هؤلاء الرحالة 
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واختلافها وتعددها حسب ميول الكناب وتكوينهم الثقافي » كما اوضح ما 
كأن لهم من تاتير فى الانتاج الادبي لفيرهم من معاصريهم » وممن كتبوا عن 


واذا كان للرحالين الفضل الاكبر فى تكوبن آراء عن الاقطار التي 
زاروها بتصوير ما شاهدوه » فلا يغيبن عن الاذهان » ان مشاهداتهم كثيرا 


فهذه ( مدام دوستايل )) الني هاجحرت الى 
المانيا هربا من طفيان ( نابليون )) وتحكمه وكيته الآراء ألحرة » كانت ترمي 
من هحرتها الى التمتع بحرية حرمتها فى بلدها فرنسا . ولذا جاءت 
آراؤها عن المانيا متسمة بالمثالية التي كانت تصبو اليها » ورغم ان كتابتها 
كنابا وشعراء حنى فى 19 م » ونراءت لنا المانيا من خلال انناجهم بلدا يرتع 
أهله فى جو من الحرية المطلقة . وقد كانت نظرة ١‏ دوستايل )) محدودة 
لانها لم تنصل فى المانيا بغير رجال الادب الارستقراطيين المقيمين 
بمقاطعة « ساكس )») وبعض الفلاسفة فى ( برلين ») ٠‏ 

وشوقي نفسه لم ير فى إسبانيا الا بعض المدن الني زارها زيارة 
عابرة » ولم يكنب الا عن اسيانيا المسلمة ومآثرها » فكان بذلك يعيش 
بثقافته وميوله فى الماضي » مهملا تصوير البلاد وحاضر أهلها . 

وهذه الصورة كثيرا ما غلبت على انناج الكتاب العرب ورحالتهم » 
فلم يروا من اسبانيا الا جانبها الاسلامي » وظلوا يبكون فيها الفردوس 
المفقود الذي طرد منه أاجدادهم ٠‏ 
ملامح الشعب المصري فى الادب الفرنسي 

فى العصر الوسيط ظهر المسلمون فى ملاحم ومسرحيات الادب 
الغرنسي فى صورة وثنيبن ذوي خلق سيء » ينهزمون بسهولة أمام ابطال 
المسبحية فيرتدون عن ديتهم ٠‏ 
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أما فى عصر النهضة » فقد غير الادب الفرنسي وجهه شطر الادب 
اليوناني واللاتيني يستلهمه ويحاكيه ٠‏ 


نم رجع اليه الاهتمام بالشرق مرة اخرى فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر من خلال صور جديدة » فما هي هذه الصور الجديدة للشرقي 
فى أدب الرحلات على الخصوص اثناء هذه الفترة ؟ 


انه ذلك الحميل الطلعة » الخصب الخيال » العاقل » الحميد الصفات» 
يمنتزج طموحه بالفرور » المهنب الخلق الطيب العشرة » الكريم الضيافة» 
الميال الى الكسل » المتنسامح غمر المتعصب » المؤمن بالخرافات 6 
الخاضع لسلطة الحكام الطفاة المسشدين 08 المحترم لحرية الآخرين فى 
العقر . 


وواضح ان العناصر النفسية والاجتماعية لعبت دورا مهما فى تكوين 
هذه العقيدة وصصفتها بصمفتها » ثم ساعدت على رواجها ».وقد كان اضفاء 
كشير من الصفات المحمودة على رجال الشرق ننيجة ما لقيه الرحالة 


وكثيرا ما اطالوا فى وصف ظلم الحكام وسوء استعمالهم لسلطاتهم ٠‏ 
فجعلوا ذلك وسيلة لمهاجمة سلوك حكامهم تحت ستنار مستعار من الشرق 
ونظام الحكم فيه 6 كما شئوا حملة شعواء على العقائد السائدة » ضاردين 
امثلة من الشرق فى التسامح وحرية الاعتقاد » ثم انهم لم ينسوا أن يصوروا 
الطاعة الذليلة لأشعوب ؟اشرقية التي لا يند عنهما صوت باحتجاج 
اق معارضة ٠‏ 


وفى القرن الناسع عشر دخلت مصر الى الادب الفرنسي » فعتنى 
الكتاب الفرنسيون برسم صورة لها فى أدبهم » وانسعت دائرة وصفهم 
لشعوب نلك الملاد وعادات أهلها وتقاليدهم » واعتئنوا أيضا بوصف مناظرها 
الطبيعية وآثارها الناريخية » وما يسودها من نظم » ويشهد المؤرخون ان 
رحالة القرن 19 انفردوا بميزات الاتحري والاستقصاء والدقة فى الوصف» 
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ولذلك كان لما كتبوه عن الملاد الشرقية قيمة تاريخية وعلمية كبرى » رغم 
أن هذه الصور لا تخلو من مخلفات العصور السابقة من آراء خاطئة أو مبالغ 
فيهها. 


لهذا كان على الباحث فى هذا المضمار أن يفحص تلك الاخيار » 
ويبين و<ه الخطا والصواب فيها ٠‏ 


ملامح الشعب الفرنسي فى رحلة أحد الرحالين المغاربة : 


أقمل المغارية بنورهم على أدب الرحلات واختنوا يتنافسون فى 
الاحجادة فيه خصوصا فى القربين السابع والعثامن المجرببن 6 أي عنتها 
ازدهرت الآداب بفضل تسجيع المرينبين الذين كانوا يولون أخبار الماضي 
واحوال اللاد الاجنبية اهتماما خاصا » والفضل فى تسجيل أخبار رحلة 
ابن بطوطة » يرجع الى ابى عنان المريني ٠‏ 

لذا كانت قائمة الرحلات فى خزانات المغرب لا تكاد تحصى » وهلي 
قائمة تضم ثروة تاربخية جغرافية » علمية ادبية » لمختلف بلاد المعمور ٠‏ 


ربما ينساءل عن الاساب الداعية لاقبال المغاربة على الاسفار ؟ 
فنجد الحجواب عند الاسناذ محمد الفاسي فى مقدمته للرحلة السفارية 
تعليقه و تحقيقه ٠.‏ 

اذ يرجع ذلك الى عدة اسسباب هي 
ل بعف المغفاربة عن الديار المقدسة التي يحلون اليها فى كل 

وقت وحين . 

ل ولوعهم بالسياحة وارتياد الآفاق ٠‏ 
ل آارسال السغراء من قبل الملوك . 
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التغرب من أجل طلب العلم » او بفية التعرف على كبار العلماء . 
مرافقة الكتاب للملوك ولرجال الدولة فى اسفار رسمية. 


وبناء على هذه الاسباب جعل الاستاذ محمد الفاسي الرحلات حسب 
غاباتها انواعا عدة : 


رحلات حجازية - رحلات دراسية ‏ رحلات سياحية ب رحلات 
رسمية - رحلات آثرية ب رحلات اكنشافية ‏ رحلات زيارية # رحلات 
سياسية ورحلات علمية - ورحلات مقامية ب اى تروى فى شكل 
مقامات ‏ رحلات دليلية ب ورحلات خيالية ‏ ورحلات فهرسية ‏ ورحلات 
عامة جمعت كميرا من الاغراض السابقة كرحلة ابن بطوطة ٠.‏ 


ورحلات سفارية ومعناها قيام المرتحل بسفارة لبلده لدى دولة 
اجنبيه » وتكون من انشاء السفير نفسه احيانا ان كان من رجال العلم 
والادب » وقد برز المغاربة فى هذا النوع » والفوافيه كثيرا ابتداء من ايام 
السعديين ٠‏ 


والبحت فيما كتبه الرحالون العرب والمغاربة خصوصا عن البلاد 
الاوربية يتطلب الصفحات الطويلة » ذلك اخنئرت صورا من رحلة سفارية 
لأديب مغربي بدعى الحاج ادريس ابن الوزبر محمد بن ادريس العمراوي 
الفاسي » قام بها اواخر القرن 19 مبعوثا من طرف المولى عبد الرحمن بن 
هشام بن محمد بن عبد اللهين اسماعيل العلوي » وذلك سنة 1878 م 
سماها (١‏ تحفة الملك العزيز بمملكة باريس )) مطبوعة » وتوحد بالخزائة 
العامة تحت رقم ( 23440 )» وف تضاعيف هذه الرحلة نجد صورا كثيرة 
وطريفة للشعب الفرنسي آنذاك حاكما ومحكوما . 
فلنستمع اليه وهو يتحدث عن الفرنسيين من حيث طباعهم » ومن حيث 
نهضتهم الفكرية » واهتمامهم بكل ما جد فى عالم الثقافة » فيقول : 
( لا يكلون من الكلام ولو جلسوا ما جلسوا ... اكثروا السؤّال عن العلوم 
والكتب ... عن علم الهندسة والهيئة والتنجيم » واللغات » أي لغة كانت 
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وعن تنب الناريخ والسير والحكم والادب » وكنب الحكايات » وقد ذكروا 
لنا أنهم ترجموا كنبا عديدة من كتب الاسلام الى اللفة الفرنساوية مشل 
كتاب ادب الكاتب لابن قتبية ٠‏ وكتاب الامثال للسمعاني والقاموس » 
وكناب روض الفرطاس » وكتاب الف ليلة وليلة » ويشترون من كنب 
المسلمين الكتب الرفيعة » ويتغالون فى ثمنها » ويشترطون حودة الخط 
وصحة الضبط . ولهذا الترجمان الذي جاءنا من عند عظيمهم معرفة بكثير 
من علوم المسلمين » ويكتنب بالخط المشرقي كتابة جيدة » ويحفظ أشعارا 
عربية ونوادر أدبية » وستنحضر الآيات والاحاديثت والقصص » وتواريخ 
الامم الماضية » وملوك العرب والعجم زيادة على ما يحفظ من الالسن » فانه 
كما يعرف اللسان العربي يعرف اللسان الفارسي والتركي » ويعرف جميع 
السنة النصارى » وقد كان ينشر أشعارا ادبية ونوادر مستظرفة ) ٠‏ ان 
هذا النص على ساطته يعطينا صورة واضحة عن الحياة الفكرية فى اواخر 
القرن الناسع عشر بفرنسا » ويشرح لنا مدى الصلات الحايقية ببن ادينا 
وعلومنا » والادب والعلوم عند الاوربيين خصوصا الفرنسيين منهم ٠‏ وقد 
ساد هذا التيار آروبا باكملها ٠‏ 


وهذه صورة أخرى للحياة الاجتماعية فى « باريز » وهي وان بولغ 
فبها بعض الشىء تحمل صورتين » صورة لعقلية كانب مفربي آنتلذ » 
وصورة أخرى للطريقة التي تعيش عليها العائلة الفرنسية ٠‏ ( ويكفي فى 
تقبيح سيرتهم وخبث سريرتهم » غلبة النساء عليهم وجر يهن مطلقات الاعنة 
فى مبادين الفجور والفواحش » من غير ان يقدر احد على منعهن مما يردنه 
من ذلك ولا تعنيفهن » وطاعة النصارى لنسوانهم وميالفتهم فى اتياع 
مرادهن اشهر من تنذكر . ويقولون ان لهنه المديئة زيادة فى ذلك ( يقصد 
باريس ) حتى انهم يقولون فى أمثالهم : « باريز جنة النساء » وجهنم الخيل» 
والمراة هي رئيسة البيت » والرجل تابع لها » حنى ان من دخل عندهم 
بيت احد » فأدبه أن يقدم السلام على المرأة قبل زوجها » وهى التي تقال 
الضيوف » وتكلمهم وترحب بهم » سواء كانوا رجالا او نساء » والرحجطل 
ساع فى طاعتها ممتثل امرها » متأدب معها بأحسن الآداب » لا يخالفها 
فى شىء » ومن كان بخلاف ذلك » عدوه من أوباش الناس وسفهاتهم » مع 
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قلة العفة فيهن » وبسير على هذا النحو موضحا موت الغيرة فى نفس 
الرجل الفرنسي وتهاونه فى الحفاظ على كرامته ٠‏ ( ص 45 - 46 ) 


ثم يعطينا صورة عن شكل العيش فى البيوت » فيقول : ١‏ وفراشهم 
خفيف فلا يجعلون الا فراشا واحدا للواحد فى كل بيت وما عدا ذلك فانما 
هي كراسي و ( كنابيات ) متصافة مع حيطان البيت لا تصلح الا للجلوس )) 
( ص 31 ٠)‏ ثم يتحدث عن آوقات وحباتهم اليومية فنجدها تفاير اذ ذاك 
ما هم عليه اليوم فيقول : ( وعادتهم فى الاكل ان ياكلوا مرتين فى اليوم 
الاولى فى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة من النهار » وهي أكلة خفيفة 
انما يشربون فيها الشكلاط بالحليب اوالحليب مع السكر او مع الآتناي 
وياكلون معه الخبز والبيض والزبد او الجبن » الخ ٠‏ ( ص 32 ) 


ويواصل الحديث عن وحمة العشاء التي تقدم فى 6 أو 7 مسباء 
وكيفية تقديمها. 


وفى معرض الحديث عن الصحافة باريس يقول ( ص 5 7 ) : ( ان 
لهم صحفا سماها بالكوازيط ) تنقل كل اخبار المملكة وما يروج خارجها ٠‏ 
ثم يتعرض لاهنمام الرأي العام الفرنسي اذ ذاك بالصحافة ٠‏ 


ان صورا! كهذه يقدمها بين يدينا صاحب الرحلة لندل دلالة واضحة 
على مدى اهمية كتب الرحلات فى مختلف تصوبر الحياة الفكرية 


.م مموءه 


غير أنه لا بد من ان يكون رائهنا فى هذا النوع من البحوث الدقة 


الرباط حبيبة البورقادية 
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أ مرعيد السلا م البق 


حين عاد صديقى حسن العمرى من رحلته السنديادية الى 
منطقة الخليج العربى » كنت أول من ذهب لتهنثته فى بيته فقد 
كان دائما يحمل لى هدية ليست ككل الهدايا , كان يحمل لى معه 
قهنة من مكايو أكها العتصبة القن لا تسدف الالة” ولول غواية 
شخصيته أقات انها من صنع خياله , 

ولم يكن من عادته أن يشوقنى الى ما سيحكيه لى » ورغم 
ذلك كانت حكاياته تشدنى اليه الساعات الطوال . . اما وقد لمح 


218 ل 


لى هذه المرة بغرابة حكايته » فقد جلست البه أتيادل التحبات 


« وأخبرا استطعت الخروج من جزيرة « مرغم » , 
الجزيرة الضائعة فى المحيط الهندى فى مكان ما يمدخل الخليج 
المسربي , 

لكي لعي #وطتبال ,0ن المعفييةة الرحيوة الاق عبن 
الجزيرة بالشاطىء الاسيوى كانت تقوم برداة واحدة كل 
أسبوع, 

ومما استطعت ان اعرفه عن جزيرة مرغم » اثناء اقامتى 
الاجبارية بها » عى انها الجزيرة العربية التى لا بترول فيها ومع 
ذاك فآهلها يتحدثون عن شاب استطاع ان بكدس ثروة طاول بها 
ثروات آل زعبوط وغيرهم من حكام التكوين السريعم هذا 
الشاب الذى كان الجميع يخاطبونه بطويل العمر » التقب الذى. 
لا يعطى الا املوك وأمراء الجزيرة الكبرى كان مجرد موظف بقسم 
التصاريح بالجزيرة » ويظهر أنه استغل منصبه ليسط نفوذه على 
كل مخلوق بالجزيرة لدرجة أن أهاها كانوا يطلقون عليه مسرا 
اسم الاخطبوط.. وما كان ليخطر بيالى انه سيكون لى معه 
شأن » وأى شأن . . 
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ق داذل الخمسة أيام التى قضيتها سائحا بالجزيرة تعلمت 
ليس الحطة والعقال ووضع ساق على ساق ف مقهى العزاب » 
ومص النرجياة بالتبغ المعسل » وارتشاف الشاى الاسود لابطال 
مفعول المعسل ! ! 


وكان بجلس الى جانبى » ويرافقنى ى شطحاتى هذه رجل 
المشبوهة ) اسمه الحاج عبد الله 
أحسست حولى يحركة غير عادية ارجعتنى من جزيرة احلام 
يقظتى » فالتفت لأرى صاحب المقهى العجوز يفسح الطريق » 
بحماس معدى » أرجل قصير سمين » مستدير الوجه والجسد » 


به الحاشية 


وصفق اا/قهوجى وأمر بتيديل الكراسى والمواكد » وفرشس 
زرابى الترحيب والتكريم » وهو يدور بالرجل » الذى ظننته أمير 
الحزيوة # قوران ذكز الحمام يأتكاء.مرفوا الذعوالة يظول: العفر+ 
وعتن السديوة فيا قود توا ان كللة بج 
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وجلس الرجل المكور 6 محاولا أن بنقفض عن مظهره كل 
دون داع غير اظهار التفانى فى الخدمة . 

وامتص الرجل المكثف من اانرجيلة فيقىيق ماوّها داخل 
اأزجاج اامذهب » وامتزج بالدخان الذى أخذ طريقه الى أنفه 
وعبنيه فأغمضهما فى نشوة عارمة » وأرسل من منخريه نافورتين 
من الدخان الابيض . . 

وعد كلك :قلط التفى هوالنه هار الن من ناحقة نه" السفاعة 
او الجهل مينغ تحدى وحوده والاصرار 2 المقاء ف مكانه 00 

ق هذه الأحظة ر آنى وأنا لاه عنه بامتصاص نرجياتى 
الرخيسة #اقمال الى براائعة الخانن على بريه ويس اله فنيقا + 
وعبناه على بل على بدى التى تمسك ااشبيثفةه ثابتة 

ونظرت تقرف بال رود تل ار نايترى :الاعضاق ع كات 
الجامعى » فقررت تجاهله , , 
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ولكنى لم استطع تجاهل نرفزة رفيقى المرساوى الذى كان 
يتحرك قلقا فى مجلسه لا يدرى هل يقوم أم يبقى محتميا بى , . 

ورأبت الرجل المرافق لطويل العمر يقوم ويسوى طرحته 
وعقاله ويتوجه نحوى حتى وقف امامى مباشرة فحجب عنى 
الظل ! ورفءت عن نرجيلتى رأسى المثقل لانظر الى وجهه 001 
وخيل لى أن له اربعة حواجب6 فقد كان شارياه مقصوصان على 

واكتفى الرجل بأن اخرج من كمه بدا أشار لى بها الى سيده 
المستدير » الذى كان منهمكا فى انتظارى دون أن يشك لحظة فى 
تلبيتى العاجلة لدعوته وقال : 

شرف '! ( وهو يعنى : قم !) 
فزحزحت |إنرجيلة عن فمى ونفثت مخزون دخانى » وقلت للرجل 
دون أن أنظلر اليه : 

قل لصاحبك : أنا مرتاح حيث أن وشكرا على دعوته ! 

و 2 مغمرة رفمة آتية ا قّ أحشائى ما . . 
لتلافيها متظاهر! بالتقاط شىء » ويقبت كذاك أنصت الى الغمرة 
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الصلبة تنكسر على ظهر الكرسى الخشبى » وصرخة أأم مكتومة 
ثم اعتدلت فى جاستى لاعيد على اأرسول جوابى الذى لم 
يسمع مثله فى حياته فعاد به الى سيده . 

وما كاد الرجل الكروى يستوعبه حتى وقف » وبدأت عينه 
المسرى :طرف مسرعة ٠‏ وأنفه الافطس يرتعش >< وسمعته 
بقول » واذا أرمقه من طرف خفى : 


أنزعوا رخصته ! 


فهمس له المرافق : 

حو اجنين ذا طول العم ؟ 

وأصيب الجل المكور بهستيريا الاوامر » وكلما أراد رفيقه 
اضافية وق النهاية لمعت عيناه الدقيقتين فأحنى رأس خادمه 
فاستعنى بها عن غير ها وانصرف ‏ 

وحين اخدلى بى رفيقى المرساوى اقام الدنيا واقعدها ى 
وجهى , 
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فقلت مهونا عليه : 


ولا يهمك يا عم عبد الله انا بكرة رايحح ويبقى 
الراجل زى ما نقول ف بلدنا : ماسك الحيل ! 
عبو) 
المسافرين . 

3 3 يد 

وق صباح العد كانت المفاجأة 

وادركت حقيقة ما كان يعنيه رفيقى الحاج عيد الله 

خرجت من غرفتى بالفندق حاملا حقيبتى وتوجهت نحو 
النمتاف القرنت مق القند لكركت البعذفة © وافيرك الطهرزة 
الضالة » واميراطورها الكروى . 

وفوجئت » وأنا أمد يدى بالفلوس لأشترى تذكرة المعدية » 


بطويل العمر نفسه يطل على من نافذة التذاكر ويبتسم فى سرور 
صبيانى وعيناه تلمعان فى سعادة لا حد لها . 
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. ونظرت اليه وهو بشجعنى لأتقدم وأدخات ذراعى حتى 
لا يضطر هو الى مد ذراعه لاستلام الاوراق المالية » فاذا بوجهه 
بتعير ويتئمر والباب تنطبق فجأة على ساعدى بشدة 2 فصرخت 
نن الل »توجاهوت لاستتتلام قر اعى من بان فكي الذائةة جلت 
كدت اكسرها وهو وحاشيته داخل الغرفة يضحكون ومعهم بائع 
التذاكر الاصلى . . . 

وحين شبعوا ضحكا » انفتح باب النافذة عن ذراعئ المزرق 
مه الالحتمان بو اككني ويفاكة ال ديدي سفوا 

اسف . . لم تبق لنا تذاكر لمعدية هذا الاسبوع ‏ أرجع 
الينا فى الاسبوع القادم آه؟ 

واقفل الياب مرة أخرى وهو بيهز رأسه هزات لا ارادية 
سريعة ويغيب سواد عينيه كمن يوشك ان يجهش أو يعطس » 
أو يهوى صريعا وتراجع الى الخلف وانسجم فى قهتقهة 
هيستيرية وهو يستلقى على طاولة خشيبة فارغة وسط ابغرفة » 
وجسمه يهتز يعنف وهو يشخر ويثئن وبستعطف فى التؤاذ سادى 
رهيب ما عرف آدمى مثله ! 

وضربت كنذا يكف كان الله فى الجزيرة وأهلها ! الأرجل 
مجنون ! ش 
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ونزل على ثقل الصدمة وأنا أرى المعدية ترفع حبانها لتقلع 
فارغة الى در القارة , ير السلامة والامان الذى لا ادرى هل 


جراد ءالا . 


وحمات حقيبتى وتوجهت نحو اخفندق تحت حملقة الحمالين 
عرقى بمنديلى , ا وبينما أنا كذلك اذ خرج لى من مكتب المدير 
ود قم فأ امة 0 ما 5 دوك بالله 1 وآ 3 فت د | 


مث عه 


حقيبتى,واعود .من 'حيث: أتيت ابه وتفلى : 


0 بو الكقة » فقال : 


هل قرعت الجرس ؟ 


ولكنك ذاهب آلا تقول ماذا تريد ؟ 
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فقلت : 

ا اريد غرفة 

- واكنى آرأك ذاهيا . . ألم تعد تريدها ؟ 

فقات : 

اياى 0 ولكن , 

نوكن ناذا ؟ 

هل عندكم غرفة لى ؟ 

ففرك يديه وأخذ ينظر فى سجل النزلاء ويقاب صفحاته ويتمتم 
وآسنانة: النتفاوقة وآضباءل: ما اذا كانت ذك ابقباية انسان أن 
تكشيرة كلب مسعور 

وسمعدة4ة يقول وكأنه يزف لى خيرا راكعا : 

آسف با سيدى الفندق ملآن ! عد الينا بعد أسيوع , 

وأقفل اأسجل ؛ وعاد 56 كبرد واهتزازه وانصرف ليدخل 
غرفة المدير » الذى لا شك كان بنتظره هناك » وهو لا يقوى على 
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وأنقفلت الياب السميكة من خلفه وارتفعت من داخل الغرفة: قهقهة 
زاعقة كضحكات الضباع فى اللمالى الافريقية , . 

وبدأت أنا أهتز وأرتعش خوفا وانفعالا ‏ فقد بقبت عمليا 
فى الشارع ولا أحد » لا أحد بالجزيرة كاها يستطيع ايوائى أو 
اطعامى ‏ وأحسست بغرية المنبوذ » ووحشة الجندى التاكه 
فى أراضى العدو , 


وعضيصة المعون نويا كاك ضتاخنها وراقتى قادنا آخر كيت 
حتن بد عليه اقلق .فاخد منظز الى سناعتة © وم تعكل: الؤياكين 
المستعريين للذهاب , 

وما كدت أقف على بيابه حتى كان نصف الكراسى مرفوعا 
على الموائد > وهو يقفل الأرتجة وحين وقعت عيناه فى. عينى 
أحنى رأسه. خجلا وتمتم : 

- تصبح على خير . . 

ولم ببق امامى الا الشاطىء فذهبت لأفترش رمله » وأتوسد 
حقيبتى حتى الصياج ‏ . 

وما كدت أغمض عينى على صخب تكسر الامواج الناعمة 
حتى ترامى انى سمعى نباح وحشى فرفعت رآسى لأرى مصدره 
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فاذا كاب راعى ألمانى فى حجم سيارة انفولكسفاكن يعدو نحوى 
الاتجاه المعاكس 


ويا تنوك القطى يشروني ع وفيت مان وحسين والكان 
فوقى بلهث ويهر هريرا مسعورا 2 وانتظرت ان مغرز اسنانه 
ف قناى 'أو:طهرى :+ ولكتها لصن حظى لم ريفعل © افده كان جدرنا 
على الطرد دون الافتراس . 

وبعد لحظة من الانتظار الاليم تحت رحمة الحيوان المتحفز » 
سمعت وقع أقدام ثقيلة وانفجار قهقهة عصبية من حلق غير آدمى 
ورفعت وجهى رغم تحنفز الكلب » لانظر للقادم الجديد » فاذا 
غواطويل العين. 4 القيع بالميتا د وداللفا وضع تسل اسن 
حراس الشواطىء » يبحمل على كتفه بندقية » وبلعب يمقود 
الكلب » وينظر الى من فوق وهو يغالب ضحكته العصبية ويمسح 
دموعه المنهمرة » وقد بلغ أوج لذة الانتقام من المخلوق الحقير 
الذى تجراً على عصبان أمره » والذى هو للأسف انا ! 


ووقف لحظة يتنحنح وييزق ويبمسح نمه بظهر يده » والكلب 
برجمع رأسه متوقعا أوامره وف النهاية سيطر على فراكضه 
وصاح : 
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اقم اأنت! 

وأعطى الكلب اشارة فنزل عنى وعاد هو يصرح : 

ارقع يديك ! 

فرفعت بدى قاكله” : 

انت تعرف أنى لا أحمل سلاحا , . 

فزعق : 

اقفل حنكك » يقطع لساتك ! 

فحركت رأسنى متنهدا وهو يبحث جيوبى2 وحين لم يعثر 
على شىء » صرخ آمرا : 

امشن قدامى ! با متسلل ! 

متسلل ؟ أذا ؟ انت عارف أننى دخات البلد بطريقة شرعية 
وجواز سفرى يثبت ذلك , 

بالعسسية يركرة منديلة طاظيزى ددن ان العام :: 

التق ساكس ! 
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وف قسم الشرطة سامنى مطاع الامنكق الى حارس اليل 
الذى طلب منى افراغ جيوبى أمامه بينما دخل بالحجاج الى غرفة 
اخرى خرج منها بملايسه المدنية , 


وادخلتى الخارس العجوز غرقة مظلية ل آغات بها ولا نوائذ 
ألا شباكا عاى الياب 

ووقف بالحجاج ليتفحص اوراقى ومحتويات جيوبى وأنا 
الظن اليهامنى داخل الردؤانة كان يبدو عليه انه يتحت عن ب 
معين » وحين لم يجده » توجه نحو صينية بها قلة ماء صب فيه 
كأسا وجاءنى به : 


حا اتلتشبتيك: ! 


وكنت فى غابة الظمأ فام أدر هل أقيل الكأس أم أرفضه 
متأكدا فى قرارة نفسى ان وراءه ما وراءه ! 
يدى لأخذه , وما كدت امسك بيه حتى امسك بلحجاج برسغى 
ونرعخ خاتمى الجامعى من اصبعى بقوة مؤلمة انداق معها كل ما 
كان بالكأس من ماء » ووقف ينظر اليها محاولا أن يقرأ اسم 
الجامعة المنتوش حول فصها ثم نظر الى بعينيه القنفذيتين وقال : 
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ول أحه . . .تعرة تنه يمسم درون الحفدات» 
وقال : 

هذ! كا ما أردت أن أعرف كنت اظنه خاتما ثمينا 

ثم رماه ءلى الارض وبصق وخرج2 ووقفت فى ظلمة الغرفة 
واعصابى من طول الكبت والتوتر تكاد تحترق ولم أملك أن 
انفجرت باكيا وفرائصى كلها ترتعد , , 

وسمع الحارس العجوز نحيبى فلان قلبه » وسمعته يصب 
من القلة كأس ماء ويآتينى بها , . 

اشرب يا ابنى ‏ اشرب لايد انك مظلوم كأغلب من 
يأتى بهم طويل العمر الله ينكد عيشته ! اشرب 

وجة أن اأأكائن انسمة وقها عدا مسن املف اتعناندتى + 
وطلبت المزيد حتى ارتويت » وهدأ روعى . 

وحكيت قصتى التعسة للحارس الطيب » فطيب خاطرى » 
وجاءنى ببعض الطعام الذى كنت فى حاجة اليه » وجلس يسامرتى 
ويؤنسنى حتى آخذنى النوم . 
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وعرفت منه أشياء كثيرة عن انجزيرة وصاحب ! تصاريح 
بلحجاج او الرخصاتى » كما كان بيسميه والذى تفاقم أمره حتى 
أصبح يخاف بحاشه انجميع » ونم بجرؤٌ أحد على اوشاية يبه 
“لامير الذى أصيتح الجميع يعتقد انه متواطىء معه » والا اما 
سكت عن مظا مه ! 


ولو جاع الحارونى ل سوكون ننا لقوق ع ساك لني : أن 
بلحجاج يخشى التطرف مع الاجانب حتى لا تصل الشكاوى به 
فقلت فى نفيسى : 2 هذه اول نقطة ضعف ! » 
غيرها 4 د 


قبح اإله الانجليز ! فهم الذين تركوا ئنا« موضة» 
ما حتى شراء دراجة وهذا هو سر جبروت بلحجاج وتفاقم 
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ورغم أنه لم يبق بالجزيرة انجليزى واحد فهو يصر على 
استعمال الاغة الانجليزية فى معاملاته مع المواطنين للتعمبية 
عايهم واشعارهم بالنقص , 

وحين سدأنت مستئكرا : 

ولماذا لا يشكوه أحد للأمير ؟ ! 

ضدك الحارس العجوز حتى بان مكان ضرسه المخلوع 3 
وقال: 

كيف يمكن أن يشتكوا وهم داخل السجن ؟ ‏ رخص 
الزيارة وارال المريد ممنوعة ! 

وتدرج انحديث ينا الى الامير فسألت بحذر : 

هل يمكن أن يكون عالما بأمر بلحجاج ؟ 


فهز الرجل كتفيه » ونظر حواليه . . وعرفت منه أن الامير 
رجل طيب القلب يحب المرح ويطرب للغناء والشعر , 
فقلت فى نفسى هذه طريق يمكن الوصول اليه منها . . 
د عند عد 
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و'كن دون ماوى ولا وسيلة ادر ااجزيرة 00 
ار ما قاله لى 0 سه من 6 فصر ينزل 
وكتدت 7 الرمل اند » هذه ات : 


ا مبر دولة مرغم دم للعروية واسلم 
لحدق ستصير اذاانيينا عرفته صرت أعظم ! 


وما كدت أتم الكتاية حتى سمعت ركض جواد خلفى فالتفتت 
حول الابيات. <تى لا يمحوها ثم يقف يقرأها بالتذاذ كبير ويلتفت 
السو : 

هل أنت صاحب الاببات ؟ 
فانحنيت بأدب : 

فترجل عن الحصان ومد بده مرحبا بى : 


235 د 


أصبت . :فما هو هذا اسر الذى اذا عرفته صرت اعظم ؟ 

وتخوفت من أن يكون أحد أتباع باحجاج بعثه اى ليستقرىء 
العجوز ينطبق على كثير من ملامحه فقات : 

2 سر ما مولاى يتصل بصلاح دولتك وسعادة شسعدك 

وتأكدت من هوبته حينئذ لأن ابتسامة اطرب لسماع كلاه 


دولة تطلق عى جزيرتة المتكروسكويية اختنت وحل محاها اهتمام 


مات م اذا امنتنى قلت .ك « 

فقال مندهثا وميتسما وكآنه بقول لى : هل تظن أننا همج 
متوحشون : 

دعليك الأمان . . هفل ما تاقنته. 


قلت : ١‏ ااأناس با مولاى بيقولون انكم متواطكون مع 
بلحجاج ! « 
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ونظرت الى وجهه اتوقع خضب او الانفعال » فرأبته بهز 
اكتافه وفستحال: 


بلحجاج ؟ ومن هو بلحجاج ؟ 


فتنهدت مرتاحا لسؤاله » وفتحت ا.كتاب يمناقب طويل العمر 
مدير مكتب منح انتصاريح او عدم التصاريح 001 

وبدأ وجه الامير يكفهر » فاختصرت اللائحة حتى لا أتسبب 
فى اعدامه » وانتقلت الى انحديث عن وضعى » ووسيلة التحاقى 
لقارة .وام يدون عمل الانين أنه كان ميشميع الو عدي 
عن وضعى نقد كان يضرب بسوطه على يده فيتراجعم حصاتنه 
وهو مستغرق فى التفكير ‏ ثم التفت الى وقال : 


تعال معى .. 
وأشار اءى مرافق له يقف بعيدا ليحمل حقيبتى » وبدا : 


أولا » يصفتى المسؤول الاول على كل مسا .يقع داخل 
جزيرتى » بحب أن اعتذر لك عما ‏ 
فقاطعته قاكلا : 
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معاذ اثله يا سمو الامير ! معاذ اله ! 
ذزلت علينا ذسهفا للسباحة والاستمتاع !إلذلك أدعوك لنزول ذسفا 
عا بق ترق امفيتك تتكيم الوم 

هوم «م هو - كرا كرمة , فقاط 5 5 

هذا أقل ما يجب , 

وق اا الليلة تفتحت ذاكرتى ومواهبى أ.شعرية لدرحة 
أطربت الامير وحاشيته » وشعرت بيسعادة لا حد لها للانفراج 
لماحو الدئ طوا على تكاكه .وكا عو الدوورة اقيق + 
وتنسيمها العليل 4 ونعم اليسدر الناعم تتكسر أمواجه الصعيرة 
على أقدام القصر يوحى بالوجود فى عالم سحرى سحيق , . 
فاعتدلت احتراما فيادرنى : 

مازات أفكر فى أمثل طريق أعاقب به باحجاج فقد أرسلت 
من بأتينى بمعلومات عن مكتبه وشخصه وحساياته البنكية وغيرها 
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فانكشف لى اكثر مما كنت أتوقع , وكان هذا اللعين سوسة 
تنخر بجد وعنف فى جذور الدولة لتقوضها فى اقرب وقت 


أعوذ بالله ! حفظ الله مولاى ' 


ااعدل اساس -الملك فاذا انتشر الظلم انهارت الدولة . 

قل ألى أنت الذى عانيت المحنة ينفسك . يمكن أن 
تقترح على حلا واقعيا . . ظ 

وكنت أتوقع السؤال فلم أفاجاً 4 وقات 1 

اذا سمح مولاى » وانتم سيد العارفين » فرايى أن يلغى 
مكتب التصاريح الغاءا نهائكيا ! وحتى يدرك الشعب عمق هذه 
الخطوة انثورية يمكن أن يآمر صاحب السمو يئقسهة بالغائه قى 
حفقلة كبيرة ! 

وقبل أن سيدى الامبر اعتر اضاته المعقولة استدركت : 
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ويستيدل بمكتب آخر تكون مهمته الاجابة عن طاسب 
الرخص الضرورية جدا بالبريد على أن يحدد وقت الاجابة حسب 
للاجابية ولم يتوصل انمواطن برساة من المكتب عد ذاك ترخيصا 
قانوننا واذنا او ببدء عمله 

ونظرت الى وه الأمير فقراأأت فبة الاعجاب يالفكرة 
والجماس لها ولم بليث أن ضبرب على كتفى يكفه قائلا : 
السليم سنضع بذلك المسؤولية على عاتق الموظفين لا ى 


لشرح هذا لامواطنين وتعزيفهم يحقوقهم وواجباتهم . 
تذكر هذا لأسجله تماما تماما 
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فاشتية ون الحناس لروح الشباب التى أخذتنى ف الأمير 
ا ا 


هت أما'"اذ' اراد مولا افشاك صمام الأأمان قَْ بديه » قمأا 
عابه الا أن يذشىء مكتبا للشكابات بتراسه هو بينفسه. 
ولا يستخدم فيه الا انشباب الذين أم يتخرجوا بعد من كلياتهم , , 
ذاذا قصى عى مصدر الشكاوى تلحتئتختك السعادة والاستقرار 
للدولة 


فرفع الامير كأسه تحية لى قائلا : 

غدا عيدذا اأوطنى 0 نحن نؤورخ لجزيرتنا بيوم معلاد ها 
| يوم خروجها بانفجار يركانى فى عمق المحيط وقد مر على 

وافترقنا 

وق الغد » وقف الامير فى أبهى حلله على منصة الخطابة فى 
ميدان الجزيرة الكبير المزين والمزدحم بسكانها وما وقف حتى 


ضجت الساعة بالتصفيق والهتاف بقاطعه الصفير الحاد والهتاف 
المعادى وائتبك رجال الامن مع طائفة من الشباب فافتتح 
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الامير خطابه 4 وساد هدوء: نسبدى 3 ولم يطل 2 المقتدمات » 


اشارة ليدء عهد جديد 


وما أدركت الجماهير معنى كلماته حتى ضجت الساحة 
بهتافات حماسية حقيقية هذه المرة انضم الى المشاركة فيها 
الشباب الساخط ورجال الامن الذين كانوا يطاردونهم . 


وطلب الامير الحظلة صمت الجماهير ثم ضغط على زر أمامه 
ليروا مكتب ,التصاريح بنهار عن آخره ليصيح كومة أحجار على 
الاآرض , 

وكأن ذاك كان ايذانا للجمهور بالانطلاق ى سباق غريب 
فتوجهوا جميء؛ بغريزة قطيعية نحو المينى المنهار ليتأكدوا 
بأبديهم من حقيقة ما رأت عيونهم , . 

وما كادت طلائعهم تصل حتى بدأوا بلتقطون حجارة المينى 
ويلقون بها فى البحر كأنما يخافون قيامه من حطامه من جديد . 
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وهاجم الجماهير ونكة الامير رغم مقاومة الحرسن فحملوه 
على أكتافهم هاتفين بحياته وهو باوح بيديه بعلامة النصر 
منعت عنهم التصاريح او أتعد نعيت رخصهم بتشفون قف الديكتاتور 
المجنون حتى اضطر حرس المحكمة الى وضعه فى قفص حديدى 
خوفا عليه من الاختطاف او الاغتيال . . 

اورت اتكية اخعبها طايه انون شوكير عن كل بك 
عرقلة » وكل رخصة عطلها » فتراكم له من ذاك ما يزيد عن الثلاثين 
سئة مع الاأشغال الشاقة لتعويض حقوق ضحانا تلاعبه 

وفادوة : المدكة: انو الهم سيوركتيها قن جنحناككة القيق 


حريوانمن "اأغتلة و الغرية معوات تاو 


تند كنت نت 
الشاكل القارزى رمك على كفن ب وفال' 4 وطن وكيية اكتمنائقة 
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عد الينا لن تحتاج الى رخصة بعد اليوم , . 
اه 


سأعتير هذه دعوة رسمية من سموكم ش وسآعود يحول 
الله 


وانطاق المركب ينزاق على مياه المحيط الباورية ‏ والنتفتت 
الى الخؤيوة تفيل الى آتها:تففينى :السمداء».. 


الرباط احمد عبد السلام اليقالى 
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و . عل ىالعاسهى 


من المسبيات الرئيسية للمشكلة التفاهم الدولى عدم وجود لغة مشتركة 
واحدة . وقد يبدو فى هذا القول الشسىء الكثير من البالفة » الا اننا اذا 
امعنا النظر فى طبيعة اللغة لالفينا « ان كل لغة , . , تنمى طرائق اتصال 
خاصة بها . وطرائق الاتصال هذه تخلق حاجات خاصة »؛ وارجاعا 
متميزة 6 وتقود الى تطوير انماط معينة من التفكير » (2)1 وادركنا ان وحود 
لغة مشتركة يعنى قيام حضارة عالمية واحدة »© واتجاه فكرىق موحد » 
فتذتفى والحالة هذه مقومات الصراع :الدولى » وبالقالى ينود السلام . 

ولكن كرتنا الارضية تزخر بلغات متباينة تشكل عقبات كاداء فى سديل 
تحقيق التفاهم الدولى والتعايشى السلمى . فهنالك اكثر من 00كر3 لغة 
فى العالم . وهذه اللغات فى تكاثر مستمر اذ لاحظ فقهاء اللغة ان فى متتابل 
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كل لغة تندثر تولد لفتان او لغة ونئصف على الاقل 7 وهذا يعفى ان عدد 
اللغات الحالي سيتضاعف مرتين بعد حوالي الفي عام . وبدعو هذا الوضع 
الى ايحاد الحلول المناسسية والتغلب على المشكل ©» خاصة وان العلاقات 
الدولية قد تطورت فى الاونة الاخيرة بشكل يستلزم ممه وجود وسيلة 
كفاهم مشتركة , ومما ساعد على هذا التطور ازدياد وسائل المواصلات 
وظوعها واروفاع, برعقها 16 واتحتاكن: اثبانها واجوريها  ,‏ فالسيافة االنن 
كنا نقطعها على الحمل او الفرسسشى بسستة اشهر اصبحنا نقطعها بالطائرة 
سمت ساعات فقط ©» وصارت طائرات الكوتكورد تعير المحيط الاطلنسسى 
بثلاثك ساعات , وسسبيسير اول قطار تحت بحر الانثى الذى يفصل بين 
فرنسما واتكلترا بعد ست بينئوات ©» وستستفرق الرحلة ,القطار من 
بروكسل الى لندن 3 سساعات و 25 دقيقة فقط . وسيحقق هذا النفق 
ازديادا كبيرا ى عدد. المسافرين :الذين يعبرون المائفن » اذ من. المتوقع. ان 
يتضاعف عددهم بين عامي 1980 و 1990 بحيث بيقدر عدد الذين يمرون 
عبر النفق خلال سنة 1990 فقط بين 24 و 30 مليون مسافر وحوالى 4 
كلاميق سيارة , اضافة الى نانيين 575 98,مليسون يجنا اسعتطتون 
المانشى جوا خلال تلك السسنة (2) . منف خمسين عاما نادرا ما كان الرجل 
يترك بلاده ويتحد بلادا اخرى للسياحة أو التجارة © وكان بامكانه عند 
عودته ان يسطر حكايات سنتدبادية يقصيا على اهله وجيرانه . أما اليوم 
فقد اصبح الرجل الذى لم يزر بلادا اخرى او الذى لا يخطط لرحلة الى 
الخارج نادر الوجود . فقد انتعقفت السياحة فى عصرنا انتعافا لا مثيل 
له من قبل لدرخجة أن عدد السياح الذين دخلوا اسسبائيا وحدها عام 1970 
بلغ اكثر«من 5ر22 مليون .. 


وازدادت الاتصالات الهاتفية والبرقية بين ارجاء العالم . ولعل فى 
تكائر الشركات الخاصة بالواصلات اللاسلكية والهاتفية واتساع عملياتها 
دليلا على اهمية الاتصالات بين اجزاء العالم المختلفة . ففى عام 1972 
بلفت موازنة شركة التلفون والتلغراف العالمية (انى ©» تى © تى ) ثمانية 
الأت وسكياتة مليوق خولار © وهذا قوق اادكل: القوين لخول كنيو ةين 
بينها البرتغال والكويت »© كما بلغ عدد موظفى هذه الشركة وعمالها 
80 منهم .000ر200 فى اوريا.» وهذا العدد يفوق عدد سكان مدينة 
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ولقد تشابكت المصالح الدولية فى هذا القرن كثيرا فتضخم نتيجة 
لذلك عدد المنظمات الدولية والاقليمية حتى بلغت اكثر من ( 1500 ) منظمة 
ليا ما يقرب من 30 الف فرع محلى فى ارجاء العالم المختلفة . وهذه 
المنظمات ولا ريب بحاجة الى وسيلة تفاهم مشتركة لتيسير اتصالاتها ) 
وضدك مؤتمراعها 6و اتحات. قرارانيا 


اما التجارة الدولية فقد تطورت تطورا هائلا فى هذا القرن » واصيح 
بخ الخرافة "العول بالاكضاء الذاى ولم يعد باتكان ابة من الامم ان تعيش 
بمعزل عن المحخيط الدولى © بل اضحت الصادرات والواردات شريان 
الحياة فى كل دولة ©» ففى خلال الثلاثين سمنة الماضية تضاعفت قيمتها 15 
مرة . وغدت المراسلات التجارية تفوق بكميتها المراسلات الودية كلها , 
وهذا يتطلب وجود لغة مشتركة يفهمها الباقع والمشترى ويسستخدمها 
المصدر والمستورد لتيسير المعاملات وانجازها , 


ولا تقتصر اهمية اللغات المشتركة على السسياحة والتحارة والتعاون 
الدولى فحسب بل تمتد ايضا الى البحث العلمى , فتد اصيح من المستحيل 
على العلماء ان يواصلوا ابحاثهم مالم يتقنوا عددا من اللغات الاجنبية ) 
حقى قال احدهم ‏ « لقد اصبح من الواجب علينا ان نتمكن من قراءة 
عشرة او عقرين لغة اجنبية قبل ان بدا باى بحث علمى © او تحلم باية 
مساهمة حقيقية فى التطور التقني » (3) . 


صحيح أن االترجمة تحقق بعض التفاهم المنشود »© ولكنها عملية 
بطيئة وغير دقيقة لا يمكن اتخاذها حلا ناجعا اشكلة الاتصال الناجز فى 
المعتبر الحاهي ...ويكفى: ان تذكن أن يثاية الأسم المححدة .ىق تيويورك تضم 
اكثر من 550 مترجما كانوا بتعاملون مع خمس لغات فقطا ومع ذلك 
فعنالك وثائق هامة ما زالت تنتظر دورها فى الترجمة منذ اكثر من عشر 
سسمنوات . خالترجمة اذن ليست الحل المناسب للمشكلة التفاهم والاتصال 
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الدوليين . ونحن لا نتوقع ان يصطحب كل سائح مترجما معه . فما هو 
الحل البديل يا ترى ؟ 


ينبنى على ايحاد لغة عالمية مشتركة 2 ولكن المفكرين يختلفون فى هوية 
اولا ‏ اختراع لغة اصطناعية تقوم بدور وسيلة اتصال مشتركة 
بين الشعوب . 


ثانيا ل تيسير احدى اللفات الطيعية بحيث يستطيع الجمييع 
تعلمها بجهد أقل 'ووقت اقصر , 


جميع اتحاء المعمورة” . 


وسنعرض ذلك بايجاز . 
انواع اللفات المشتركة 


1 اللغات الاصطناعية : 1 

عدت مشكلة" ايخاذ العة عسناهم لقترعة سمفل كال العلايفية 
والمفكرين منذ:اوائل القرن السايع عششر الميلادى . وكان من بين النلاسفة 
الذيق التتركوا كان لهعة علمساف تن هينه الفلين عنيا وحذو ا الترلجون 
الانكليزى فرانسسن بيكون والفيلس.وف الفرنسى ديكارت . وكانت اللفات 
الفلسفية المقترحة تقوم اما على اسس.ى صوتية ( بما فى ذلك الموسيقى ) 
او على رموز-مرئية ( يما فى ذلك الرموز العددية ) » بحيث تصنف جميم 
الاخشياء الى يحتاجها الأنسان او يرغب. قى التخذيف عنها .طقا لانتلام 
الصوتى: او المرئى المقترح . ولكن صعوبة العمل بتلك المقترحات وحاجة 
تحقيقها الى جهد فكرى كبير ادتا الى موت تلك المقترحات وعدم ظهور 
ابة لغة فلسفية الى حيز الوجود (4). ولهذا ظهر اتجاه جديد بدعو الى وضع 
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لغة اصطناعية يسيرة فى اصواتها » سهلة فى قواعدها » محدودة فى 
مفرداتها » بحيث يستطيع جميع الناس تعلمها . وتسابق المهتيون 
باللغات والعلاقات الدولية الى وضع اللغات الاصطناعية التى اخذت 
ترداد باطراد . فبين عامي 1800 و 1850 ظهر اربع منها فقط » وبين 
عامي 1850 و 1900 أضيفت أربعون لغة أخرى . واستمر ظهور هذه 
اللغات فى الترن العشرين حتى بلغ عدد المشاريع اللفوية اليوم اكثر من 
خمسمائة مشروع (5) . ولكل واحدة من هذه اللفات الاصطناعية اسم مثل 
ارديانا ©» اداميتيك » اوربيا » باتسكريت © سبيرمو © 5و 4 انلكا »2 ال , 
ولعل الاسبرنتو هى اكثر اللغات الاصطناعية شهرة وانتثشارا . 


وضع الاسبيرنتو الدكتور زامنهوف البولندى ©» ونشر اول كتاب عن 
اصولها سسنة 1887 . وايدها اللغوى مكس.ى موللر والمفكر تولستوى . 
وبعد الحرب العالمية الاولى حازت على تأبيد عصبة الامم ؛ واتحاد 
البرق الدولى ( 1925 ) »2 واتحاد الهاتف الدولى ( 1927 ) . ولكن نجم 
الاسبرنتو اخذ فى الافول بعد الحرب العالية الثانية اذ لم ترحب منظمة 
الامم المتحدة بها » ومع ذلك فقد اسستأئف الاسسبرائتيون نشاطهم حيث 
عقدوا مؤتمرهم السنوى ال 35 فى باريس وحضره 2500 مندوينا 
يمثلون 34 قطرا » ولكنهم لم يدعوا فى ذلك المؤتمر بأكثر من مليون ونصف 
المليون من الناسى الذين يقال انهم كادرون على استعمال الاسيرنتو . 
وفتر الحماس لتعلم هذه اللغات الاصطناعية . والقى علم اللغة الحديث 
الضوء على طبيعة هذه اللفات »© فاصيح بامكاننا الان ان نعلن يأن 
الابببرتتو وغيرها من اللغات الاصطناعية لا يمكن ان تنجح كلغة تفأهم 
عالمية وذلك للاسباب الآتية : 


(1) تعتمد معظم هذه اللفات الاصطناعية على اللاتينية او اللغات 
الاوربية وتتخذ منها مصدرا اسساسسيا لمعظم مفرداتها » وتواعدها المبسطة © 
واصواتها الميسرة © ولهذا فان السسهولة المزعومة لهذه اللغات تقتصر 
على ناطقى اللغات الاوربية » اما الناطقون ببقية اللغات ‏ وهم يكونون : 
اغلبية سسكان المعمورة ‏ فلا يجدون فيها تلك السسهولة المزعومة لانتها 
تختلف عن اللغات التى اعتادوا على نظقها واستعمالها , 
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بالكيفية داقه فى جميع انحاء العالي” . فى حين أن علم ١‏ الفونولوجيا الحديث 
يدلنا على ان اصواتها تتأثر باصوات اللغة الام لمن يستعملها , فلو اخذنا 
الحر ف ١‏ ر ) الفينا أن نطقه يختلف طبقا لهوية المتكلم . فالفرنسي والاسباني 
والبريطانى والامريكى ينطقون ال (ر ) بصور متباينة . كما يتغير نطقه 
اصلا من الانكليزية لتدل على ( الطير © . 


(3) ددعى أانصار اللغات الاصطناعية ان الكثير من سسوء الفهم 6 
العلاقات الدولية يحدث نتيجة لعدم دقة الترجمة من لغة الى اخرى © وهم 
يعنون ضممنا أن اللفات الاصطناعية ستجنينا الصعوبات التى تنتجح من 
الترجمة . ولكن الا تثير الترجمة من اللغات الطبيعية الى: اللفات 
الاصطناعية او بالعكس صعوبات مماثلة ؟ 


(4) تعقمد اللغات الاصطناعية على ملامح الكلام الآولية: أو :يمنا 
نسسميه فى علم الاغة بالفونيمات القطعية ( اى الاصوات الساكنة والاصوات 
اللينة ) » وتغفل الفونيمات غير القطعية مثل النبر والتنغيم والفواصل 
اللفظية . ولكننا اصبحنة اليوم » ندرك ان اختلال الفونيمات غير القطعية 
قد يؤدى الى تغير المعنى وحجبه عن السامع تماما . فعبارة ( محمد نال 
الجائرة )لها يعني مناين ثانا لعبارة [ “محمد تال الفائرة ؟ ) أو عيازة 
( محمد نال الجائزة ! ) فالاولى خبرية والثانية استفهامية والثالثة تعجبية 
على الرغم من: ان هذه العبارات الثلاث تستخدم الفونيمات القطعية ذاتها , 
وكذلك يتغير معنى عبارة ( قال سسليمان الحكيم محمد يساعدكم , ) 
باختلاف ملامح الكلام الثانوية ( النبر والتنغيم والفواصل اللفظية ) » 
فقد تعنى *: 


( قال سسليمان الحكيم » محمد يساعدكم ) 

عن 32 فلن ا 

( قال مسليمان © الحكيم محمد يستاعدكم ) , 
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وتدل ابحاث علم اللغة الحديث على ان ملامح الكلام الثانوية تختلف 
من لغة :الى اخرى © وليسيت عى بالقضايا الغريزية لجميع: البقدر . :وا 
فان الملامح الثانوية للغات الأصطناعية ستتفير من منطقة الى اخرى » 
وسيواجه الذااقون بها صعوبة فهم بعضهم بعضا . وهكذا قد تستطيع 
المراسلات فقط » اما اذا اريد لها ان تكون اذاة تفاهم محكية ايضا » 
فيجب عليها ان تقنن القواعد الخامصة بجميع ملاميح الخدم الثانوية ؛ وق 
هذه الحالة تيلم صعويتها صعوبة اللفات الطبيعية ©» وتنتفى عنها صفة 
السهولة التى تزعيها . 


(5) ومن ناحية اخرى تشير الابحاث المتعلقة بما يسمى ب 
« نظرية الاتصال » 11601 :001218110 أن التكرار اللفظئ والمعنوى 
او « الحشو » كما يسسميه البلاغيون »© يؤثر فى عملية الاتصال والتفاهنم 
وسهم فيها . فاذا الغينا الحشو من اي نظام اتصال فاننا قد نحقق ١اقصى‏ 
درجات الاتقان والسرعة فى الاداء من الناحية النظرية » ولكن هذا النظام 
يمسسى عسيرا فى التطبيق العملى » لان ضياع احد عناصر الرسالة قد 
يؤدى الى القضاء على الرسسالة برمتها . ولنضرب مثلا على ذلك فى 
العبارة الآتبية : 1 ١‏ 

« ان ثلاثة مهندسين جزائريين قد وصلوا امسن . » 
كفن اهذه العيازة توجد متاصن مكررة يمكن. الانمدهتاء غنها فين الانناءة 
الى المعنى من الناحية النظرية , فما دمنا قد ذكرنا العدد « ثلاقة » 
و ( جزائرى )او اضافة علامة الجمع ( وا ) الى الفعل ( وصل ) لاننا 
نستطيع الاستفناء عن علامات الجمع هذه ما دامت كلمة ( ثلاثة ) تدل. 
على الجمع . ولكن اللغات الطبيعية تستخدم التكرار اللفظى والمعنوى 
للتأكد من ايصال الرسسالة سسليمة الى الطرف الآخر , 

وما دامت اللفات الاصطناعية تتحاشى الحشو توخيا للسهولة 
والبساطة فان سلامة الاتصال قد تبلغ درجة الخطر (6) . وهكذا. صعب 
استخدام اللغات الاصطناعية فى الحياة العملية 5 
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)6 ان اللفات الاصطنتاعية تخلو من التشويق أو 2 عتصر الاثارة ك4 
كما .يسميه علماء النفس التربوى . لان هذه اللغات الاصطتاعية لا تمثل 
حضارة معيئة ولم تستخدم كاداة تعبير فى ادب معين من الاداب العالمية , 
وآن توَحيها للسهولة. واقتضازها على عمد محدود من الفردات لا يد هلها 
يقبلون على تعلم اللغات الاجنبية رغية منهم فى الاستمتاع بقراءة الاداب 
الاجنبية بلغاتها الاصلية والاطلاع على الحضارات الانسانية الكبرى , 


2 ب اللغات المسرة أو نسيه الاصطناعية َ 


فى عام 1903 وفى غمرة البحث عن وسيلة تفاهم عالمية مششتركة 
برزت حركة تدعو الى احساء اللغة اللاتينية وتيسيرها عن طريق 
التخلص من تصرقاتها النحوية المعقدة , وفى عام 1930 اتم المفكران 
البريطانيان اوكدن وريتشاردز 1059هط8216 اه 0 مشروعهما الموسيوم 
ب « الانكليزية الاساسية » فى محوولة لتقديم لفة 
مشتركة يسهل على النئس تعلمها . وقد وصف ريتشاردز مشروعه بأنه 
لغة فلسفية.مقتيسة بن الانكليزرية 7) . وتقتصر مفردات هذه 
اللغة على 850 كلمة من بينها 18 فعلا فقط »© وكان المؤلفان يأملان بأن 
تستطيع هذه المفردات المحدودة التعبير عن أوسبع المعانى , 

ان الملاحظات التى اوردناها عن اللفات الاصطناعية من حيث عدم 
قدرتها على القيام بدور وسيلة التفاهم المشتركة المتوخاة تنطبق ايضا 
على لغة اوكدن وريتقاردن الميسرة . على ذلك فان ال 850 كلمة التى 
وزدت فى ممتشروع ( الانكليزية الآسساسية ) لا تكفى لاجراء 
الاتصالات المناسية , ولهذا مان المؤلفين سسرعان ما اضافة ملحقا بمئات 
المفردات التى وصفاها بأنها كلمات عالمية لا يحتاج تعلمها الى جهد مطلقا 
مثل السكاير والبيرة والراديو وغيرها . ولكن ظهر فيما بعد ان هذه 
المفردات « العالمية » ليست عالية فى حقيقة الامر »2 فهى وان كانت تتشمابه 
تهجئتها فى بعض اللفات التى تكتب بحروف لاتينية © غانها تختلف فى طريقة 
تلفظها من-لغة الى لخرى © اضافة الى ان 'لها فى لللغات الاخرى مرادخات 
تتغاير تماما فى التهجئة والنطق , 
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ومن ناحية اخرى حاول اوكدن وريتشاردز تجنب المفردات اأص هبة 
ال 850 كلمة التى اختاراها , فبدلا من اسستعمال كلمة ( دبابة ) اسستعملا 
عبارة ( آلة ثقيلة تتحرك على عجلات ولها بندقية كبيرة ) » وبدلا من كلمة 


(عاده) اسستعملا (12 00126) واسستعاضا عن (طمتقاء85) يعيارة 
(8«عطغه 2ه غخطعدامطا أسمط اك وعن (عصتط و عنوعع101 0 


(]20165 711650115 مع عستطة ه غع1 0 
ويلاحظ ان العبارات التى اختاراها هى اصعب يكشثير من المفردات 
« الصعبة » التى حاولا تجنبها . وعندى أن هذه الصعوية ناتحسية عن 
اغفالهما للفرق بين المعنى المعجمى والمعنى البنيوى , فالكلمات المستميلة 
فى عباراتهما المتقترحة هى سسهلة فى حد ذاتها ولكن المعنى الكلى الذى 
ينتج من دخول تلك الكلمات فى علاقات بنيوية فيما بينها هو اصعب بكثير 
مما توخيا . ونحن نعرف أن السهولة فى بعض اجزاء نظام الاتصال ليست 
سهولة حقيقة اذا كانت تؤدى الى تعقيدات او صعويات فى اجزاء اخرى 
من ذلك النظام 8 


1 اللفات الطبيعية : 


اذن فاللفات الاصطناعية واللغات الميسرة ليست مؤهلة للقيام بدور لغة 
التفاهم المشتركة للاسياب التى ذكرئنا . ولا مندوحة من الاعتماك على 
اللغات الطبيعية . وبحثنا هذا محاولة لتحديد العوامل التى تساعد على 
انتشار لغة من اللغات فى العالم ثم الاشارة الى اللغات الكبرى التى تحتل 
الصدارة فى عملية الاتصال الدولى . فلقد وجدنا ان الترتيب الذى اقترحه 
معظم الذين تطرقوا للموضوع لا ينسجم وواقع الحال © فقد عمل هؤلاء 
على ترتيب اللفات من حيث اهميتها على ضوء عدد الناطقين بها » وهكذا 
وضعوا اللغة الصينية على راسس القائمة التى تظهر قيها ايضا اليابانية 
وبعض لغات شبه القارة الهندية . ومن هنا يتبين خطل المعيار الكمى 
الذى اتخذوه اساسا لترتيبهم لان هذه اللفات آثفة الذكر لا يمكن وصفها 
بالعالمية . اما دراسستنا هذه فتقوم على استعراض تاريخ اللفات العالمية 
قديما وحديثا واستنباط الاسسس التى قام عليها انتشارها , ولقد وجدنا 
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ان اللغات التى تبوات عرشى اللغة العالمية حتى اوائل هذا القرن هى 


(1) الاغريقية التى انتشرت ابان عظمة اليونان 

(2) اللاتيئنية التى غدت لغة اوربا المشتركة ابان العصور الوسطى . 

(3). العربية التى اصبحت لغة عالمية ايام ازدهار الحضارة الاسلامية 

(4) الفرنسسية التى صارت لغة عالمية فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر اليلاديين . 


اما فى القرن الحالى فهناك عدد من اللفات الكبرى التى حققت 
انتقازا .وابمعا مق بينها الألليرية. بوالاسكائية والفرنسية والعرئيسة 
'والروسسية والالمائية . ويمكن اجمال العوامل التى ساعدت على انتشار 
هذه اللغات فيما يأتى 2 


عوامل انتشار اللفة 


(1) العوامل التاريخية : ل 


نعنى بالعوامل التاريخية هنا الفتوحات والفزو والاستيطان 
والاستعمار التى يمكن اعتبارها عوامل مراششرة فى نشر اللفة فى بادىء 
الامر . ولقّد.: حنقتت اللغات الكبرى قديما وحديثا انتشارها من حيث 
الاننانن جه3ة الظرائق. ‏ ععتديا دحل الاسكور الاكن الفرتب والكيرة 
حل مغ يندات .حينية ‏ فتاسن الحصارة الأرفية واصبحت اللة 
الاغريقية وسسيلة تفاهم مشتركة :وبهة دون العهد الجديد وتعلمها المفكرون 
اجمع ؛ فحتى قادة الفكر الرومانى من امثال شيشرو وقيصر وسسينيكا 
كانوا يجيدونها اضافة الى لفتهم القومية (8) . وارتبط انتشار اللفة العربية 
بالفتوحات الانلامية ؛ فقّد حمل المجاهدون معهم قرآنا عربيا ودعوا 
الشعوب التى اعتنقت الاسلام الى تعلمه والسير على نهجه , وتيمتد 
جذور انتشار اللغة الفرنسية الى ارتفاع قوة غرنسا العسكرية المتمثلة 
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فى الغزو النورماندى لانكلترا » وكذلك الى فتوحات نابليون فيما بعد »© 
والى عمليات الاستعمار والاستيطان التى مارستها فرنسا فى العالم 
الجديد وافريقيا وآسسيا . ويعود انتشار الاسسببانية فى امريكا اللاتينية الى 
حركة الاستكشافات الجفغرافية التي قادتها البرتغال واسبانيا والتني 
رافقها او تبعها عمليات غزو واسستيطان . وحققت الانكليزية انتنشارها 
الواسسع فى أمربكا الشسمالية واسستراليا والهند وافريقيا وغيرها من البقاع 
عن طريق الاستيطان والاستعمار ايضا , 


(2) العوامل السكانية : 


ان عدد الناطقين بلغة من اللغات ذو علاقة وثقى ولا ريب بتطورها 
وانتشارها »© فنحن لا نتوقع من لغة لا يتجاوز عدد ابتائها اليضمة 
:لاف أن تسود العالم . واذا أمعنا النشر فى اللفات التي حققفت 
انتشارا واسعا الفينا انها الى جانب مقومات قوتها الاخرى تمتاز بكثرة 
انتائها' الاضليين وان إرتفاع ثحيها ينانبب :طرحيا يم الؤيادة فى عددهم. . 
ولعل المقارنة بين الانكليزية والفرنسسية من حيث عدد الناطقين بهما توضح 
التقدم الذى احرزته كل منهما فى فترات متبايئة من ا . فالزيادة فى 
عدد السكان تتفق والانتشار الذي تمتعت به كل منهما 


عدد الناطقين بالمليون 


نا الانكليزية الفرننية 

1100 ذدز1 8 

00[ظ1 5 5 12 
1/00 9 ْ 20 
100 15 28 
10 123 52 
10 250 50 
170 20[00ظ2 90 


255 ل 


ولكن. كثرة الناطقين باللغة لا تضمن انتشارها ما لم تتوفر بقية 
العوامل الاخرئى التى سسنذكرها . فضخامة عدد السكان فى كل من الصين 
واليايان: لم يتحتف انجداق لفتيهيا” . أولتد :ذا كتين يسن الذينتطرقوا "الى 
اللغات العالمية على اتخاذ المعيار الكمى اساسا لترتيب اهميتها »؛ وهذا 
خطا فادح ولا شك . 


ولا تعتضسن 'التفوايل: السكانية ق>“تنلرنا علن. عذى الناطفيق باللفحة 
فحسب بل تمد ايضا الى حركتهم وتنقلهم فى العالم وقدرتهم على ذلك , 
فانزواء السكان فى ديارهم يقلل من فرص انتشار لغتهم وحضارتهم 
والعكس صحيح . وحركة السكان وتنئقلهم لا يعنيان بالضرورة انهما نتيجة 
ميل طبيعى لصيق بهم او جزء من تقالودهم » بل قد يكون للظروف 
الحترائية اللقيية: والعوائل” الساننية «الداإشابيعة 
والخارجية اثر فى ذلك2 فلو قارنا بين الصينيين والامريكيين فى اواسط 
هذا القرن لوجدنا ان الظروف المعيشية والسيالسية داخلية وخارجية لم 
ميعن المسيحيين من السنياحة والفض الى الخارس + بينتها كات "كلك 
الظروف مواتية للامريكيين . والهجرة عامل آخر من العوامل السسكانية 
التى تؤثر تأثيرا بالغا فى انتفار اللنغفة . فالهجرات السامية من شبه 
جزيرة العرب قبل الاسلام الى منطقة الهلال الخصيب ( الشام والعراق ) 
يسرت كثيرا انتثشسار اللغة العربية هناك بعد الفنتوحات الابسلامية 
وساعدت على بقائها . فسسكان تلك المناطق وحدوا من السهولة دمكان 
تعلم العربية لغة الدين الجديد ولغة الدولة بسبب قريها من لفاتهم 
الاصلية » لان العربية تنتمى الى العائلة اللغوية التى اتجبت تلك اللفات . 
وهذا مما يفشير لثا ‏ فى رايى ‏ سيب انتشار العربية فى الهلال الخصيب 
فى حين انها لم تحقق الانتشار الواسع ذاته ولم تستطع البقاء فى مناطق 
أخرى كابران على الرغم من رسوخ الاملام هناك (9) . 


(3) العوامل الجغرافية : 


:ركفيو احيوة الثقرة بوسفيينا وفيلةة داه عالمكية 
مشتركة على عدد الناطتين بها فحسب بل على المكان الذى يقطنون فيه 
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كذلك . ويمكن النظر الى المكان هذا من زاويتين » اولا هما توزيعه 
الجغرانى والثانية موقعه الاستراتيجى . ونعنى بالتوزيع الجغرافى تواجد 
الناطقين فى اماكن متمددة فى الكرة الارضية , 


ولعل مقارنة اخرى بين الصينية والانكليزية تسساعد على توضيح 
عذه المستالة ايضا : فعلى الرع تمق ان رعدى .نوي الناظقاة بالصيدتية 
يترب من ثلاثة اضعاف الناطقين بالانكليزية © فان الصيئنيين محصورون 
فى زاوية واحدة من العالم فى حين ان الناطقين بالانكليزية موزعون فى 
جميع ارجاء المعمورة ‏ فى اوربا ( المملكة المتحدة ) » وفى امريكا ( الولايات 
المتددة وكندا ) © وفى افريقيا ( اتحاد جنوب افريقيا وروديسيا ) »© وفى 
استراليا . والتوزيع الجغرانى على هذا النحو يساعد على اتصال ابناء 
اللغة بغيرهم من الشعوب . ومن ناحية اخرى فان لاسستراتيجية الموقع 
اثرا فى ازدياد اهمية اللغة . فالموقع الاستراتيجى الذى يحتله العالم 
العردى بوصفه ملتقى القارات الثلاثك اوريا وانسيا وافريقيا 4 والمهيمن 
علن خطوط الواضيلات الجوية ».وطرق التجارة 'البخرية: > يعد بين" الغو ايل 
التى تساعد على عالمية اللغة العربية . ولعل الموقع الاستراتيجى الذى 
تحطة المائيا والتمسا فى -اورنا يلقي بعشن الضوة على الهضسام: الاورتيين 
باللغة الالمانية , فهاتان الدولتان تقعان فى وسط القارة الاوربية ولهما 
حدود مشتركة مع العديد من بلدانها , 


(4) العوامل الاقتصادية : 


لقد لوحظ ان للعلاقات الاقتصادية الدولية اثرا فى تشجيع استعمال 
لغات معينة واتخاذها وسائل تفاهم مشتركة . وتشتمل العلاقات الاقتصادية 
الدولية على الهجرة الدولية للسكان ( اى انتقال الاشخاص عبر الددود 
السياسية من بلد لاخر بقصد العمل او السياحة ) »© والتجارة الخارجية 
( اى انتقال السلع والخدمات من اراضى دولة الى اراضى دولة اخرى ) » 
وحركة الرساميل الدولية ( اى انتقال رؤوسن الايوال عبر الحدود 
القومية ) (10) . .ومن نافلة القول ان اللغة تنتقل مع الاشخاص والسلع 
والخدمات ورؤوسسن الاموال . ولكن استعمال الآخرين للغة يتوقف الى 
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قتعي :على - العوة الاقتطنافية الف "يصع .بها ابتاؤعا © وهَذا يفسسر لنا 
مثلا سبب اقبال ابناء الدول النامية على تعلم لغة اوربية ما للتفاهم مع 
اقيم "العالئة- الاورييية “الشبيجة كفى. ليك ٠١‏ الدولية 
النامية » فى وقت لا يعمد الاوربيون الى تعلم لغات العمال الاجانب الذين 
يعملون فى المصانع الاوربية مهما كثر عددهم . فالجالية الاوربية فى الدولة 
النامية غالبا ما تتمقع بقوة اقتصادية ©» كأن تدير شركة تجارية او 
انشائية » وهى تستخدم العمال الذين يجيدون لفتها ©» تلك اللفة التى 
تستعملها الشركة فى جميع مراسسلاتها مع مقرها الرئيسسى فى اوربا , اما 
العمال الذين يذهبون من الدول النامية الى اوريا للعمل فى مصائعها فهم 
مضطرون ايضا الى تعلم لفة رب العمل والبلد الذى يعيثون فيه , 


ونقاط الآمة" التجارى ايشاعة علق اق ككون ‏ لفيا قشة اتسين 
المتترعة > متتعيلها "سارعا . الذيق: تتخلون البقلة. الو حواتن 2 العقن + 
ويستعملها مداولوها الذين يشر فون على عمليات التسويق فى مراسلاتهم © 
وكذلك يستعملها التجار الاجانب الذين يرغبون فى اسستيراد تلك ١‏ 5 
ويعزو روث تحول العالم من اللاتينية والفرنسية الى الانكليزية فى هذا 
القترن الى التغير الذى طرا على اتجاهات العصر وروحه . ففى الوقت 
الذى كان العالم يهتم فيه بالفكر والفن والدين والفلسفة والادب كانت 
اللاتينية ثم الفرنسية هما لفتا التفاهم المشترك »© أما فى العصر الحاضر 
فقد انصب اهتمام العالم على التكنولوجيا والتجارة »© والانكليز والامريكان 
هم اف عقيية شعورتبة العالم .قن هدين البصفارن. 6 افلا عرو ان فيل 
لغتهما الصدازة بين اللغات العالمية (11) . 


وتشتمل العوامل الاقتصادية كذلك على المساعدات النئنية والمعونات 
الاتتصادية التى تقدمها الامة للدول الاخرى . ولنضرب مثلا على ذلك فى 
المصارف ( الابناك او البنوك ) العربية التى تقدم مساعدات مالية 
ومعونات اقتصادية للدول الاسلامية والافريقية مثل البنك العربى 
للمساعدات الافريقية ومقره القاهرة © والبنك الاسلامى ومقره جدة . 
وصندوق التنمية الكويتى ( الذى لم يعد مقتصزا على تقديم القروض 
للدول العربية فحسب بل اصبح يقدم مسساعداته البالفة ثلاثة آلاف مليون 


258 ب 


دولار لغيرها من الدول ايضا ) ومقره الكويت . فاذا كانت هذه المصارف 
تستخدم اللغة العربية فى كافة معاملاتها فلا ييقى للدول التى تروم 
الاسستفادة من خدماتها الا ان تستخدم العربية ايضا فى مراسلاتها معها 
مما يشجع تلك الدول على تعليم العربية فى مدارسسها لاعداد الموظفين 
القادرين على اسستخدامها , 


(5) العوامل السياسية : 


ان نفوذ الامة السياسى فى الاوسماط الدولية والقوة العسسكرية 
التى تتمتع بها تجعلان بقية الدول تخطب ودها املا فى الحصول على 
مساندتها المعنوية ومساعدتها المادية . ويزودنا التاريخ بأمثلة لا حصر 
لها تعزز هذا الراى . فاللغة الفرنسية حققت اولى انتصاراتها حينما تجلت 
قوة فرنسا سسياسيا وعسسكريا فى الفزو النورماندى لانكلترا عام 1066 : 
فانتشرت الفرنسية فى انكلترا واصبحت اللغة الرسمية . وفى القرن 
العشرين ادى سقوط فرنسا سياسيا وعسكريا فى فيتنام بعد معركة ديان 
بيان قو الشهيرة التي وقعت فى مارس عام 1954 الى انحسار اللفة 
الفرنسية من تلك الديار حيث اخذت الانكليزية تحل محلها بتعاظم النفوذ 
الاأمريكى هناك . ولعل التقلبات التى شهدتها مكانة اللفة الالمانية مثل 
آخر على ما لنفود الامة السياسى من اثر فعال فى نشر لسسانها ٠.‏ فعئدما 
تصاعدت اهمية المانيا ابان الحربيين العالميتين فى هذا القرن حققت لفتها 
انتصارات ملحوظة ولكنها سرعان ما فقدت مواقعها. اللغوية كليا خسرت 
الحرب , ش 


وقد تضطر يعض الدول الى اختيار احددى اللغفات العالمية لتكون 
لغة اتصال داخلى وذلك لعدم وجود لفة مشتركة بين السكان . ففى 
نيجريا مثلا توجد ثلاث لغات قومية رئيسية حسب المناطق او القبائل وهى 
الهوسا واليورتا والاكبو » فاتخذ من الانكليزية لغة مشتركة . وتم اختيار 
الانكليزية بسبب النفوذ السياسى الذى تتمتع به بريطانيا فى تلك البلاد . 
(12) واحيانا توجد لغتان رئيستان فى بلد ما » ولكن المنافسة: بينهيا تؤدى 
الى اتكاذ .لغة خاركية لثة رسسية ككل وسيظ . #التتتاقين الحناذا بن 
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التاأميلية والستغهالية فى سيلان مديؤدى ولا شك الى استمرار اللفة 
الانكليزية هناك بوصفها لغة مشتركة لبعض الوقت , وفى حالات اخرى 
نجد منافسة شدديدة بين عدد من اللفغات الخارجية لتحظى بمكانة اللفة 
الرسمية فى بلد من البلدان . ففى الصومال ( حيث تتكلم الاغلبية اللغة 
الصومالية وتتكلم الاقليات الرحئوينية والشمينية ) كانت المنافسة على 
اشددها بين الانكليزية والعربية والايطالية . غفى ثسمال البلاد تسستخدم 
الغربية الفسة للتعليعيم. فى المنداوزسن. الأكدائتة الفح )امنا فى 
المدارس المتوسطة والثانوية فان الانكليزية هي لفة التعليم 
وما العربية الا مجرد موضوع فى المنهج . وفى جنوب البلاد تستعمل 
الايطالية لغة للتعليم فى الصفوف المتقدمة من المدارسى الابتدائية وفى 
المدارسس المتوسطة . أما فى المرحلة الثانوية فيختلف الحال من مدرسسة الى 
اخرى © فبعضها يستعمل الانكليزية يبقى على الايطالية وقسم ثالث 
يستبدلها بالعربية . وما ذكرناه عن لغة التعليم يشيبه الى حد كبير ما 
يجرى فى القضاء والمؤسسات الرسسمية الاخرى . فعندما تقع حادثة سير 
مثلا يتم الاستجواب بالصومالية اما التقرير فيكتب بالانكليزية فى الشمال 
وبالايطالية فى الجنوب (13) . 


وقد بذلت الحكومة البريطانية مساعي سياسية متواصلة فى العقد 
الاخير.وفى مطلع العقد الحالى لاقتناع جمهورية الصومسال باتخاذ 
الانكليزية لغة لاتعليم فى مختلف المراحل الدراسسية وكافة المناطق , وانتديت 
الاستاذ برايد ©1210 احد المتخصصين فى اللسسنيات ( علم اللفة ) 
لدراسة الوضع اللغوى فى الصومال واعداد تقرير عنه بغية حمل حكومة 
الصومال على اعادة النظر فى السسياسية اللفوية المتبعة فى النظام التربوى , 
وقد لاحظ برايد ان العربية تسنتمد مكانتها من الاسبلام الذى يدين به 
السويالتون ؛ .وتمصف الارطالية فلن كذنها ألغة"العاملات التجارية «البنع 
والقراء © آنا الاتكطيرية فانها تسعد اميتي من 'حيت كونها اللقة التى 
يستخدمها غالبا موظفو الامم المتحدة واعضاء الوفود فى اللمؤتمرات , كما 
لاحط ان هناك تتاشسا حادا ومؤللما ‏ على حد قوله ‏ بين الانكليزية 
والعربية فيما يختص بتطوير نظام كتابى للغة الصومالية » فهناك من 
يرشح الخط العربى وهناك من يدعم الحروف اللاتينية للاضطلاع بهذه 
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المهممة . ولا ثسك ان الاسستاذ برايد لم يتوان عن نصح الحكومة الصومالية 
بتفضيل الانكليزية والخط اللاتينى وتعميمها فى البلاد . وفى حين اننا. نتفق 
مع الاستاذ برايد على ضرورة اعادة النظر فى السياسة التربوبة»ونتفق معه 
كذلك على المتدمات التى اعتمدها » فاننا نختلف معه فى النتائج التى توصبل 
اليها » لانها ارتكزت الى العامل السياسي فقط واغفلت رغية السكنان 
انفسهم . فالانكليزية والايطالية فرضتهما صنوف من الاستعمار والاستغلال 
الاوربيين لهذا الباد الافريقى © اما العربية فتمثل تمسسك المواطنين بدينهم 
واعتزازهم يمساضيهم ( اذ ان الصوماليين هم احفاذ العزب الذين هاجروا 
الى تلك الارض الافريقية فى القرن النايع الميلادى وما بعده ) (14) » 
ورغبتهم فى تطوير التعاون بينهم وبين ابناء البلاد العربية والاسلامية , 
ولعل مأ يؤيد قولنا هذا: هو ما تبلورت عنه ارادة الضوماليين فى عمل 
سسياسسى حاسسم اذ انضمت جمهورية الصومال مؤخرا الى جامعة الدول 
العربية » وهذا سسيضع حدا فى المستقبل القريب للتنافسسى اللغوى الدائر 
هناك ويبوىء العربية مكانتها الطبيعية 


ون ناحية لخر مان /السادل. «السيافسى ودلهن يتضوقه كلياا ون علي 
اختيار لغة مشستركة لمؤتمر من المؤتمرات الدولية او منظمة من المنظمات 
العالمية او الاقليمية , فان نفوذ الدولة السياسى فى ذلك المؤتمر او تلك 
المنظمة قد يرجح كنة لغتقها ©» كما ان اللغة قد تفضل على غيرها اذا ازداد 
عدد الدول الناطقة بها والمشتركة غيهما . فقبل دخول بريطائيا فى السوق 
الاوربية المشتركة كانت الفرنسية هي اللغة الرسمية فيها لما لفرنسا من دور 
فعال فى انشاء السوق وتطويرها © ولكن دخول بريطانيا فى السوق فتح 
صفحة جديدة من التثافسى اللغوى . واختيار منظية الامم المتحدة. 
الاسياتية والعربية لغات رسمية فيها ناتج عن عدد الاعضاء الناطقين 
بهاتهن اللغتين . قهناك عشرون دولة تنطق بالاسبانية ؤمثلها بالعربية . 
ويظهر هذا العامل واضحا فى اختيار العربية لفة. رسسمية فى منظمة الوحدة 
الاتويعية .ويؤصرات: عذب الانخيار. ورابطة العالم الانسلاقى. . 


وكما ان نفوذ الدولة السياسى فى العالم يؤدى الى انتششار لفتها » 
فان انتشار لغة الدولة يؤدى الى زيادة نفوذها السياسى . فاللغة. تكون 
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بمثابة حصان طرواده تعير بواسطته الحدود القومية المحصنة , ولعل 
هذا ما عناه الرئيس الفرنسى الراحل جورج بومبيدو حين وصف اللفة 
الانكليزية بأنها ١‏ لغة امريكا فى نظر العالم اجمع » . فقد كان يشير الى 
ان اسستخدام الانكليزية فى المنظمات الاوربية سيسهل على امريكا التدخل 
فى شؤونها فى حين تسعى فرنسا الى خلق اوريا مسستقلة عن الولايات 
المتحدة الامريكية . 


وما قيل عن السياسسة واللغة ينطبق ايضا على الاقتصاد واللغة . 
هانتشار لغة الدولة عامل يساعد على ترويج تجارتها وتسويق سلعها , 
وق هذا يقول سوركين. اكلان يه « ان الحكريية الفرهية: لا رينيجا أن 
تقرا « السسيد » فى تشساد بقدر ما يهمها ان يتعلم مهندسسو المسستقبل فى 
انريقيا: الشوداء "من الكني" العرسمية عيق يعودون ‏ موسار :إن باكبة 
فرنسية ثم يشترونها »© (16) 


() العوامل العقائدية : 


لعل العوامل العقائدية من اقوى عوامل انتشار اللغة , ونعنى 
بالعوامل العتائدية هنا ان تكون اللفة لغفة « رسمية »© لعتيدة 
دينية او عقيدة سسياسية ©» اى ان جل ما كتب عن تلك العقيدة دون بهذه 
كما ان اللفة فى هذه الحالة تكون رابطة اخرى بين المؤمنين بتلك العقيدة , 


أو "عكر من كه مليوة سك فالعا 4 حمن نتسون الي عوييات 
متعددة وينطقون بألسنة متباينة © يؤدون صلواتهم الخمسس. يوميا باللفة 
العربية التى انزل بها القركن الكريم . ويذلك اصبحت العربية لغة مشتركة 
تيح« كتيل انين اضمافة: الى الأينان "الذي وحد بين علويهم...':ولهذا 
السبب حرم الكثير من فقهاء المسلمين ترجمة القركآن الكريم الى اللفات 
الآخرى »© لا لإنه اتزل نصا باللسان العربى فحسب »© بل لانهم يرمون من 
وراء ذلك حث المسامين على تعلم اللغة العربية لتكون لهم لغة مشتركة 
تزيد من اواصر الاخوة بينهم ©» وتيسر تعاونهم فى شتى المجالات . ولقد 
ادركت ذلك المفزى حكومة الباكسستان » اذ اعلن مولانا كوثر تيازى © 
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الوزير الاتحادى للاعلام والاذاعة والحج والاوقاف » فى الخامبس عشر 
من شياط 1974 ان فروع المركز الوطنى الباكستانى فى ارجاء البلاد ستفتح 
صفوفا لتعليم اللفة العربية ابتداء من اول اذار . وقال ان بعض هذه 
الصفوف سستكون مسائية لتوقر فرصة تعلم العربية للاهالى الذين يعملون 
نهارا . ولقد اوضح الهدف من افتتاح هذه الصفوف بقوله « انه ينسجم 
وسياسة الحكومة التى ترى فى العربية ‏ لغة الرسول محمد (ص) ل 
عاملا مساعدا على توثيق علاقات البياكستان بالدول الاسلامية »6 (17) . 


كثير من الشسيوعيين فى العالم على تعلم اللغة الروسية . 


(7) العوامل الحضارية : 


اللغة عامل رئيسسى فى العلاقات الحضارية » فالتوسيع الثقاق هو توسسع 
لا ينتقل الا بواسطة الاثير اللفوى . ويخلص من ذلك الى القول ان معرفة 
اللغة الاجندية تسسمعح بالتأثر الحضارى والثقانى (18) . ولكنا نود هنا ان 
نيسك بالحبل من نهايته الاخرى وئفترض ان الازدهار الحضارى هو الذى 
يؤدى الى التوسيع اللفوى . فاذا ازدادت معطيات الامة الحضارية ونيمت 
اقبلت الامم الاخرى على تعلم لفتها للانتفاع من تلك المعطيات ونقلها . 
وما الاقبال على تعلم لغات اجنبية دون غيرها الا مفاضلة ضمنية بين 
الحضارات الكيرى , 

وللنيو الحضارى مظاهر كثيرة تقرر مكانة اللغفة نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصسر 

(!) عدد الكتب التى تدون سسنويا باللفة وعدد ما يصدر منها الى 
للكتاب مقياس لا يخطىء فى تقدم الامة الحضارى ورقيها الفكرى والثقانى » 
كما انه فى الوقت ذاته مقياس لاهمية اللغة التى يتم بها التأليف ومكانتها 
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فى العالم . فعندما تحظى لغة.ما بانتشار واسع فى العالم يتجه الكثيرون 
عن غيل" آنتانها الى تقس الكاته .بوتا 6ل الآن معهمهم رطفن تطيينة يلك 
اللغة محسستب * بل لان معظمهم يرمى من: وراء ذلك الى تحقيق مكاسب 
معنوية ومادية عن طريق انتشار مؤلفاتهم ورواجها . والجدول الآتى 
يبين لنا عدد الكتب التى دونت باللغات الكبرى خلال عام 1970 : 


ٍ اللفة دوق لعفب 


إٍُ 
2 ِْ 
الانكليزية 5 + ٍ 
الروسسية 7ر74 ٍْ 
الالانية 614 ا 
الفرئسية 23.0 
الاسبانية 25,9 
العربية 19ر23 


اللفات التى دونت بها الكتب سسنة 1970 
+ من بينها 933ر30 رسالة جامعية فى الولايات المتحدة الامريكية 


(ب) “عدد الكتب القى تترجم منها واليها : والترجمة عامل آخر 
من عوامل عالمية اللغة . اذ ان الامم تقبل على ترجمة النتاج الفكرى 
والحضارى الذى ينشر باللغة العالمية . ومن ناحية اخرى فان اللفة 
العالمية تسعى الى تحقيق ما يمكن تسسميته بالاكتفاء الذاتى ©» اذ يحاول 
ابناؤها ترجمة خير ما ينشر فى اللغات الاخرى اليها فى الحال . وهذا يعنى 
ان من يستعمل تلك اللغة يستطيع يسهولة الاطلااع على ما ينشر باللفات 
الاخرى من غير حاجة الى معرفتها . وقد لعبت الترجمة من اقدم العصور 
دورا بارزا فى الثراء الحضارى والتطور العلمى . ويرينا الجدول الآتى 
الانتاج السنوى للكتب المترجمة حوالى عام 1969 : 
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القطر عدد الكتب المترجمة 


الاتحاد السوفياتى 51ر3 


المانيا 01ر2 
اسيبائنيا 203 
الولايات المتحدة 25 
بريطانيا 501 
البلاد العربية 22/7 
الانتاج العالمى 3814 


انتاج الكتب المترحمة عام 1969 


(ج) عدد الصحف والمجلات التى تصدر بها والصحافة مظهر آخر 
من مظاهر التدلور الحضارى ومقياس للمكانة اللفة ‏ فانتعائنى الصحافة 
يؤدى الى ارتفاع اهمية اللغفة ونشرها , وغالبا ما تحظى الصحف 
والمحلات الممتازة بانتشار على نطاق عالمى © وقد تصدر بعض الصحف 
والمجحلات طبعات محلية واخرى عالمية لكل عدد من اعدادها . والددول 
الآتى يبين لنا عدد الصحف فى الاقطار الكبرى وعدد النسخ المسحوية من 
كل ا 


التطلر ا عدد الصحف النسخ المسحوية 
بالاالف 
الولايات المتحددة 3 1 6218 
المانيا 3ر1 9ر27 
الاتحاد السوفيتى 639 513 
بريطانيا 106 0ر26 
ريا 106 | 11,956 
اشيحاتيجا 116 ا 0م23 
البلاد العربية 81 ا 6ر1 


الصحافة حوالى عام 1970 


(د ) عدد الافلام الناطقة بتلك اللغة وما يصدر منها الى الخارج  :‏ 
والينياءين. الوؤستائل القعالة فى الكش اللغة ق: العالم.. والإملام: 'الحيكدؤة 
مظهر من مظاهر النشاط الثقاق للامة , وتقبل الدول الآخرى على استيراد 
هذه دم التى تكوم حنيا لتعريف 6 الذي تنطق 6 ١‏ “واد ريخم 
كتابية 4 حيث تظهر الترجمة ماكدكة َْ أسفغل السورة ”. مع احتفاظ اتسوك 
باللقة الأسلية .كما نان يفش . شركات: الابتاد السلرويائى يفي فادينا 
ناطقة واللعام 000 لتيسير تصصدديرها ©؛ وهذا مشأ تنتهجه شركات 
م الايطالية التى تنتج افلاما بالانكليزية او الفرنسية . ويعطينا الجدول 


القطر 1 السنة عدد الاغلام ْ 
الولايات المتحدة ‏ ' 17 | 215 ا 
لاتحاد السوفيتى 2 ! 1970 218 ْ 
المانيا 1970 149 ٍْ 
فرنئسسلا ْ 1/0 138 ْ 
بريطانيا ك 1]0068 58 ْ 
البلاد الغربية ٍ 10068 0م ٍْ 


الانتاج الستوى للاقلام الطو 
(هع) عدد الجامعات التى تدرسسى بها ؛ وعدد الطلاب التى يأمونتها : 
ان التقدم الحضارى يتوقف على التعليم العالى وينعكسس. عليه 2 فكثرة 
الجامفات ورف سدتواعا" العلين و اضالة" الأنحابت الى وي حوس يم 
شسانة انءورهعم يكانة "الأية تحضاريا © كران مذي الدها: اعذادا غفة من 
ظلكة للم ,دن حددة : اتحاف العالن 6 بابو دهاز حمتوما النيك! ورور اسلو يدن 
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ويرتووا من معارفها . وعلى هؤلاء الطلاب ان يتعلموا اللغة التي تدرس 
بها تلك الجامعات قبل رحيلهم اليها وبعده . وعند عودتهم الى بلادهم 
يقتومون بنشر تلك اللفة ثساعوا ام ابوا . هم يستخدمون المصادر والكتب 
المدونة بها فى مهنهم »© ويفضلون مشاهدة الافلام الناطقة بها » ويشجعون 
ابشاءهم على اخنيارها من بين اللفات وتعلمها . وتتناغفس جامعات الدول. 
الكدرى على اجتذاب الطلاب الاجانب وتقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة » 
وتخصص دوائر خاصة يهم لمساعدتهم وتمشية إمورهم وتتديم المنم 
والوعالات لون - بل لدم “الاتهاذ السسومي عل الحاء حايمة بأكيلييا 
بن اجل الطلبة الأجائب © حيث يتلقى جميع طلبتها زمالاث واعاناث مالية ‏ 
لك ع كابيقة الوييوينا لعذافة الشموتب . وتتعكين غالية؟ اللعة: علن 
عدد الطلبة الاجانب فى جامعات الامة . ففى عام 1931 حينما كانت للفة 
الترئسية عضن الاتملية على الأنكليزية ليغ عدد. الطلينة الاجانك بق 
لجامعات الفرئسية 261ر17 »© أما فى الجامعات الامريكية فكان عددهم 
حينذاك 850ر6 » وفى الجامعات البريطانية 5000 . ولكن هذه الننسب 
إصابها تخير ملحوظ بعد ربع قترن فقط عذدما انقلب الوضيع اللفوى 
واصابت اللغة الانكليزية حظا اكبر من الانتشار »4 ففى عام 1956 بللم 
عدد الطلاب الاجاتب فى الجامعات الامريكية 000ر40 وى الجامعات 
البريطانية 000ر10 © أما فى الحامعات الفرنسدية فقد كان عددهصم 
0 2 طالب (19) . 


(و ) عدد الرحوث العلمية الاصيلة التى تنثشر بها : لا مبالفة اذا 
اطلقنا على القرن العشرين اسسم ( عصر العلم والتكنولوجيا ) © ققد اصبح 
العلم يؤثر فى رفاهية الشعوب » وصار الاطلاع على نقائج البحوث 
العلمية والاستفادة متها عاملا حاسسما فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية , 
وهكذا فان اللغة التى تنشر بها ابحاث علمية اصيلة تحظى بأقبال 
الشعوب على تعلمها . وحتى علماء الدول الكبرى يقبلون على تعلم 
اللغاه الأخرئ” الف حتقسن. هيا اناك علوية :عتيرة . وهذااها ين القن 
اقبال طلاب العلوم فى الجامعات الامريكية على تعلم الالمانية والروسية 
فى حين يميل طلاب الاداب فى تلك الجامعات الى تعلم الفرنسسية والاسسبانية . 
وقد يفضل بعض العلماء نششر نتائج بحوثهم بلغة غير لغتهم القومية املا 
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فى تحقيق انتقار اوسع لها | وهذا ما يحدث فى المؤتمرات العلمية ذات 
الطابع الدولى . 


روم أجكانة لنت النضلة بين الاذاب “الفالكنة 6 اعان من الأحددات 
الرئيسية الحطم: اللقات: الاجننية ‏ قبل القرن 'المشرين. الاسقيضتاع بعزاءة 
الأض"الأكنبى © ولهذا غان. طرائق تعليم التكلك) الاختنية كانت تو كيز 
مهارتي القراءة والترجمة » على حساب مهارتي التحدث باللغة وكتابتها » 
اى تفضيل فهم ما هو مدون باللغة الاجنبية على التعبير بها . وما زال 
التراث الادبى للامة يقوم بدور هام فى نشر لفتها والتبشير بها فى العالم , 
ولقد لوحظ ان من بين ال 58 كاتبا التى تحظى مؤلفاتهم بالترجمة اكثر 
من غيرها © 16 انكليزيا و 12 فرئسبيا و 9 روسن و 7 امريكان و 7 المان . 

(ح) مساهية الدولة فى المباريات الرياضية : اصبحت المباريات 
الاولبية والدورات الرياضية الاقليمية والدولية تستغل الى حد بعيد فى 
الدعاية السيامسية . فاحراز الدولة بطولات عديدة وتفوقها على غيرها فى 
دورة رياضية يؤخذ دليلا على عظمتها » ويوجه انظار العالم اليها » ومن 
ثم يؤدى بصورة غير مباشرة الى اقبال الناس على تعلم لفتها , 


(8) العوامل السياحية : 


أن تحسمن شروط العمل » وتطور وسائل المواصلات ادت الى 
تمكن اعداد غفيرة من الناسس الى التمتع باجازة يمضونها خاري بلادهم , 
وليس المقصود من الاجازة الراحة والاستحجمام فحسب بل الاطلاع على 
المعالم الحضارية لبلاد اخرى كذلك . وهكذا اصبحت البلاد التى تتمتع 
بامكانات سياحية افضل تجتذب عددا اكبر من السسياح . ويحتاج السائح 
الى التفاهم مع اهل البلاد التى يزورها بلفتهم »؛ ومن هنا فان الثاس 
يقبلون على تعلم اللفة التى يحتاجونها فى المستقبل , ويرينا الشكل البيانى 
الآتى الاقطار التى تجتذب اكبر عدد من السياح طبقا لاحصاء 1970 : 
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الدول السسياحية عام 1970 


ومن الشؤايق: الف تيت بستلحة الى العواائل"المتاهعة الهجزة , 
فالذين ينوون الهجرة يتبلون على تعلم لفة البلاد التى يرومون الهجرة 
اليية + وتمل: هذا العايل كان من. المؤايل: القى ساموت علن التقجباز 
اللغة الانكليزية فى النصف الاول من هذا القرن اذ ان البلاد التى كانت 
تشجع الهجرة اليها وتستقبل المهاجرين اكثر من غيرها هى الولايات 
المتحدة الامريكية وكندا واستراليا وكلها دول ناطقة بالانكليزية , 


(©) العوامل اللفوية : 


يزعم بعض. الباحثين ان طبيعة اللغة ومميزاتها هى العامل الاساسى 
فى انتشارها »© وان اللغة الميسسرة فى اصواتها وينيتها تحظى باقبال شموب 
العالم على تعلمها واسستعمالها , ويرى الانستاذ بلاومن ‏ (1”10111111211 


269 لد 


ان خصائفى «اللفة” الأكليزية. فق الف ينميلا من اد الثفاتك: التافسية ليا 
ف الترن العشردن 1 ويقارن الانكليزية مع الفرنسدية ميعزو 7 النضائل 24 
الآتية الى الانكليزية :-- 


15) اتعدام التمييز بين المذكر والمؤنثت ما عذدا بين الرحال 
والتساء ق حين تذهب الفرنسسية الئن تذكير أو تأنيث جميع الملخلوتقات 
والاشياء على السبواعء : 


(ب) عدم وجود اكثر من صيغة واحدة للمخاطب سواء اكان هذا 
صديقا حميما ام غريبا تلتقى به لاول مرة © اذ تخاطبه يبكلمية (بحه8) 
فى حين توجد بالفرنسية صيغتان هما (0]) و (هلاد٠)‏ حسب صلة المتكلم 
بالمخاطب وحسدب مكانة الاخير الاجتماعية , 


الافراد والجمع والتذكير والتأنيث . وتكاد الانكليزية تنفرد فى هذه الخصيصة 
من بين اللغات الجرمانية واللاتيئنية , 


د للانكليزية حصيلة غنية من المفردات »© تقرب من نصف مليون 


ولكن مثل هذه الآراء تفتر الى الادلة الموضوعية اللمسستمدة من علم 
اللعمة الحويكة : تين فيد أن ملسنينية اللفةه الملرزيتة* 
صلة لها بانتكبان اللئة أو الخضال الف هد غمرئ لها" .. اذ يتفق اللشويون 
اليوم على عدم وجود تفاضل دين اللغفات من حيث ينيتها واصواتها » بل 
ينظلرون اليها نظرة متسساوية من حيث قدرتها على التعبير عن جميع 
الخبرات الحسمية »© وقابليتها على التحلور © ولا يقرون بوجود لفات صعبة 
واخرى سسهلة بشكل مطلق . وعلى الرغم من تباين اللغات فى بنيتها 
الصوتية وتراكيبها التحوية © فان « مزايا » أية لغة تعادلها « مسساوئها » 
(20) واثبت علم اللغة الحديث ان بنية اللغات التى تسمسى ب 
« الددائية » لا تقل تعقيدا عن ينية اللفات الحضارية الكبرى (21) 
وتنذاتفان الفاشل ين اللفغات: نكم فق تلاق وظليفة” اللفودى او هته 
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ولد .بورة كرس أن ,ينا هيه ايدان اللشنة: الانكلي كا ب أن 
ونيا سير لها امار زاتما تكلودين. حتفيذات اللفة الترسيبة 
وصعويباتها © فنقول انهم نسسوا أو تناسسوا أن « صعويات » اللفة 
الكرتضية يلك لم تخهواءمن الانشمان ول اقمدها عن اتبوء مكاتسية اللفية 
العالمية الاولى لفترة طويلة امتدت حتى الثلث الاول من هذا القرن . ومن 
تاكدة الخو 6 اكانود ملظو الاشبواء على ها يمك ان يسمه بيصديتات لق 
اللغة الانكليزية وحجبوها عن مواطن « الصعوبة » فيها . يقول ادورد 
سابير ‏ “1م820 ©»احد مو سسسي علم اللفة الحديث .فى امركا : 


« حقيقة أن من يتعلم اللفة الانكليزية لا يواجه فى البداية كثير١ا‏ من 
الصيغ الصرفية التى يجب عليه حفظها »© وهذا يعطيه الشعور بعدم 
صعوية هذه اللذغة » ولكنه سرعان ما يكتشف بكل مرارة ان “ذلك مجرد 
وهم . . . ان سمهولة الانكليزية فى جائبهة الشكلى هى سهولة زائفة او 
صعوبة مقئعة . . .وللطالب الاجنبى الحق اذا شعر بأن سهولة الانكليزية 
الظلاهرية انما يدفع ثمتها الباهظ من جراء غموضيا المحير » (22) , 


الاجنبية مردها تأثير اللفة القومية السلبى على اتقان اللفة 
الاجنبية . فكليا كانت الفروق بين اللغتين كبيرة ازدادت صعوبة تعلم 
اللغة الاجنبية : وكلما كانت اوجه الشبه متعددة »> تضاءلت تلك 
والترلتديع ونيا لاامكؤر : الذين. تحذون الالاقة اجون دض امول اللخر |2 
القائمة بين الانكليزية والالمانية (23) , ومن ناحية اخرى فان اللغات 
تتفاوت من حيث انظمتها الكتابية مهئالك انظمة كتابية تتصف بالسهولة 
ومن الطريف ان خط اللفة الانكليزية هو من اسوء الخطوط فى العالم » 
وكأن استاذنا الدكتور ارجبولد هل بقول ان الخط الانكليزي هو اسوء 
حظ:ق العالم يمف الخط الصيتى ٠.‏ ويم 3ك كان متهوية خط (الانظيزية ل 
يمنعها من الانتشار »© مما ددل على ان انتشار اللغة لا يمت بصلة وثيقة 
الى العوامل اللغوية , ْ 
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ومن الشائع المعروف أن الخط العريبى حاليا لا تتوفر له مقومهات 
السهولة والتساوق والكمال التى يجب ان تتصف بها كل الانظمة الرمزية 
الجيدة » وذلك لخلوه من الشكل (الحركات) © ولتعدد صور الحرف 
الواحد » ولعدم مطاوعته للمتطلبات الطباعة الحديثة . فعلى الرغم من ان 
الابجدية العربية تتألف من 29 حرفا فقط » فان صور هذه الحروف تبلغ 
بضعة مئات . وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لاختزال اشكال الحروف 
العربية » فان عيون صندوق الجمع اليدوى فى المطايع لا تقل عن 217 
عينا فى النيط الالمانى وعن 310 عينا فى النمط المصرى © وهذ! عدد كبير 
جدا اذ ما قورن بمطابع الخط اللاتينى . وتبرز المشكلة حقا فى الطباعة 
المعيارية حيث تتألف لوحة المفاتيح من 90 مفتاحا فقط فى الطباعة 
الرصاصية و 120 مفتاحا فى الطباعة الضوئية . وهكذا اصبحت مسألة 
اختصار عدد اشكال الحروف العربية الى العدد الملائم للطباعة الحديثة 
من اجل تيسير النشر والاقتصاد فى الوقت اللازم له » وتخفيض تكاليفه . 
ولكن صعوبات الخط العربى فى طريقها الى التضاؤل بفضل الجهود 
الحميدة التى تبذلها مجامع اللغة العربية وبعض الباحثين المهتمين وفى 
مقدمتهم اللغوى المغربى المعروف الاسستاذ أحمد الاخضر غزال (24) . 


(10) العامل. الارادى : 


قد تتوفر عوامل انتشار اللغة التى اسلقنا او معظمها للفة من 
ما نصطلح على تسميته ب « العامل الارادى » ©» ونعئى يه مدى رغبة 
الامة فى نشسر لغتها » والجهود التى تبذلها » والوسائل التى تعتمدها فى 
تحقيق رغيتها ٠.‏ وليست الامم على درجة واحدة من حيث الاعتزاز بلفاتها 
القومية والاندفاع فى نشرها . ولنضرب مثلا على ذلك فى المانيا واليابان * 
ودمار عتليمان 2 ولكتهما سرعان ما حققتا نهضة اقتصادية وتكنولوحية 
مد 'الكري الكونية 2 ولكنوية اتخذها موعدين مكناندين قكاما: خيال: بجر 
لغتيهما . فقد قررت اليابان ان تتخذ من الانكليزية لغة اتصال تتعامل بها 
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مع العالم الخارجى »© فقامت بنشرها فى مدارسها » وحسنت طرائق 
تعليمها » وشجعت مواطنيها على تعلمها حتى اصبحت غالبية اليابانيين 
شادرة على إستعيالها .وام 'تحاول: اليانان نكن :اللغة 'اليابانية ؛أى تضحيع 
تدريسها فى الخارج ولا حتى فى تلك البلدان التى تقكلم لغات تنتمى الى 
المائلة اللفوية ذاتها . اما المانيا قانهها ايردت حماسا بالغا لنشر اللفة 
الالمانية » وبذلت جهودا ضخمة »© وانفقت اموالا طائلة فى مجال تعليم 
الالمانية بوصفها لغة اجنبية »© وبالتالى نشرها فى العالم . وما حل عام 
5 حتى كانت حكومة المانيا الغربية قد اسست 250 معهدا من معاهد 
غوته لتعليم إللغة الالمانية فى 45 بلدا اجنبية » وتقدم هذه المعاهد احدث 
الطرائق السمعية واليبصترية 6 ومزودة نما تختاحه من _المعدات والمخشرات 
والاجهزة والافلام اللازمة لتعليم اللغة الاجتبية . ومنذ ذلك التاريخ 
وعدد هذه المعاهد فى ارتفاع مسستمر ٠.‏ 


وفى الولايات المتحدة الامريكية تتظافر جهود عدة مؤسسات رسمية 
واهلية فى سسبيل نشر اللغة الانكليزية فى البلدان الاخرى . ومن هذه 
المؤسسسات وكالة المعلومات الامريكية 10518 ووكالة الانماء الدولية 
1ل ومؤسسلة فولبرايت »© ووزارة الدفاع » ومؤسسسسة فورد © ووزارة 
الخارجية » ومؤسسمة روعفلر »© واذاعة صوت امريكا ©» وغيرها . وتقوم 
هذه المؤسسسمات بانشساء معاهد تعليم الانكليزية قَّ جميع ارحاء العالم 2( 
واعداد المعلمين ©» وتطوير المناهج ©» ونشر الكتب والدوريات ©» وانتاج 
الافلام والوسائل المعينة الاخرى »© وابتعاث الطلاب »© وانتداب الاساتذة 
الرائرين © وينة الن ذلك 


وفى فرنسا توجد حوالى خمسين هيئة وجمعية مختلفة تعمل على 
تطوير اللغة الفرنسسية ونشرها فى العالم ٠.‏ وتقوم بتنسيق جهود هذه 
الجمعيات هيئة عليا تايعة لرئاسة الحكومة وتحت الاشراف الفعلى 
لرئيسس الوزراء (25) . 


اما بالنسسية للعربية » فان العامل الارادى يكاد يكون معدوما لدى 
ابنائها » واذا كان موجودا فانهم لم يقوموا بعمل جليل يجسسم ارادتهم ©» 
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ويضعها موضع التنفيذ + والنية الحسسنة لا تكفى ولا تنفع ما لم يدعميا 
العربية العديدة منثورة فى شوارعها ولكنه لن يعثر على معهد وأاحد 
لتعليم ! الكربية :2 او الانكن يلخ كلل انك 5ن يع ايهف التدويق العروت 
بتكابوق بلجة "اخنسة ‏ وككة (القار بالتخطلجم فى اللو تشيرات الكؤلية 
ولا يستعملون العربية حتى بعد ان اصبحت لغة رسسمية معترف بها فى 
الأبى التددة والمنظياك “الدولية الاخرى... ومن بطريف نا برو ق. ذا 
لفة رسمية فيهاأ اسوة بالفرتساية والانكليزية َ قام أحدد المادودين العرب 
المؤسسات التريوية فى البلاد العربية بائ جرد يذكر فى مجال. ميم اللغة 
العربية للاقاتي الييق فى العالى العربى + او ناتشام يوزاك حينية 
تستقبل الراغبين فى امضاء عطلة:م بتعلم هذه اللفغة . ومن ظريف ما ياكر 


الاج'نب لتعليمهم الفرنسية لا العربية . 


ولكتنا يجب إن نشير هنا الى بعض الحدوود الكريمة فى هذا 
المجال » ونخص بالذكر معهد ابو رقيبة للغات الحية فى تونسس. الذى يقوم 
بتعليم العربية للاجانب وتنايم دورات صيفية تجتذب السياح الاجائنب 
على غران الواح الصيفية اق فرتهنا وإنكترا وانبياتيا «وغير ها ١‏ وكذلك 
الم لني العريئة لغير العربث الفق ختوهت يه حايعة الريافن مؤشز ا 


رابعا ‏ اللغات الرسمية فى منظمة الامم المتحدة : 


اتخذت منظمة الامم المتحدة لدى تأسيسلها عام 1845 اللفتين 
الانكليزية والفرنسسية « لفتي عمل » . وتى سسنة 1948 56 أليهميا 
اللفة الأمسانية ..:وفى هارسن. 1949 رشحت -اللفتان الروسية والصيية 
لغتين رسسميتين اضافيتين © وسرعان ما ظهر أن اسستعمالهما الفعلى فى 
المنظمة العالمية يضعهيا فى يصاف لفغات العمل . وق اواخر سئة 1973 
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اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة اضافة اللفة العربية 
الى لغاتها الرسسمية - وفيما يأتى تقدم نبذة موجزة عن هذه اللغات : 


(1) اللفة الفرئسية : 


كانت اللاتينية هى لفة اوربا المشتركة فى العصور الوسطى © فقد 
كانت لغة التعليم والفكر والثقافة والمناسبات الرسمية الاخرى . وكانت 
الى جانبها لفات محلية متوددة يستخدمها الناس فى الاتصالات الاعتيادية 
فى حياتهم اليومية . ومنذ القرن الثانى عشر اخذت هذه اللفات المحلية 
تسجل تقدما ملحوظا على حساب اللغة اللاتينية . وما حل القرن السايع 
عقس حنى أمنست اللاتيئية القة مكتونة فقط يدر من يتحادث بها + وتفل 
اختراع الطباعة كان من العوامل الرئيسسية التى ادت الى القضاء على 
اللاتينية » أذ كان هم المؤلفين واصحاب المطايع ايجاد اكيبير سوق 
استهلاكية لمنشوراتهم ؛ ولما كانت الجماهير الواسعة تجد لغاتها المحلية 
اسهل فهما من اللاتينية فان المؤلفين واصحاب المطايع فضلوا اصدار 
كتبهم بالاغات المحلية . 


وقد برزت الفرنسية من بين هذه اللغات المحلية وحققت انتشارا 
واسعا . ففى القرنين الثانى عشر والثالث عشر كانت الفرنسية هلي 
ارليزة: الوسدعة فق اتكلاوا' كينا القيريت ن: الأراعدئ» التخمفية زالمانتت 
وايطاليا » وبدا من الواضح ان الغرنسية هي التي ستخلف اللاتينية 
باعتبارها لغة عالمية على الرغم من اذها جابهت منافسة شديدة من 
الافة الايطالية ق القن الاين عقسر 6.وين “اللفة الاسبائية ق- القرئ 
السابع عششسر . أما القرن الثامن عشر فقد شهد اكبر انتصارات اللغة 
الفرئسية حيث غدت تسمى بلفة الملوك ٠.‏ 

واخذت الدول الاوربية تفرنس انظمتها التربوية وترى فى تعلم 
الفرئسية شرطا للتطور الحشارى المنش ود . وكانت كاترين الثانية 
امبراطورة روسيا تعلن عن عدم حبها لفرنسسا ولكنها كانت تعترف بتفوق 
فرئسسا الحضارى © واسدتمرت فى خطة فرسة امبراطوريتها وذلك 
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امستقداع سكن من: المعلمين -والفتاتين والتقدين الفرسيين ‏ وكاتك 
المدارسس الفرنسية منتشرة فى انحاء اوريا »© وكانت الصحف الفرنسية 
نقرا فى كل مكان منها . وحتى فى ايطاليا كانت الثقافة الفرنسية تحظلى 
بيكائنة مرموقة لدرجة ان كازئوفا ديج مذكراته باللفة 
الفرنسية . وكان عدد الكتب التى تنشر فيها او تترجم منها واليها يفوق 
ما تكسن باللغات: الاخرى: ..وق القرن. التانسع عقير والثلسث الاول. من 
القرن العشرين أسستمر انتشار اللغة الفرئسسية عن طريق الاستعمار 
والاستيطان وخاصة فى أفريقيا . 


ومن المفيد حمًا ان ننعم النظر فى العوامل التسى ادت اللى ازدباد 
اعَيْيْة اللهغة الفرقسية فى الفضون الوتمطن؟ الع كانه فريسنا. عل كل 
كىء تتمتع بقوة سياسية وعسكرية تجلت فى الفزو النورماندى لانكلترا . 
وكان الادب الفرنسى يحتل مكانة رفيعة بين الاداب الاوربية . واحتلت 
جامعة باريس مكانة مرموقة بوصفها افضل جامعات اوربيا © فقد كانت 
الجامعة الايطالية تعانى تدهورا شديدا »© وكانت جامعتا اكسفورد وكمبرج 
فى بداية تكوينهما . فكان من الطبيعى ان تجتذب جامعة باريسى الطلاب 
والاسناتكة من يخطفه انحاء اورنا +-واحطل. القن القوطن. الفرتسى-هتولة 
رفيعة بين الفنون الاوربية . وكانت فرنسا اغنى البلاد الاوربية من حيث 
ثرواتها الطبيعية » واكثرها سسكانا كذلك . واخيرا وليس آخرا »© فقد كان 
للتجارة الفرنسنية فى القرن الثالث عششر قوة لا يمكن مقارنتها الا بقوة 
اليابان وامريكا التجارية فى القرن العشرين (26) ٠.‏ 


كل هذه العوامل ادت الى انتشار اللغة الفرنسية فى العالم » وهى 
امثلة توضيحية للعوامل التى سسردناها فى القسسم الثالث من هذا البحث . 
(2) اللفة الانكليزية : 


قال احد الاساتذة الانكليز يندب حظ لغتهم : « ان اللسسان الانكليزى 
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لا يتعدى حدود جزيرتنا الصغيرة هذه © بل لا يغفطى جميم اجزائها . » 
(27) . اما اليوم غتد اصبحت اللفة الانكليزية فى مقدمة اللغات العالمية » 
ولا يقتصر عدد الذين يتكلمونها بوصفها لغتهم الآولى على ال 56 مليون 
نسمة الذين يقطنون فى الملكة المتحدة بل يشمل كذلك 250 مليون نسمة 
بكتكريق. ى. الجزاء متفركة من امال :2 كنا يمسححكديها (اكثر من .ئنة مليوخ 
ننمة ارين سا علق اقل التق محر اكت بوضفهبا له ناجيه لأرضة 
للاتصالات الفعااة ضمن الحدود الوطتية » او بوصفها لفة اجنبية 
ضرورية للاتصالات عبر الحدود القومية ٠.‏ 


ويمكن تلخيص العوامل التى ساعدت على تحسسن مركز الانكليزية 


الآأواللى. 
سنة 1603 ٠.‏ 


حاف :عجراة الأتكلين الى: الغالم. الجدية والنشيطاتهم فيه , 
د ل تكوين المملكة المتددة لبريطانيا العظبى وايرائد! . 


ه ‏ وق العالم الجديد » ادى سسقوط هولندا الجديدة عام 1664 © 
وسقوط كوبيك عام 1759 الى تفوق الاتكليزية على اللغتين المنافستين 
لها ©» الهولندية والفرنسية . كما ادى توسع الولايات المتحدة الى القضاء 
على نفوذ االمفة الاسسبائية فى أمريكا الشممالية . 


المعشرين انتشرت الانكليزية عن طريق الاستعمار البريطانى © 
والاستيطان © والتجارة . 
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ز ‏ وف القرن العشرين ©» حملت الحريين العاليين الاولى والذانية 
اعدادا غفيرة من الجنود الامريكيين الى انحاء العالم المختلفة وخاصة الى 
أوربا . كما ساعد نفوذ آمريكا وبريطانيا السياسي والاقتصادي على 
تدعيم مركز الانكليزية فى العالم . 

ح ل الجهود المركزة والمنظمة التى تبذلها امريكا وبريطانيا فى سمبيل 
نشر اللفة الانكليزية وتعليمها للاجائب باحدث الطرائق واجود العدات . 


(3) اللفة الاسبانية : 


لعلكم تدهشون اذا علمتم بأن مؤتمر سان فرتسسكو الذى انمد 
عام 1945 للبحث فى امر تأسيس المنظمة العالمية قد اتخذ فى بادىء الامر 
بن الاتكليزية والروسية. والاسبانية لعات وننبية الله . وكان جلل. الو قاد 
الفرضي .ان ندل جهوها -مؤلة ‏ خضل على: فزن بعرول "الترقسية: لفضة 
فتقوّل :ان ”الأسبائية من السائدة قن معترين دولنة فى مهد الو مظن 
وافريكة الكتوية ‏ تويكايها :120 لون ينه ترسدي] ني درمية أو 
الجنوبية تقريبا » تتكلم البرتفالية © ولكن يجب الا يغيب عن البال ان 
البرتغالية والاسسائية مفهومتان احداهما للاخرى . وفى الولايات المتددة 
وكاليقورنيا ونيويورك ونيومكسيكو . وتحتل الاسببانية المكانة الاولى بين 
اللغات الاجنبية التى تدرسس فى ا1أدارسسى الامريكية . ففى برنامجصم ‏ 1"1,808 


( اللغات الاجنبية فى المدارسى الاءتدائية ) يبلغ عدد الطاية المنتذليين فى 
دروس الاسبانية حمسة اضعاف اوائك المنتظمين فى دروسنى الفرنسسية . 
ويعود انتشار الاسبانية فى امريكا اصلا الى حركة الاستكشافات والمهجرة 
والاستدطان . 
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يستخدم الاغة الروسية بمثابة لغة اولى او رسمية اكثر من 200 
مليون نسمة يقطنون فى الاتحاد السوفيتى . ولقد ادى النفوذ السياسى 
الذى يتمتع به الاتحاد السوفيتى فى العالم الى اقدام العديد من الدول 
الغربية على تعليم الروسية لطلابها . اضف الى ذلك ان الروسية تدرس 
فى جميع اقطار ما يسمى ب « المعسسكر الاشتراكى » بما فيها الصين . 
كما ان الانجازرات العلمية التى حققها الاتحاد السسوفيتى فى العشرين سسنة 
الاخيرة وجهت انظار طلاب العلوم والتكنولوجيا الى اللفة الروسية 
بوصفها احد مصادر البحث العلمى . وتسعى حكومة الاتحاد السوفيتى 
الى نشر اللفة الروسية عن طريق اجتذاب الطلاب الاجانب وخاصة من 
الدول النامية الى الجامعات السسوفيتية . وتمنح لهم الزمالات والاعانات 
المانية والتسهيلات اللازمة . وقد اسست لهذا الغرض حامعة خاصة © 
كما اسلفنتا. 


(5) الله 8 السيتسية + 


اللغة الصينية هى احدى اللفات الرسمية فى منظمة الامم المتحدة 
ويتكلمها اكثر من 850 مليون نسمة » اى حوالى ريع سكان المعمورة . 
اضف الى ذلك ان قوة الصين السياسية والاقتضادية فى ارتفاع متزايد . 
ومع كل هذا فاللفة الصيئية لا تتمتع بانتشمار واسع وذلك للاسباب الآتية : 


ليف 


| قتكون الصينية من لهجات متعددة قير مفهومة بعضها للبسعض 
والكانتونية المنتشرة فى جنوب الصين ٠.‏ 


ب ل ا ان الخط الصينى بالغ التعقيد والصعوبة »© لانه خط شبسه 


2/9 سدم 


ج ‏ ان اللفة الصسينية لغة منغفمية » بييعتى أن 
دلالة الكلمة تحقين طبقة للتفية ' العن!تنظق ببهنا + ولا كانت يعظم اللفات 
الكبوئ: تخلق يق هذه "الخصيضة اللسلية + كان التباطعين نينا كدو 
ولا ريب صعوبة نسسبية فى تعلم اللغة الصينية . 

ولكن حكومة الصين تدرك ما للغفة من اهمية قومية وعالمية : 
فشرعت فى بذل حهود منسقة لدل المشكلات التى تجابه اللغة الصينية . 
فقررت تحقيق الوحدة اللفوية بتبنى اللهجة المذدرينية بوصفها اللغة 
الوطنية للامة الصيئية . كما تبنت الحروف اللاتينية فى محاولة لتيسير 
الكتابة الصيئية . وتد تساعد هذه الاجراءات على انتشار اللغة الصينية 
نظرا لازدياد علاقات الصين مع العالم الخارجى . 


رابعا م مستقبل العريبة بوصفها لفة عالية : 

بعد دراسسة تاريخ اللفات الميتة منها والحية »2 وبعد الاطلاع على 
اسباب رقيها وانتشارها وانحطاطها واندثارها » نستطيع القول بأن 
العربية قادرة على تبوء المكانة الاولى بين اللغات العالمية فى المستقبل . 
ويشبنى تكهننا هذا على الحتائق الآتية : 


اح علق حلاف العافلين بان اللوجات: «الغربية اللحعية مستعطور اين 
لعاف متتعئلة عبن متهوية ينقتها النففى الأكر عل غزان يا حاف للفة 
اللاتينية فى القرون الوسطى » نعتقد بأن الوحدة العربية اللغوية آتية 
لا زيب هيها وذلك لان اللهجاجة القربية ومن جهة ب لا بيكتها ان اشحمد 
كثيرا عن اللغة الفصحى بفضل القرآن الكريم وديئتا الحنيف وتراثفا 
وحضارتنا التى تسستخدم الفمصحى اداة للتعبير والتسحيل . ومن جهة 
اخرى فان ازتشار المدارسى ووسسيائل الاعلام واتحجاه البلاد العربية نحو 
وحدة سياسية واقتصادية ستقرب اللهجات من الفصحى وتقلل الفوارق 
سيتها. 

دزت فكلل:الانة العرية: موعن جدرانا اباجيا > ذون: ملحي 
القارات الثلاث اوريا وآسسميا وافريقيا » وتغطى اراضيها مساحة شاسعة 
تمتد من المحيط الاطلسى غريا الى الخليج العرمى شرقا . 
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2 ان للامة العربية امكانات اقتصادية هائلة ل تستثمر يكل 
طاقتها بعد » فهي تهيمن على نسسبة كبيرة من مصادر الطاقة فى العالم» 
وتمتلك ثروات طبيعية ضخمة © وتعد مصدرا أساسيا لليواد الاولية 
اللازمة للصناعة >كالحديد والفوسسفات والبترول > ولها امكاتنات زراعية 
هسائللة . 


3 ويفضل موقعها الجغرافى وامكاناتها الاقتصادية وسيطرتها على 
طرق التجارة العالمية من بحرية وجوية ويرية »2 فان الامة العربيية 
مرشحة للافطلاع بدور رئيسى فى التجارة الدولية » ولتكون عنصرا جوهريا 
فى حجم التبادل التجارى الدولى . اضف الى ذلك ان الامة العربية مؤهلة 
للاضطلاع بدور سياسى قيادى وخاصة قى العالم الثالث . 

4 وف حين ينحسر الاستعمار الفربى وتنسحب معه لغاته 
الانكليزية والفرنسسية والايطالية وغيرها © نجد ان هنالك حركة نابعة من 
الدول الاسلامية ذاتها ترمى الى توطيد علاقاتها » وزيادة التعاون فييا 
بينها » وتتجلى بوادر هذا الاتجاه فى مؤتمر القمية الاسلامى الاول الذى 
عقد فى الجزائر سسنة 1969 © ومؤتمر وزراء الدول الاسلامية الذى عقد 
فى الرياض فى ششهر ديسمير 1973 » وفى مؤتمر القمة الاسلامى الذى 
عقد فى لاهور بالباكستان فى تشرين الثانى 1974 » ومؤتمر وزراء خارجية 
الدول الاسلامية الذى مهد له ©» ومؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية 
الذى انعقد فى كوالا لامبور فى العشرين من حزيران 1974 . وقد يؤدى 
هذا الاتجاه الى نوع من الاتحاد الاسلامى تكون فيه العربية بطبيعة: الحال 
اللغة الرسمية © فهى لغة القرآن الكريم واقرب اللفات الى قلوب 
المسلمين ٠‏ فى حين ان اوريا موحدة لا يمكن ان تتفق. تماما على لغة 
رسمية واحدة. 

5 اضافة الى ان اللغة العربية هى احدى اللفات الرسسمية فى 
الامم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها مثل منظمة اليونسسكو »© 
والدو تيف .لاعيرنها © قانها ستتتميل: ايعبا قى بالظينانف اكلبيية” بنهنة. مكل 
منظمة الوحدة الافريقية ورابطة. العالم الاسلامى » وكذلك فى مؤتمرات 
دول عدم الانحياز ©» ومؤتمرات الدول الاسسلامية وغيرها. 


281 


7س اكنت الابة العزبية تؤكن ىق الاتتصناف العال وخطط التنيية فى 
البلدان النامية © وذلك عن طريق اسستعدادها لتقديم المعونات الاقتصادية 
والفنية الذى يتجلى فى تأسبيس عدد من المصارف المختصة مثل صندوق 
التنمية العربى فى القاهرة الذى يقدم مساعذاته للدول الافريقية © والبنك 
الاسلامى فى جحدة الذى يسمهم ف تقديم المعونات للدول الاسلامية ٠»‏ 
وصندوق التنمية الكويتى الذى قرر مؤخرا ان لا تقتصر اعماله على الدول 
العربية بل تمتد الى جميع الدول الصديقة . اضف الى ذلك المساهمات 
العربية: الكبيرة: ف المؤسستات المضرفية: العالية 'مفل ,بنك الاغمار الحولى 
وقغيره. 


خامسا ‏ ما يجب ان تفعله الامة العربية خدمة للفتها : 


واذا كائت قد توفرت للامة العربية ارباب التمو الاقتصادى والتطور 
السياسى © وتجمعت للغتها امكانات الانتشار »+ فان ذلك لا يضمن وحده 
انتشار اللسان العريى فى العالم ما لم تكن هناك ارادة قوية لنشره * 
وما لم تتخذ الامة العربية الاجراءات والخطوات اللازمة لتحتقيق ذلك 
الهدف التبيل ومن هذه الاحراءات ما يأتى ع 


1 نشر التعليم ومكافحة الامية فى الوطن العربى . فعلينا اولا ان 
نتعلم لغتنا التى نريد لها الانتشار فى العالم . 

ونه عسي الخط: العرين. وعطويعه لتطلبات» الظبا ين الحذكة 
فعلى الرغم من توصل بعض الباحثين الى حلول ناجعة اشكلة الخط 
المعربى © فان هذه الحلول لم توضع موضع التنفيذ على نطاق وأسمع . 

3 اتمام عملية قعريب التعليم وخاصة فى المفرب العريبى ومصر 
والعراق . فلا يمكن ان يكون التعريب كاملا » ولا يمكن للعربية ان تستوق 
المصسطلحات العلمية ما دامت كثير من المواضيع تدرسى باللفغات الاجنبية 
فى معاهدنا العالية وحامعاتنا . 
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4 تذمجيع التأليف والترجمة والنشر باللغة العربية وحل مشكلة 


5 - تشسجيع البحوث الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير العرب » 
لان طرائق 1 امي ل ل د الطالب باللفة من 
جهة » ولسسنه ومستواه الفكرى من جهة اخرى ٠.‏ فقد تدرسى اللغفة ع 
لعكة توييية 4 او لشية حعيازية: او الفحة السفسية : والكحت 
الخامة بتعليم اللغة الاجنبية للاطفال تغاير تلك الكتب التى يستعيلها 
الراشدون او الكبار . ولهذا يجب توفير المناهج الخاصة يبتعليم العربية 
لفير العرب » وتيسير امهات الكتب العربية وذلك عن طريق اختصارها » 
وتجنب الحوشى من مفرداتها » وتسهيل تراكيبها » واصدارها بطيعات 
انيقة مصورة تشجع الطالب الاجنبى على متابعة قراعتها بالعربية . 


يت رفيو ب ود ناللية السزسة شين اموت 07و خابيياك: الوملن 


7 ل التوسسيع فى تخصيص الزمالات الدراسسية للطلية غير العرب 
ومنحهم المساعدات المالية التى تمكنهم من الدراسة فى الجامعات العربية ) 
سواء اكانت: ورزامتتهم متسية على الدين: الابئلاين: واللقة الفريينية 
وتطليتها آم 'ينختمية بالعلوم . اليجنة و التطييفية :"ان كاف الآبية العربية 
حضاريا وفكريا واقتصاديا تعتمد الى حد ما على عد الطلبة الاجانب 


الذين يتلقون تحصيلهم العلمي فى ربوعها . 


8 قيام الجامعات العربية بتنظيم الدورات الصيفية الخاصة 
ع الو الع ا ا 01 11 
تقام هذه الدورات فى المناطق السياحية والمراكز الدينية » اذ يفضل الكثير 
وليست هناك جامعة عربية تعنى باقامة مثل هذه الدورات بشكل منتظم 
سوى جامعة توئس » على ما اعلم ©» حيث يقوم معهد ابو رقيبة للفغات 
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الحية. دتدريسن. العردية قّ برتنامج مكثف أمدة سقة: أسابيع ويددا ق اوائل 
تموز من كل عام ٠.‏ وقد شسرعت جامعة الرياض مؤخرا بتقديم برثامج سنوى 


تكلس 'العربية لدي العريه الذيبون :في الفاح 


8 نتم المدازسن 'العنة الاعلية فى 'الدول غير العرينية كتوم 
بإستخد م العربية فى تلقين «لنشسء. العلوم الدرسسية والثقافة الاسسلامسيه . 
ان 0 الخضية اند ذه الدارئى ليحت اكول الاناضية حفط + عا 
يتبادر الى الذهن لاول وهلة » بل الدول الاوربية والامريكية ايضا حيث 
يتولحة" السئال. و الفاحوون: 'الكرب. ناعواك :عفيرة. #وان: فرنينا! كيو نيز 
ستقر به المقام فى تلك الدول ويحصل ابناؤه على جنسياتها . ففى قرنسا 
وحدها هناك حوالى مليون ونصف الليون. عامل عربى يتجمعون فى المراكز 
الصناعية .. وى. الولايات المتحدة الامريكية وكندا ودول امريكا اللاتينية 
حاليات عربية كبيرة تت ركز فى مدن معروفة . فاذا قامت الإادارة الثقافية 
يجامعة الدول العربية بفتح مدارس على مستوى جيد وبأجور دراسسية 
مخفضة فقانها ولا شك ستجتذب ايئاء تلك الحاليات العربية . لان المهاجر 
العربى يتذمر داثما من صعوبة تلقين اطفاله اللفة العربية واصول الدين 
الاسنلامى | 


0 فتح معاهد تعليم اللفة العربية فى كافة بلدان الخال ؟ 
لنا 3 المعاهد الامريكية والبريطانية والفرئسسية والالمانية ندوة حسئة . 00 
عدد معاهد ١‏ مريكا لتعليم الانكليزية ىُ العالم يفوق عذدد سفاراتها 
وعتطلياتها كتين ...ان معهدا التعلبي. اللقة: العرمية يستطيع خدية الاملة 
من واجب كل سنفارة عربية ان تأخذ على عاتقها انشاء معهد لتعليم اللغة 
العربية فى احدى مدن الدولة التى تعمل فيها » وتزوده بمكتبة عربية وافلام 
اعلضية وعدي الوان اكسنة" الدتيفية رالبصدرية اللارية “لقدات العوبية 


ات هنك الول الافتلابية والعديقة علن وكريسين. العويفيةة قن 
مدارسسها وحامعاتها ٠‏ ويحب أن ن تكون هذه المماألة مادة لا مناص منها ى 
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الاتتصادى والسياسى مع الاقطار الاخرى 


9ت الآن وقد ضارت: العرسة 'احدى: اللعات: العاقية الرسهية فى 
نتكلينة. الأمسر التحدة واليو سكو ومعكلم. التلنات- الدوليكة .و الاقليسية 
الاخرى »© ينبغى على وزارات الخارجية فى الدول العربية وعلى مؤسسساتنا 
الالية والتحارية والتقافية أأن. كف عن استعمال. اللفات الاجنبنية وان 
قاذ ال استفمال العريية تفط اق جميع براببلاتهًا من الخار ع .تحن 
لااتفرمن نذلكه على" الؤنفنات الاحفية ان كفي لنا بالفونة 6 وكيا 
ندفعها بشكل غير مباشر الى استخدام من يعرفون العربية . وهكذا فان 
الطلبة الاجاتب الذين يرغبون فى تعلم العربية سسوف لا يترددون فى ذلك 
لانهم سيجدون أعمالا بعد التخرج . بل واكثر من ذلك »© قان المؤسسسات 
الدبلوماسية والاتتصادية فى الدول الاجنئبية سستشجع المعاهد التربوية 
والحايعات علن '#فرسن العزيية لأعذاد” التخميصسين. نه . 


3 إنشاء كراسسى لادراسسات الاسسلامية والعريية فى. جامعات 
العالم » والتبرع بما تحتاجه من مكتبات ومخصصات »© وانتداب اسساتذة 
زائرين لها. 


14 اقامة دورات تدريبية فى الجامعات العربية للمدرسيين الاجاتب 
الذين يتولون تدريس العربية قى بلدانهم » لمساعدتهم مهنيا من اجل ان 
يكون تدريسسهم للعربية اكثر فاعلية وانتاجا . 


6 تشسجيع الحج وزيارة الاماكن المقدسة »2 والسياحة فى 
على القاسمى 
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2616 05 «متأعصية فط" »> .8ل رعلصع ع عمعة© لصم ...ل رامعم (1 
-[851 آم002 8 1:1 1260027:03 .[8 غأه «جطمعع ه311 دز > ,لامتخقطعط جز كدامتادع 1 تكعداه 
.0 .8 ,(1988 ,دمامص ]ا نه اتامطاعصسلط ,8016 : 372 ]8) مجووامطه 


ع5 30) 1159 25 رودعنتوع 1ن[ ,< اعطتتا يدل غددوطا ع1 : عمطاعصوج1ة >» 2 
.26-0 .مم ,(1973 بععطمها 


.110101705 2111 070165 جعر1 .ج10 ,و1210 2 
(1966 ,علدونق85 عد : ككيج<[) 


352121168 قتلعددرماء ج10 زلدى 
87-3 .رم العامة (5 


,ب« 210ظه1058 تثة مأسوضعم155 > .ل للقطاطعدق 1لزك1 (ر6 


1 .770 ,111 .1761 رربا"ع م01 دمنده 1 116 
.1483-1-9 .درم ,1960 


وعد ا داة ننه 1791151 مم8 .خ .1 لمعل 7 
.(1943 ,00 كه ومس ما لام 


#وسدوتةآلآجه 17 هع ره «تعاطهط عا 0«ته اأكقاو :17 8051 ,طتسمظا (85 
.رم 14 ,(0غ1 ,رده8 2 لمملق لك : لامعصما) 


(9) لند كانت اللفات السامية منتشرة فى العراق والشام وحتى فى مصر قبل الفتح 
الاسلامي .'انظر مثلا : تاريخ اللفة العربية فى مصر »2 للدكتور أحمد مختار عمر 
(القاهرة : وزارة الثقافة »2 1970 ) . 

(10) الدلي »> عبد الغئي . موجز فى العلاقات الاقتعادية الدولية (الرباط » 1973) ص3-1. 

11( طشدامط‎ ٠ 
» القاسمي 6 علي . < السسن الملائمة للبده فى تعليم اللغات الاجنبية‎ )12( 


1.2 : جامقطمط) عوملاو:سعرة جه 7120:9هه 1[ امتن 80 17:6 .13ل ,علنع2 (13 
.38-9 .مم (1970 


.« 1 تطة! :أ لقصه5 »> ,20 .01 بمعتصسفةغسظ ونلعممماء موعم8 (14 


11> 811 ,< طعتأعصط 01 عمعدعقع1 م1 > عط ه31 ,ممالتصع د81 (15 
7 ار ,(1978 عطنل) 


(16) المصير السابدق 
(17) جريدة 261705 010171111 الباكستانية الصادرة فى 16 / 2 / 1974 العدد 140 
المجلدك 21 . 
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عدد0 : كتاصقط) ععدتميو جه" 5ع | 17اآنت 7618:42015 كهرط .5تتامر1 ,1201105 (18 
4 .م (1964 ,1142 35 ؟ ولدسلودة 


5 .22 ,511121737 (19 
« ؟ طوتاعصة1 ١80-101‏ > .عنعع لع»”1 ,نل أممةن) سه 511215 ممعأانروطه18 (20 
طرع105 © وعصعءج18 .3 طول عبط .© 0:0496 م1 072 كع نناعع جود ع2 دآ 


7.37ة) مأجد مدوم 
75-1 .زم ,1963 ,.ه00 قوعم للقدصم عط" 


ب« 212665 2ه[ 11211556ظام دده غؤأمن ل » .فق ,11111 (21 


ب(1952) 18 روعة | تشسدواشة ‏ 0001 1”عضك ‏ 0# لأمامضنده قل 1767:6:101:61 
-172 .22 


.زم ,« بوعقتجوصم1 انوج قن : تممخصة؟ > .0م85 ساتدية5 (22 
(23) الفاسسمي © علي ١‏ افتراضات خاطنة عن طبيعة اللفة » الاقلام (حزيران 1973) ص 82 


(24) انظر أبحاث الاستاذ احمد الاخضر غزال فى هذا الباب ومنها الطريقة المعيارية 
للطباعة العربية ( الرباط : ممهد الدراسات والابحاث للتمريب » 1962 ) . 


(25) أحمد الاخضضر غزال ١‏ اللفة المربية ») المحاضرات الثقافية الاسبوعية © الجزء الاول 
( الرباط : وزارة الثقافة » 1969 ) ص 81 . 


1 .7 ,ملاظ (26 


5 .7 تلق[ اتاصع هلك اتعطغعمالء طزة 100أمتن قة «عاممع1مطة "ماع11 21 
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أب ويك اهتوق 


أين أعراس حبنا يا حييبى ههه طلعة الربيع القشيب 
شاك يمسم السساط اللاي بحاس :ذا امن اوخوهسا بالللصييى 
زافجل كالقسواة مهفن أشيدية لاتق الرقى كالفؤات القفون 
ف :13 هيه الوق يففنا ٠‏ زبغاى عظة الشتحاء اكيت 


تزن كنت 23# 
والعشى الكري ذا دوين لامك امون نفع والقجما الناحوف 
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وكيم كديا السيكة "لامي تسو :ورقيك إنقابها بعاللا سنوت 
العام كايا حرشي لا درطل تسرك لكلا ارسي 
ب د ايد 
وازدهى الروض با حبيبى وآوى زمر الناس من شباب وشيب 
خرجهوا يرون الوحدة الخ جهاة اذا مين الزسيحم: :الخصيب 
من معن » ومن مصيخ » ومن ل ٠ه‏ » ومن هاتف » ومن مستجيب 
وأنا هاكم أهدهد أحزا نى وأجتر وحدتى يا حبيبى 
الس :لقناك ف كالم : المت مين و الكنين لوال طيية الكروي 
من خلال الدموع أرنو الى أف _ق مدمى مضرج مخضوب 
تشواان الوانسة ”كني كنيييظا؟ .عت الى :موعن الطلاة. الرهيسه 


فأخاف أنطفاء شعلة أيا مفى وأخشى جنوحها لامغبيب 


وأنا بعد لم أجدك ولم تسعد يلقياك مهجتى يا حبيبى 


اذا القطا جيب انين يبت شر همكا باساتهات الات 


289 ل 


تتؤكنا كالايدك يكداس العو ١‏ .كد هدئار امات التضياف 
واذا نامت البحار وراح الزورق الفرد دامع المجداف 
وتولى النهار يسترق النخط_و وينجر دامى الاطراف 
وتجافت عن عرش يهجتها الشمسسس بوجه مفزع رجاف 
قلت للشمس : « شد ما طفت عن توأم روحى فأشفقى من طواق 
خبرينى من أى أقفق تحيى وجهه قبلة اشعاع الداف ؟ 
مده لكك ساحن لمعف حناق #القاس :ف جمد القراف 16 
لكن الشمس جانبتنى وخلت ‏ نى وحيدا فى ظلمة المصطاف 
عطييك: اإجداة. الفينة رانن. ‏ «وشسصادنى لالض )لانن 
ولقاك الحبيب ليس سوى حل م مطيف بيمهجتى رفاف 


جد عد اعد 
واذا أقبل الخريف وولت بهجة الصيف وازدهار المصيف 
وتعرت خمائل الروض والأب ك وصارت خرسا بغير حفيف 
وتهاوت أوراقها كتهاوى ستط الريش ف ضياع مخيف 
واذا الريح طوحت بالعصافي_ر على السفح فى صراع عنيف 
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اق نيتنا الوط كفنالق . حوهن شكروعان الحيال القصييت: 
«هكذا كل هداة للأعاصمل سر وكل التماعة للعسوف » 
قخشيت انطواء رحلى واما أتفياف مجتنالك الوريف 
انما أنت يا حبيبى رجاء ولقد يخلف الرجاء ويوفق 
تس نط تنه 
اذا انين الزشكاق رتاه الستحت تين الحلنو ف المتالن التشماء 
واذا قاسم الأليف أخاه ظلة الماء أو جناح الرداء 
واذا اكتظت المسارح بالناا س وغصت أبوايها فى المساء 
والخشياة يحتكرن. عن الفسدسير انان اياك فى البفضيساء 
بين همس الهوى وجهر المذايي ع وريح الطباق والكستناء 
حن قلبى الى الرقيق فنادي ت » فضاع النداء اشر النداء 
ويطول المدى وينصرم العم ر وما من صدى وما من لقاء 
فأخاف انطفاء شعلة أيا مفى وأخشى جنوحها للمغيب 


وأنا بعد لم أجدك ولم تنمم بلقياك مهجتى يا حبيبى 


طنحة أبو بكر اللمتونى 
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عبرالعيىالورعيري 


١‏ الشعطغير 


ترك ابن رشسيق »© ديوان شعر متفرق فى بطلون المصادر القديمة » 
وقد قنام الاسست'ذ عبد العزيز الميمنى بمجهود طيب © داه الى جيع ما 
استطاع العثور عليه من المتفرقات © وطبعه مع أشعار ابن شرف فى 
كتيب سسماه : ( النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف القيروانيين) 
وقد بلغ ما جمعه هنالك 496 بيت » اشتملت على 155 مقطوعة وقصيدة . 
ثم قام بعده الدكتور عبد الرحمان ياغي بتتميم ما بداه الميمني اذ استطاع 
أنتقنف الى مشموععة معدارا آخر 4 تخرع دنواك أبن راشيق 7الحندى 
طبعه بدار الثقافة فى بيروت © فى 741 بيت تشتمل على 214 مقطوعة 
وقصيدة . على أن هذه الحهود التى بذلها الرجلان » لا تدل على اكتمال 
الديوان 4 اذ مقدار ما سلم مته لا نمثل الا جرءا ب ربما كان ضثيلا ‏ من 
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الاصل + وذلك لاسباب منها أن أكثر ما تضمتته المجموعة المنشورة ؛ لم 
يكن فى الاصل الا ابياتا أو مقاطع متنوعة من قصائد طويلة . وقد كان عدد 
ابيات النوتية التي قالها فى رثاء القيروان 122 بيت »© فلم بسلم منها الان 
غير هنذا القدر الذى يقل عن النصف »© وهو 56 بيتا » ومع ذلك فهى تعمد 
أخرى لم تقع عليها يد الرجلين » ومن هذا القبيل بيت ورد فى قراضة 
الذهب »© من اصل ثلاثة ابيات قالها الشاعر فى الخروج للاستسقا » 


قد خرجنا بنية الفيث نستس لقى © وقد أوحشمت وجوه البلاد 
.... الابيات ([1) 


والتراجم والتواريخ كالذ خيرة لان بسمام »؛ وزهمر آلآراب للحمصري 4 
ووفيات ابن خلكان © ومعالم الايمان ©» وغيرها ٠.٠.٠.‏ ومن مؤلفات الشتاعر 
نفسه التي و لتنا #العمدة » والقراضة © ونا اتبقى من كتات: الالموذع © 
صاحبها وكان الادباء والكتاب بو شحون بها صفحات مؤ لفاتهم على وه 
لها بين الخصائصن ايكون لاسات "العتو اع والقطع امسر »مكل بيت 
بكون لها من الارتباط العضوي بما قبلها وما بعدها » وقد ذكرنا كل هذا 
الديوان فى ربط نتاج ابن رشيق الشعري بأطوار حياته وافكاره مثلا » أن 
نعتمد هذه النصوص الا على سبيل الاستتناس »© ولعل الصعوبة التي 


(1) الابيات فى قراضة الذهب . ص . 101 © تحفيق الشاذلي بويحيى » وقد آغفل المحقق 
الى التتميه على هذا » وقابل بالديوان . ص . 69 . 
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بلقاها الناقد لشعره »© هي أكثر من آبة صعوبة أخرى » لانه بجد نفسه أمام 


غير أن هذه التحفظت التى ادديناها ©» لا يثيغى أن تصدنا عن ابراز 
بعض الجوانب والقضايا النقدبية التي تطرحها هذه النتف المتبقية © امام 
القارىء . وسسأقتصر هنا على ثلاث زوايا محددة فى النظر الى هذا الشعر » 
هي جانب الاصالة والتقليد » وجانب المعاصرة »© والجانب الذاتي . 


1١‏ - بين الاصالة والتقليد 


ان جل الذين بحثوا فى حياة ابن رشيق وشعره © قد وقفوا هنيهة 
امام ابيات ومقاطع كثيرة من ديوانه » وربطوا بينها وبين ما يشابهها فى 
المعنى أو المينى لدى شعراء المشرق المشهورين كالمتنبي © والبحتري» 
وابي تمام » وابي نواس »© واين المعئز » وحكموا على شاعرنا بأئنه كان 
يجري فى فلك هؤلاء » وآمثالهم » مقلدا أو سارقا » والواقع ان اتهام ابن 
رشيق بالتقليد اكبار الشعراء ليس أمرا جديدا » فقد تعرض فى حياته 
لامثال هذه التهم » مما دفعه اولا الى كتابة باب طويل عن السرقات الشعرية 
فى « العمدة » وقسسمها الى أنواع »© ثم بين ما بعد منها سرقة فى نظره » 
وما بعد توليدا » وما يحصل من ذلك عن طريق التوارد والاتفاق © والف 
ثانيا كتابا خاصا فى أمر السرقات والخلق الفني » وذلك هو رم قراضة 
الذهب ) الذئ كان السيب فى تأليفه هو الرد على من اتهم بعض شعره 
بالسيرقة وعدن عليه وناوطة كن معناف.: 


واين رشيق كشاعر » كان يعتقد ان السرقة باب ( متسع جدا لا يقدر 
احد من الشعراء ان بدعي السسلامة منه , ( العمدة . 2 / 280 ) . بل انه 
فى القراضة رصل الى حتيقة مهمة + تلط ينعن التو على لررقة مسن 
الطرف العديده إلتي تلهم الشاعر © فقد يورد الشاعر لففلا لمعنى فيفتح به 
لساحية بعتن :نواه 4 لؤلاه لم بعتم ١‏ القراضة بض 0-49 ما 
أن الشاعر تقع اذنه على كلمة شاردة بسمعها فى الوق أو الضارع 
صدفة »© فتثير فيه دوافع الخيال وتحفزه على الخلق والإبداع »2 فاذا 
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الكلمة العابرة السوقية » قصيدة طويلة ذات صور شعرية موحية © فكذلك 
المعاني التي يمر بها فى قراءاته . وقد بكون هذا الابداع بعد ذلك شيئا 
مبتكرا رغم انه استوحاه من معنى او لفظ سابق »© وقد يكون ذلك العمل 
الشعري محرد توليد وتلوبع للمعاني والصور وذلك بالاضافة © والتذييل ©» 
أو النقص والطى * والاجمال ؛ والتركيز . غفمن هذا الطريق يتوصل ابن 
رشيق الى تبرئة كثير من شعره » وشعر غيره » مما يمكن اتهامه بالسرقة 
والتقليدء على ان رائ انن زقبيق اذ1 كان وحييا ومخترنا فى محال 
التنظير » فاننا لا نحاسبه على هذا النوج من التقليد بل علينا ان نعده من 
حسسناته » اذ ليس هناك عمل فني بأتي صدفة » مالة فى المالة » دون ان 
يكون مسسيوقا باثارة وايحاء » أو الهام » الو حافز » ولكئنا نحاسبه على 
التقليد الذي يجعلنا ننتقل من شعره الى شعر غيره فلا نحس اثناء ذلك 
دصعوبة الانتقل »© أو بتغيير بطرا على الحو الشعري » فالذي يقرا من 
قصيدته فى رثاء المعز هذا.البيت : 


لا يلبث ان بتبادر لدذهنه بيت البيحتري الشهير فى قصيدته التي 


اذ بح فيه بالرحيل فهتكت عحل »© أاسسنتاره بمقاد ه 
002-035 2 9 الس اك صر 


فالضياع المععاى فى سحن القصر © والاسقال المتهتكة © سكورة 
مكررة بألفاظها ومعانيها فى هذين البيتين © والغريب فى الامر هو ان تكرر 
هذه الصورة او بعض منها عند ابن شرف القيرواني » زميل صاحيبنتا 
ومعاصره وصديقه » وذلك حين يقول من قصيدة رثى بها خراب القيروان 
على بد الاعراب القادمين من صعيد مصر »© وهي على وزن وقافية البحتري؛ 


ترحل عنها قاطنوها فلا ترى سوى سائر أو قاطن وهو سائبر 
تكشفت الاستار عتهم وربما اقيمت ستور دونهم وستائر 
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(النتف من ششعر ابن رشيق وابن شرف . ص . 98 ) ولا يحسين 
احد ان المشكلة هنا منحصرة فى كلمة ( الاستار ) ولا فى عبارة ( ترحطل 
عنها ق'طنوها ١!‏ التى عوضى بها الشاعر قول البحترى : 


تحمل عنه ساكنتنوه فجاءة 


ولكنها تتعدى ذلك الى الحو الشعري كله »© 
وفى موضع آخر من الديوان نقرا لابن رشيق قوله : 


فى الئاس من لا برتجى نفعهة الإااذا م اسى باصض رار 
كالعود لا يطمع فى طيبه الا اذا اأحرق بالنار 


( الديوان . ص . 78 ) فهي نفس طريقة أبي تمام التي مستعملها فى 
توكيد المعاني عن طريق التمثيل »© كما فى كقوله ٠‏ 


لولا اشتغالالنار فيما جاورت ما كان بعرف طيب عرف العود 


هذا زبادة على ان المعنى عند الشاعرين مكرر »© وان اختلف المقام؛ 


غير ان المشكلة الاساسية التي بطرحها موضوع التقليد فى 
ديوانه هي اكبر مما تحتملها هذه العجالة » ذلك ان ادب العرب الاسلامي 
كله بما فيه افريقيا الشمالية ©» ظل فترة طويلة واقما تحت تأثير 
« الشرقية » © وقد كان ابو علي القالي الذي مر بالقيروان فى فترة ما 
بين 328 و 330 ه احد الرجال الذين دعموا أاسسى هذه الشرقية فى 
الادب الازدلسسى والمغربى يما له من تأثير خاص . وقد تزايل عنه 
حسب ما رواه ابن خير الاشبيلي عدد من كتب الشعر التي قدم بها من 
بقداد ©» واخذت عنه بالقيروان . وقد كان من اسباب هذا التاقير 
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الشرقي ‏ كما هو معروف ‏ اعتماد المغاربة على الكتب الشرقية فى 
تنقيقهم ©#:والاتصال" الوتيق نين اضرق :والشرب الانتلاتيين © هذا الاتضبال 
الذي تم عن طريق الرحلات المتبادلة » فظل عبر العصور يمسسك على 
الامة العربية وحدة عراها »© رغم الانقسامات السياسية والمذهبية . 


واذا كانت الاندلس واامفرب ايضا قد عرفا الموشحات والازجال » 
والمسمطات والمخمسات © والمزدوحات © كما عرفا نوعا من الاستقلال 
فى الشخصية الادبية » حين بدأ أدباء الغرب الاسلامي منذ القرن الرابع 
الهجري ؛ بحسون بوحوب ابراز هذه الشخصية وقيامها » قان أبن 
رشيق على كل حال »© لم يكن من الوشاحين والزجالين © كما لم يهتم 
بالمخمسات والمسمطات والمزدوجات لانها فى نفاره لا تتفق الا لذوي 
الفراغ واصحاب الرخص » كما يقول فى باب التق فية والترصيع » من 
كتاب العمدة : ( وهذا الجنس موقوف على ابن وكيع »© والامير تميم بن 
المعز » ومن ناسب طبعهما من أهل الفراغ » .واصحاب الرخص ©)(182/1) 


وهكذا لو أن الباحث اراد ان يطرح على نفسه هذا السؤال : هل 
كان لابن رشيق مدرسة شعرية خاصة © فى تونسى أو المغفرب »© كله أو 
العربية عامة ؟ فانه لا ستطيع ان بيجيب عن ذلك بالإئبات »2 بل أن ظلالة 
كثيرة لشخصيات شسرقية واندلسية قد عكت الوانها على شعره » 
وتركاتة فيه خصائصها » وقد كان من الشخصيات الاندلسية التي قلدها 
ان دزاح القسطق © كما يحكن عن تفسيه فى القزاطيسنة ( سن 0153 وله 
غرابة فى هذا التأثر او ذاك © فقّد كانت القيروان ‏ واقعة بين الشرق 
والغرب الاسلاميين » وكان الوسط الذي احتك به ممتلئًا بالعلماء والادباء 
والعاد اللثائرين بالقدرق: وعلويه #إكانن كستجن القوان اللقوري الاذيه:. 
وكانت اللغة العربية التي هي وسيلة التعليم فى كل الاقطار الاسلامية » 
من آكين الغوافل فى رط ثقافة المُسرق بالمفدرب > كبا ان اللفمة 
الفرنسية المنتشرة اليو فى مال افريقية من اكبن العوامل فى ربط 
ثقافة المتكلمين بها بثقافة الفرب .2 واذا كان ابن رششسيق ماجنا فى تعره 
كأبي نواس © ومولدا للمعاني والبديع كأبي تمام » ومغرما بالتشبيهات »؛ 
ووصف الازهار والثمار والنوريات » كاين المعتز . فاته مع 
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هذا كله كان بحس بشخصيته بشكل قوي »© وذلك منذف تفتقت فيه قريحة 
الشعر © وازداد هذا الاحساسى بالشخصية الشعرية حين رأى شيخه 
أبا اسحاق الحصري القيرواني يتكلم فى بعض مجالسه عن نيته فى كتابة 
مصتف برتب فيه الشعراء حسب أسنانهم © قوجه اليه هذين البيتين : 


رفقا ابا اسحاق بالعاالم خضلة 5 اشريييق اعم احم 
لو كان فضل السسبق مندوحة تقسلن: الليجيكى اغلن اهم كو 


(الديوان ص , 174 )2 فهو لاا يحب أن تذيل باسمه لائدة 
القامراء أذ كان اهرهم © كو لدت الشاعرية مشتروطة بالبين فقن زانه 
ولعل من اثر الاحساسس بالذات »© انه عقد بايا للقدماء والمحدتين فى 
( العمدة ) قال فى اوله متابعا صيحة ابن قتيية : ( كل قديم من الشعراء 
فهو محدث فى زمانه بالاضافة الى من كان قبله .. ) 1[ / 90 . وهو فى 
ذلك معجب ومتأثر براى أستاذه عبد الكريم بن ابراهيم النهشلى الذى 
بقول : ١‏ قد تختلف المقامات والازمنة 4+ والبلاد » فيحسن فى وكت ما 
لا بحسن فى آخر » ويستحسين عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل 
غيره .. ! الممدة 1[ / 93 . فحكمه بالمساواة بين القديم والمحدث لما 
تقتضيه البيئة المتفيرة » والظروف الزمانية » مع حشه ودعوته الى 
دراسة القد.م دراسة عميقة 4 وتكرار الدعوة الى ضرورهة الثعافة للشاعر »© 
اقول ان رابه هذا لا “شك ايضا تابع عن احساته بتخضيعه الي لم 
تكن دائما مستلبة » ولا ادل على هذا الاحساس فى جانب آخر : انه فى 
كتبه كان دائما يضع نفسه وتماذجه الشعرية بازاء اشعار الفحول 
القدامى من امثال امرىء القيس ءُ والمتندى » واليحترى 0 . الخ . وهذا 
امر سبق الاستاذ عبد الرؤؤوف مخلوف اناشار اليه فى بحده حول ابن 
رشيق ونقد الشعر ٠.‏ 


تاعانق ذلك عو ان.ركيق كما مطيووه 811 وي فاته + فلماذا الم 
عمل على ابراز هده الشخصية فى انتاجه: الشعري ؟ او بعبارة © لماذا 
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حسب النظرة التي بينطلق منها هو فى فهم الابداع والابتكار : فهو فى 
كتابه العمدة » حين تعرض لباب المخترع والبديع ( ص . 262 / 1 وما 
بعدها ) جعل المخترع ثلاث درجات © ووضع اسما خاصا لكل درجة > 
فهذك المخترع © وهناك القوليد » وهنك الدديعم . فالمخترع هو مالم 
سبق اليه قائله » ولا عمل احد من الشعراء قبله نظيره » أو ما يقرب 
منه . والتوليد » خاص بالمعنى : وهو ان يستخرج الشاعر معنى من 
معنى شاعر تقدمه © او يزيد فيه زيادة © وان كان فيه نوع من الافتداء 
يتجلى فى الجناسس بالبيت الاول ؛ والمقابلة فى الثانى + والاستعارة فى 
الاتيان بالمستطرف الذي لم تجر العادة بمثله » ويقصد بذلك المحسنات 
البدبعية التي منها المجاز والاستعارة ... الخ . 


فاذا فتثشنا فى دبوانه » لنقيس شعره بهذه المقابيس التي وضعها 
بنفه 4 وجدنا فيه نتفا لا بأس بها من هذه الانواع التي ذكرها »© كهذا 
المعنى الذي نجده فى قوله 

من ذا يعالج عني ما أعالحه من حر شوق اذاب القلب لاعحه 

ومن يكن لرسيسن الشوق داخله يكن لفرط الضنى والسقم خارحه 
كادت خلاخيل من أهوى تبوح به سرا » وغصت بما فيها دمالح ده 
يتحلى فى الحعاس بالبيت الاول 34 و الجقافة فى الثاني 34 د فى 
الذلث ؛ هناك هذه الصورة الطريفة التى ولدها الشاعر حين زعما 


ومن ذلك هذه الصورة البدبعة التي تددو من خلا لها الثربا 
كأنها ربوة شماء كلها نور البهار وقد هت لها ر نيدمح 
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وهذه التي يصور فيها البرق لاول مرة بامراأة تدعى سليمى © وقد 
اعالي القصر المنيف » وهي تمسك كفها تارة 4 وتقبضها 


1 
1 


الخرى 


ارى بارقا بالابلق الفرد بومض20200 يذهب ما بين الدجى ويفشخضخض 


اذا ما توالى نرضه نفخى الدحى له صيغة المسود او كاد يتفض 


( الديوان . ص . 97 ) 


وهذا الاستغلال الجديد لصورة متكررة » فى حياة المثقف العربي 
القديم الذي اعتاد على الرواية والسند : ١‏ 
اصح واقوى ما سمعناه فى الندى من القيو تاتون سيق كد دم 


احاديث تروبيها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الامير تميم 
(الدبوان . ص . 170 ) 


ومن المواضيع التي لا اعلم من طرقها قبله فى الادب العربي © وصفه 
للزرافة بأبيات طويلة » فى قصيدة مدح بها المعز بن باديس » الديوان . 
ص . 17 )1 . ولا احد بعد هذا ما اصف به هذه الابيات التي قالها متفزلا 
سوى انها جمعت بين خفة الوزن © ورقة العبارة وطرافة المعنى : 
يرن أحفانك سح سس سلرل ولاغصائك بن در 
قفعللى خدبك من تتتتييق ف دما العشاق اتتبييوور 
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ومن الكثذنمان شبظ تسن لك © والاغصان شطل ل سير 
وس واء قل تت : در ما ارى © او قلت تمهضمسسير 
وبماذا صف الخص سر » وما ان لك حخصير 


بك شغلي واشتفغالي ومضى زنرد وعمل_ سردو 


(الديؤا م امن 079:0 ولاانا اضف به اايقنا هذه الانيات التي 
كلها كنا مدن وهوء على لين «الستفينة الذ مفجلحة: الن جكاية :4 وقيرييت 
عنه وحه الوطن الى الابيد » سوى انها تمثل مرحلة النضج الشعري © 
واكتمال الرؤيا لدى الحسين بن رشسيق ( الديوان . ص . 48 ) : 
وعلن السو لاعن اللانادي كععارة تروت التارة هبياج 


والحق أن بداتك العشس. هذا التضع فى شعافرية انن وشيق © 
منف ان أصيب بأول نكبة اثر ضياع القيروان وتخريبها » فرغم إنه لم يكن 
قد توفق فى نونيته التي رثى بها القيروان كل التوفيق بالقياس الى مرائي 
ابن شرف » اذ كان هذا اصدق منه تعبيرا » واكثر شثفافية ©» أقول . رغم 
ذلك » فان بدور النضج والاكتمال بدات تجد مجالها الخصب فى نفسه 
منذ ذلك الحين . 
المقطر عاك عن دن انم فقلد كان ان «رنقيق :الى كقبو هلها عور كانت علن 
الاقل ‏ لذلك الجانب المترف الذي عاشته الطبقة الحاكمة والتي تفياً 
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بظلها ؛ وتنعم بأرزاقها وعطا'ياها ,. وكان الامير المعز بن باديس ‏ وقد 
اتخذه مع زميله ابن شرف شاعره الخاص يقترح عليه كثيرا من المواضيع 
للقول فيها » اما على سبيل الاختبار » او على سبيل التندر والتفكه » فقد 
امره مع صديقه يوما ان يصنع شعرا فى وصف سوق النساء وما يكون 
فيها من الزغب الناعم » وفى فترات اخرى كان بدعوه للقول فى اتفه 
الاغراض وأحقرها 4 فمن هنا تدرب صاحينا على الارتجال والدديهة فى 
وصقه عقن من خصوائضن البكة التدوواية © عن الثمان على اشكالفهنا > 
كالشمششى والتفاح والاترج : والباذند'ن .2 الخ . والحيوانات الآهلة 
والغريبة »© كالبغال ©» والزرافة والحمار »© والفرس » والاوز . 


ومن جانب ثان »© كان العصر فى القيروان مششبعا باللهو والمجون © 
لانت فيه طباع الناس »© ورقت الاذواق » وتساهل رجال الدين والفقهاء » 
وتغاضوا عن بعض مظاهر الانحلال » بل ان الشيخ الكبير فى السسن والعلم» 
لم يكن يجد غضاضة فى ان يقضي سحابة نهاره فى مجالس العلم والتدريس 
ثم ذبالة ليله بجانب طنبور وغلام . وبعبارة © يمكن القول أن الشخصية 
القيروانية فى هذا العصر كانت اشبه ما تكون بالشخصية الحجازية فى 
العصر الاموي كما صورها كتاب الاغاني لابي الفرجح »© من انها شخصية 
جمعت بين الطم والدين © وبين الفناء والموسيقى واللهو ©» فكان احد كبار 
علمائهم لا يستتكف من ايقاف الدرس لسماع الغشاء . 


وقد كان ابن رشيق أمينا فى تصوير هذه السبيئة القيروانية » 
بمحونها ولهوها » على اننا لا سحب ان تذهب بعيدا فى التصور » اذ انه فى 
الواقع لم يهتم الما بطبقة معينة من المجتمع » تلك التى انتمى اليهما 
فأحبها واخلص اليها ثم بكاها اخيرا حين افتقد نعيمها 5 


وهناك فسسم آخر من شعره © ارخ فيه لاحداث مهمة عرفتها توس 
مثل خراب القيروان » وموت المعز » والهدية التي بعث بها الفاطميون من 
فصن © .واتقضامن التوومان الزوع على شنواطئء البلاد ؛ وخالة الاندلن قى 
عصره 4 الى إ!حداث اخرى صغيرة . على انه لو حاولنا أن تنطرح مفهوم 
المعاصرة » كمعناة لمشاكل العصر »© ووعى بالتاريخ وقضاياه السياسسية 
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عاش فى القرون الوسطى » فان ذلك سيكون من احدى جنايات النقد حين 
يفيس الماضي بمقاييس جد معاصرة . 


جا ل الشاعر والذاتية : 


والتجموعة: التالكة من اشبعان الايان ‏ : ختتاول التىنب: الداتي: لابق 
رشيق »© وتقدم لنا ملامح عن شخصيته من زوابيا مختلفة » فمنها ما بصور 
لهوه ومجونه » ومن خلالها ببدو الشاعر مغرقا فى حب الغلمان » والتفنن 
فى الحديث عن ملاحتهم وجمالهم . وتطفغى صورة الفلام فى الديوان حتى 
تكاد المرأة معه تختفي من حياة الشاعر » وهو فى ذلك ييلع حد الفحش. »© 
والتصريح بالثشهوة » مما لا يحتمل المقام ذكره © وربما بلع به التصربح 
أحيانا الى ذكر اسسماء معشوقيه كقوله : 


أسلمني حب سليماائكككلم الى هوى آأبسره القتل 


الفنيواة.. .عن :11421 اذا ان الهرو قافن هذا التو من 
وابراز مواطن الفتئة به » فان شاعرنا كان موفقا فى ذلك كل التوفيق © 
وان كان لم بخرج عن النطاق الذي رسمه من قبل » شعراء المجحون 


يامن يمسر ولا تماد ر به القلوب من الفرق 
بعمامة من خل-ده او خده منهها استرق 
قكلأتنه وكانتها قمر تعمم بالشف_ ق 
قاذا بدا واذا التسشتى واذا شدلا واذا نطق 
شغل الخواطر والحوا نح » والمسامع © والحدق 
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١‏ الديوان . ص . 28 1) . واما الجانب الوجداني العاطفي »© فى 
شعر الغزل فيكاد يختفي من الديوان © لان الشاغر لم يكن كما يبدو ب يعاني 


ومتها عاايضون محالين ادراب والكمن:.والتدماء والشقاة 6 فيندو 
الشاعر من خلالها مغيما فى كوؤّوسسن الخمر لا بصحو © وان كانت الخمرة 
عندة كبسية الآا:وسيلة عن وسائل 'الكلدة واليعة »كلها صل الغتماء 
والموسيقى » ولا تكتسي اي بعد آخر » كأن تكون وسيلة هروب » او رمزا 
من الرموز » ويظهر انه فى مرحلة مجهولة من حياته » قد اقلع عن تماطي 
الخمر وإنصرف عن اللهو » أو على الاقل ‏ ذلك ما يوحى به قوله : 


فيا اجفاني اعتنقي مناما ويا قلبي قدمت على. السلامة 


( الديوان. ص . 180 ) , وربطه فى البيت الاول بين الخمر والهوى » 
لذته © وأنسه . 


ومنها ما بصور نفسيته وبعض أخلاقه » ومن شخلالها يبدو الشاعمر 
كربم الاخلاق: واليد » مسرفا ومبذفرا لا ينتهي عن ذلك ؛ ودودا محيا 
لاخوانه وان تنحافوا عنه »© مترفها عن مقابلة العداوة بمثلها » بعيدا عن 
النميمة » رقيق الدين ©» مع ايمان بالله لا يحيد , 


وقد كان ابن رشيق مع رقة دبنه التي صورتها اشعاره وافصح عنها 
فنصو لتستحييةهف: 0 


( الديوان . ص . 131 . لا بيفقد الوجه الاآخر من شخصيته ؛ اذ 
كان مع ذلك اماما فى الادب واللغة والنقد »؛ وكاتبا من كتاب الديوان » 
وواحدا من رجالات القصر وحاشية الامير » وهي وظائف تقضي ان لا 
بجعل من اللهو وكده وغابته » وان لا تفقده الخمر مروءته واحترامه » ومن 
هنا فاننا لا نجد ابن رشيق ستفل حالات سكره والتذاذه للطعن فى الدين 
او الجهر بالشك والالحاد » على نحو ما كان يفلت من لسان ابي تواس 
وأامثاله » بل هو فى احدى غلامياته لا بنسى ان يؤكد اسلامه 


كب ملز تتجييه ولةزة متتل هذا الرجل السلسم 


(الديوان . ص . 186 ) . وما لنا نذهب بميدا فى الدفاع عن ايمانه 
العميق ©» وهو احد من ينسسب اليهم التأليفه فى شرح الحديث » فهقد 
ذكروا ان من مؤلفاته » كتابا فى شرح موطأ مالك ©» وآخر فى اختصاره . 


ومنها الاشعار التي تمثل الجانب التأملي » ضمنها خلاصة تجاربنه 
وكياقة النقلنة والحافب "القعلين الذى نعضف كه التييكة 6 كخولة: 


اختر لنفسك من تعادي كاختيارك من تصلادق 
أن العدو إخو الصد نر اداه لق وان تخالفت الطرا"ق 


الشواق هن + :136 )اتج 'ذيها السادن اشع © سكي تدج 
وغيره من الذين جرت الامثال الشعرية على لسانهم ٠‏ وبعسض من هذه 
الأشبعان الخاملة ماديث فيه شكواه والامه © ويعفن كليل متها ننه راية 
فى الشعر والشعراء يقول من قصيدة 


فان حولك قومازاد شرهم فى البرد حتى اصاب الناس فالجه 
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( الديوان . ص . 48 ) . قهو ممن بومئون « بالصتاعة الشعرية » 
ولا بقنعون منه بما كان بسيط النسسمح ٠‏ واذا كان فى العمدة قد دافع فى 
حاجته وضرورته © فهو قد نظم ذلك فى ارجوزة 5 قصيرة »> فقال : 


الشعر شيء حسن ليس بيه من حرج 
لحيل نهدا قتعة ايت "المع من تنص المتسسسي 


ودع الآننات (الذيواق .. عن + 50) 


ورغم ان هذا الدفاع او ذاك التعريف » للشعر لا بقدم لنا مفهوما 
جديدا عما نمهده عند غيره © فانه على كل حال يصور لنا رؤياه للشعر © 
كناقد اولا » وشاعر ثائيا . 

وهتاك بعد هذا اغراض تناولها الديوان فى أبيات ومقطوعات »© 
كالعتابه والاخوانيات » والمدح والهحاء والرثاع ... الخ . وهي كلها لىو 
اردنا ‏ تدخل نحت الاقسام الثلائة التي ذكرت . 


الرناط عبد العلي الودغيري 
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مختارات ” بَابلونِيرُوةا ' 
تمت . و. الطا ءا عرسيى 


1ه 


حيكت من نسيج ممزق » من دخان » 
كى أظل هناك » غير مركى : 
أشهد كل سُّىء » ولكن من بعبيد » 
أحضيظا طابعن الداعسي #اغايما 2 


وت 
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أعشق الحب موزعا 
بين قبلات » وفراش » وخيز » 
الحب الذى قد يكون آبديا خالدا » 
ويمكن أن يصبح يرقا خاطفا » 
الحب المقدس اذى يقترب »© 
والحببا انيدي الذى بوي . 
كه 4 ”حت 
عاق محف اانشدن الكرن وتاهيي) 
يفنتح ألف ياب » 
وعلن مرا يخلق مما يعم غلمة أفظزة جديا . 
اتاذا كتتتعون بالوردة أنهي التعيراء 5 
عليكم أن تجعلوها تتفتح فى قصائدكم . 
4د 
اف اذك وميا كتف كنت فيحيانة الخرسههة 
كذت بقبعة شهياء » والقلب مطمكن , 
وى عينيك بتدافع لميب الشفق» 
وتتساقط الاوراق ى نهر روحك , 
الى الصيحي الى الحتيي + 
الين كل هؤلاء االذين ل" أعرفهم » وكل أواكك 
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الذين لم يسمعوا ياسمى يوما» 

الى الذين يعيشون 

عن شفداف أليجارها الطومظلة 

وعلى سفوح البراكين » وفى ظل النحاس الملتهب ء 

الى الصيادين والفلاحين » 

الى المفسوع الزرق + السيسية 

على شواطىء البحيرات » متأاقة كالزجاج » 

الى الاسكاف + الذى يتساءل الآن » 

وهو يخيط الجلد بآيد معروقة »2 

عانق اذى كنت كسا دون أن قرف 

اليكم جميعا أذتمى ؛ وبكم اعترف » ولكم أغنى , 
-2 

الى لووول 

الى الوزوة التاشبكة 2 

اأرشيقة المتفتحة » 

الى ما فى قطيفتها من عمق » 

الووسوهنا الأكيسن اللتمجدن , 

ماأكثر ماظفوا 

اننى تخليت عنك 
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أبتها الوردة » 
ولاآنامنك» 
واننى أض رب 
فى أرجاء الدنيا» 
لا أنظر البك » 
ولمأعد أهتم 
الا بالا نسسان » 
وآز 1 
لا ء ليس ذاكِ حق 
ياوردتى ., 
عن حتت 
امتحجسجحر 21 
لكم تمنيت لو كنت ابنك أرضع 
لفن تؤدرا مل بالك ريمن تعر موه 
لكى أنظر اليك » وأحس أنك يجانبى » واحتويك 
310 سس 


فى بسمة ذهبية » وصوت شفاف , 
تت 
حررنى من نفسى » أريد أن أخرج من روحى » 
أنا ذلك ااذى يكن » ذاك الذى يحترق » ذلك الذى يقاسى , 
2 
آه » با حزينتى » ان البسمة تمتد على وجهك كفرائة » 
ومن أجلك يا أختى » فانى لم أتشح بالسواد , 
7 
أحب عشسق البيحارة » 
اأذين يقيلون ثم يذهيون » 
يتركون وعدا 
ولا يعودون أبداء 
وف كل منيناء امرأة تتنتظر » 
والبمارة يقبلون ثم يذههيون 
أذا فى الاحلام طفل ضائع 
اجا 
الفاهرة الطاهر أحمد مكى 
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تمهبد : 


قبل أن تدخل فى موضوع هذا البحث عليئا أن نعرف ما تنقصده 
تسسات العمل فىبهذا البحث 4 ختن عون حدتنا واضحا ند البداية. 
اننا نقصد بموّسسات العمل كافة المي ات والمصالهم والادارات 
والهيئات التي تمارس عملا وتقوم بنشاط وتؤدي واجحبات ايا كان نوعها . 
وعلى هذا يصدق هذا التعريف على المصنع حيث يزاول فيه العمال 
والموظفون والمديرون نشاطا ويؤّدون واجبات »© كما بصدق على المعهد 
العلمي حيث يقوم اساتذته بواجب التدريس ويقوم طلابه بواجب الحضور 
ومتابعة الدروس واستذكارها . كما يصدق هذا التعريف على الحيش 
والمصالح الحكومية والاهلية وغيرها . 
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اذا تساءلنا عن الاهداف التي ينبغي أن تحققها آية مؤسسة عمل 
( بالمفهوم الذي سبق ان اصطلحنا عليه ) لكانت الاجابة ثلاثئة أهداف 
اساسية خاصة فى المجتمعات النامية: الشبيهة بمجتمعاتنا العربية 
والافريقية . وهي : 1 

1 ل انتاج وافر كميا ( بمعنى كثير العدد كبير الحجم ) جيد كيفيا 
( بمعتى آان يكون من النوع الممتاز الذي يلفي استحسانا ويصادف تفضيلا 
من جانب المجتمع ) . 

2 ل راحة نفسية ورضى مهني يعم العاملين بالمؤّسسسة ( بمعنى ان 
من يعمل بهذه المؤسسة سواء عاملا أو موظفا » رئيسا أو مروّوسا يكون 
سعيدا بعمله فيها ويفضل الاستمرار فيها عن الانتقال الى غيرها » كما 
بتحد فى علا قاته بزملانه وبرؤسائه وتعملة كلة متعة وسعادة واحساسا 
بالثقة فى مستقبله والاحسان فى عمله دون خشية الفصل التعسفي منه 
او الاجحاف فى حقه أو امتهان كرامته وانسانيته فى هذه المؤسسة ) . 

3 سمعة طيبة للمؤسسة بين الجمهور ورضاء عن منتجاتها 
ونشاطها ( فلو كانت هذه المؤسسسة معهدا علميا فيكون المجتمع راضيا عن 
مستوى خريجيه ومستوى التعليم واللوائح التي تطبق فيه © وراضيا من 
الاشخاص المسدؤولين عن تسييره وادارته » ولو كانت هذه المؤسسسة 
مصنعا يكون المجتمع أو الجمهور راضيا عن انتاجه ومقتنعها بأهميته 
وبدوره فى الاقتصاد الوطني وبكفاءة العاملين فيه وتنظيمهم ومستواهم 
وسمعتهم ) هذا ؛ ويمكننا ان نضيف أن نجاح أآية مؤسسة عمل فى مجتمع 
نام رهن بكفاءتها فى تحقيق هذه الاهداف الثلاثة السابقة » بدرجة مرضية. 


اسهامات علم النفس فى مؤسسات العمل : 


لما كان العمل الانساني يمثل الدعامة الكبرى لاقتصاد أي مجتمع 
فقد تسابقت مختلف العلوم بالاسهام فئ خدمده وتر شيده لر قسسع كفاءة 
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توسننانه ومساهدنها عل تحقيق اعدافهاا عا افضل: :وه ممكن. +1 ولقد 
ظل علم النفس غائبا عن القيام بدور فعال فى مؤسسات العمل حتى مطلع 
هذا القرن نظرا لحدائة النسسبية » بحيث سبقته الى ذلك علوم كثيرة 
كالميكانيك والهندسة والكيميا والطبيعة والمحاسبة والاقتصاد . لكن من 
حسن الحظ أن علم النفسس ما ان اكتسب شخصية مستقلة » وحقق 
كيانا خاصا به مع نهابة القرن الماضي وبدابة القرن الحالي حنتى أدرك 
اهمية الاسهام فى مجال العمل بما يستطيع من تطبيق مبادئه ومعلوماته 
ونظرياته ومنهجه فى البحث لخدمة مؤسسة العمل . ولقد بلغ علم النفس 
فى هذا حدا جعله بفرد فرعا خاصا من فروعه لتحقيق هذا الغرض بالذات 
وهو ما بعر ف الآن بعلم التقس الصناعي . وهذا الفرع تكاد بدرس فى 
مرحلة ما قبل الليسانس أو الباكالوريوس فى معظم جامعات العالم » وعلى 
الاخص فى كليات الآداب والتجارة والاقتصاد والعلوم الهندسية . 

ولما كان المجال بضيق عن تعداد وشرح أوجه اسهامات علم التقفسس 
وتطيقاته افق مؤسسات العمل قائنا وف كتفي بالاسرات السترفيسة 
المودزة فقط لبعض هذه الاسهامات وتلك التطبيقات . 


اولا : فى (لنوجيه والاختيار المهني : 


يقصد بالتوجيه المهني والاختيار المهني وجهين لعملية واحدة هي 
وضع الشخض فى العمل الذي يناسب مستوى كفاءقه وقدراته 
ذا ميد انا بومجر له ولفصيائهمه القتخصية سمية وعقلية وتقييية .ناذا 
كان التوجيه يعني أن يختار للشخص نوع العمل الذي يناسبه او للطالب 
نوع الدراسة التي تلائمه فان الاختيار يعني أن نختار من بين المتقدمين 
لششل عمل بين اففني التلاحية لهذا العمل :أو أن انان :مق يتن 
المتقديين للمنيت العلمن. السئن افكين اسناسييين اللمموع الدرايجنة 
النتخصخص توا عناا المعقد مهن حقدع "لهام الطلانه :. 

ولهذا فان كلا من عمليتي التوحيه المهني والاختيار المهني تقوم على 
أساسن علمي واحد فى شقين احدهما هو أن كل عمل بيختلف عن غيره ان 
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كثمرا أو قليلا ‏ فيما يتطلبه من خصائص نفسية لا بد من توافرها فيمن 
بشغله حتى ينجح فيه . اما الشق الثاني فهو ان كل فرد ‏ بالمثل ‏ يختلف 
عن غيئره آ ان قليلا أو كثيرا نت فى مدئ تؤافن هذة الخصائص النفسية 
( كالذكاء والقدرة اللغوبة والقدرة الحسابية والقدرة الميكانيكية والقدرة 
الفنية والقدرة اليدوية والتآزر الحسي الحركي والمعرفة النظرية والخبرة 
العملية ؤالميول والصفات الخلقية والشخصية كالامانة والثقة بالنفس 
واللباقة الاجتماعية والمرح والانطواء والاكتئاب والعدوانية والصحة 
النفسية ...الخ 


وعلى هذا يكون واجب الاخصائي النفسي فى مؤسسة العمل هو 
القيام بما بمرف « بتحليل العمل » لتحديد ما يتطلبه كل عمل من خصائص 
نفسية مختلفة والقيام بما يعرف « بتحليل الفرد » الذي يراد توجيهه أو 
اختياره لتحديد خصائصه النفسسية . ثم يقوم الاخصائي النفسي بعد ذلك 
بعملية مطابقة بين متطلبات العمل وخصائص الفرد فيوجه الى العمل أو 
بختار له الاشخاص الاكثر مناسية له . ويستعين الاخصائي النفسي فى 
القيام بدوره هذا بوسائل من أهمها ملاحظة العمل وكيفية ادائه وسوّال 
المختصين فيه عن متطلباته وظروقه وواجباته ... وتطبيق الاختبارات 
النفسية المناسبة على الافراد واجراء المقابلات النفسية لهم ... وكلها 
أمور ينبغي أن تتم بشكل علمي متقن يجيده الاخصائي النفسي عبر دراساته 
العلمية وتدربباته وخيراته العملية . 


واعرض فيما بلي تجربة واحدة كمثال فقط لبيان فوائد التوجيه 
والاختيار ١‏ لمهني على أساس علمى سليم : 


لاحفات احدى شركات التقل والمواصلات بيارسى كثرة عدد حوادث 
سياراتها مما كان يتسبب عنها فقد الكثير من الارواح واصابة الكثير من 
المارد والركاب وما يصاحب ذلك كله من خسائر مادية ومعئوية ومن اساءة 


(1) دكنور أحمد عرت راجح : علم النفس ‏ الصناعي ‏ القاهرة الدار القومية للطياعة 
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لسمعة الشركة وانحراف العملاء عنها ٠‏ فاستدعت الشركة أحد علماء 
تحديد الخصائص النفسية اللازمة للسائق الناجح مثل القدرة العالية على 
تر كيز الانتباه وسط مثشثتتتات الانتباه المختلفة ومثل التآزر الكبير بين 
العين. واليد بوالقدم -ومكل. الانزان. التقسي العالي ومين ال3 23 المتوسظ 
وغير ذلك" + واغد'الاتكبارات- والوبتائل اللاومة لفان هذه الخصبائض فى 
الافرادبواختيان الصالقين بناء عليها كان من اعم تعائج .ذلك نا يلي 


اقل من ربع ما كان عليه قبل التجربة من (2.2 الى 5 ٠.‏ ا. 


ب التسقيف ممة:النن عانوا ستسفدوون اقاء المذروك "الس 
لك تى وصلت الى حوالي خمسن ما كانت عليه قبل التجربة 
(من 20 / الى 4 ير ) . 


3ن اتنشقة ت المدة التي كانت تلزم لتدريب السائقين للشركة 


هذا » وينبفي آلا يفهم من ذلك أن عملية الاختيار المهني ترانز على 
اختيار أفضل الاشخاص امتلاكا للقدرات والخصائص النفسية المختلفة » 
كأن يختار الاذكى مثلا فى كافة الاحوال ويستبعد من عداه . فالذي يحدث 
هو اختيار من بمتلك القدرة أو الخاصية النفسية بالمستوى المناسب 
فقط للعمل . فمثلا اذا كان العمل بحتاج لذكاء متوسط اخترنا له أو وجهنا 
اليه ذا الذكاء المتوسط فقط واستيعدنا ذا الذكاء المرتفع او المنخفض 
وهكذا ... ولو حدث عكس ذلك » فاخترنا الممتاز فى قدرة ما لعمل يتطلب 
ان تكون هذه القدرة متوسطة لدى الشخص الذي يشغله فائه غالبا سوف 
بمل هذا العمل ويحتقره حتى لو بدا راضيا عنه فى بدابة تعيينه فيه ) 
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بحيث بنتهي به الامر الى الفشل فيه وتركه نهائيا فى غالب الاحوال سواء 
برغبته او رغما عنه بالفعل لتكرر فشله فيه » ولقد قام بل !191 2 (2) 
بدراسة على 133 شخصا من مستويات ذكاء مختلقة يعملون فى خمسة 
اعمال كل منها يختلف فى مستوى الذكاء المناسب له . فكان العمل الاول 
بتطلب ذكاء مرتفعا جدا » والثاني بتطلب ذكاء مرتفعا » والثالث يتطلب ذكاء 
متوسطا »© والرابع بتطلب ذكاء دون المتوسط بينما كان العمل الخامس 
تطلب ذكاء منخفضا . وبعد سنتين ونصف عاد بل الى هؤلاء الاشخاص 
بحصي من استمر منهم فى عمله قتبين له أن غالبية مرتفعي الذكاء تركوا 
الاعمال التي تتطلب ذكاء منخفضا وأن غالبية منخفضي الذكاء تركوا الاعمال 
التي نتطلب ذكاء مرتفعا » بيئما استمرت غالبية منخفضي الذكاء فى 
الاعمال التي تتطلب ذكاء منخفضا واستمرت غالبية مرتفعي الذكاء فى 
الاعمال التي تتطلب ذكاء مرتفعا . ولا شك فى ان ترك الفرد لعمله بؤدي فى 
الغالب الى خسارة مادبة ومعنوية جسيمة تعود عليه وعلى اأسرته »2 فى 
نفس الوقت الذي يودي فيه الى خسارة مادية ومعنوية آيضا لمؤسسة 
العمل حيث بتعطل العمل الذي كان مكلقا به هذا الفرد لحين أن تعين 
المؤسسة بديلا عنه وتدربه حتى يصّل الى مستوى المهارة اللازم لانجاز 
العمل والقيام بواجباته بكفاءة واقتدار . هذا بالاضافة الى أن وضع الفرد 
فى العمل الذي يئاسبه بعتبر من أهم ما سيب له السعادة والراحة الئفسية 
فى حياته ليوفق فيه وبنجح . ونظرا لاختلاف الاعمال فيما بينها من حيث 
متطلباتها » ونظرا لاختلاف الافراد فيما بينهم من حيث الخصائص الشخصية 
المتطلبة للاعمال » فان من لا يصلح لعمل قد يكون اول المناسبين لعمل 
ا 


ثانيا : فى التاهيل المهني 


التأهيل المهني فى جوهره نوع من التوجيه المهني يختص بلمعوقين 


(2) دكتور السيد محمد خيري : علم النفس الصناعي ب القاهرة ‏ دار النهضة العربية . 
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عمله او فى الحروب او فى الحوادث او غير ذلك مما تتخلف عنه عاهة أو 
عجز دائم يقعده عن العمل او عن القيام بعمله المعتاد . و.واجب التأهيل 
المهني فى كل هذه الحالات هو مساعدة هذا المعوق على انتقاء عمل آخر 
يتناسب واستعناداته الحالية ولا يتأثر بحالة عجزه الراهنة “© ثم تدرسب 
المعوق عليه والحاقه به بعد استكمال تدريبه » ومتابعته بعد ذلك وهو 
بزاول العمل للتأكد من نجاحه فيه » ومساعدته على حل ما يجابهه فيه من 
مشاكل وعقبات . 


والتأهيل المهني يهذا يحقق هدفين اساسيين : اولهما المحافظة على 
تعيئة واستثمار كافة الطاقات الكبرية المح ال تاي 2161 زعي 
القدرة على الانتاج لاولئك الذين أصيبوا بأنواع من العجز منعتهم من القدرة 
عليه او من الاستمرار فى أعمالهم المعتادة . اما الهدف الثاني فهو اعادة 
الاحساس بالكرامة الانسانية والثقة فى النفس والاهمية الشخصية 
والفعالية فى المجتمع المعوق عن طريق استعادته لقدرته على العمل 
والانتاج فيقل بذلك احساسه بالعجز ليحل محله احساس بالقدرة والقعالية 
وتحقيق الذات »© مما بخفف عنه الكثير من الاحساس بالضعف والهوان . 
وبهذا يعود الفعوق عالة على المجتمع بل يصبح ذا آهمية فيه » بعيشسش 
واسرته من احر عمله وعائد انتاجه عيششة انسسانية كريمة . 


هذا » وكل ما سبق ان ذكرناه عن الاساس العلمي للتوجيه والاختيار 
المهني ( فى البند السابق ) بصدق بنفس الكيفية على التأهيل المهني اذ 
أن التأهيل المهني ليعدو كونه نوعا متخصصا من التوجيه المهني يقوم على 
تقسى أسسهة وتحقق نفسن اهدافقه . 


وكنديظن البمدى أن اندو فين ( .كوي الناعات لا تسلدون سن 
والانتاج . الا أنه ليس أبعد عن الحقيقة من هذا الراي المجحف . فقدرة 
المعو قين الذين احسن تأهيلهم على العمل والانتاجح فيما تأهلوا عليه لا تقل 
عن مثيلاتها لدى زملاثهم من الاسوباء . ذلك أنه فى التأهيل بوجه المعوق 
الى العمل الذي بتلاءم وبناوه النفسي وقدراته الذاتية ولا بتأثر بحالة 
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عجزه الراهنة . وليس هناك عمل يحتاج الى كافة قدرات الفرد الا القليل 
النادر من الاعمال . لهذا يوجه المعوق الى العمل الذي يحتاج لما بقيت 
له من قدرات »© والذي لا يتأثر بما حرم منه من امكانيات بسبب العاهة . 
بل ان الدراسات الميدانية التي قارنت بين مدى اقتدار المعو قين المؤهلين 
على العمل ومدى اقتدار زملائهم من الاسوياء مالت الى اثبات عدم وجود 
فرق بينهما » وفى بعض الدراسات كان الفرق فى صالح ذوي العاهات » 
فعلى سبيل المثال فقط قام نوييس 20081 | (3) بدراسة على 
8 عاملا من ذوي العاهات فى 63 مؤسسسة تبين منهاان كفابتهم 
الانتاجية كانت فوق المتوسط حسب تقارير اصحاب الاعمال وان نسبة 
تعرضهم للحوادث كانت قليلة وانهم أكثر انتظاما فى العمل من زملائهم 
الأسوياء . ومن يزور مؤسسات يعمل بها معوقون مؤهلون بلمس بتفسسه 
قدرتهم على العمل والانتاج والتي قد تزيد احيانا على قدرة زملائلهم من 
الاسوياء » مما يجعله يخرج بقناعة عميقة بأن التأهيل المهني لا يحصسن 
فقط الى المعوق أو ذوي العاهة بل وايضا الى الانتاج حيث يعبىء كافة 
الطاقات البشرية فى المجتمع لخدمة الانتاج فلا يستثني منها حتى من 
أصابته عاهة معوقة ٠‏ 


ثالثا : ترشيد الادارة :: 


ان الهدف الاساسي من اختيار وتوجيه وتأهيل العاملين على اساس 
علمي هو ان ننجح فى وضع الشخص فى العمل الذي يناسيه ويتفق 
وتكوينه النفسي والشخصي الخاص به . وليس ادعى الى نجاح الفرد فى 
عمله وتوفيقه فيه وارتياحه له من أن يكون هذا العمل مناسبا وتكوينه 
النعسي وخصائصه الشخصية . الا ان هذا وحده لا يضمن النجاح فى 
العمل والراحة النفسية فيه . بل ان الامر بحتاج بجانب ذلك الى ادارة 
رشيدة تراس العاملين ( ونقسصد بالعاملين كل من بعمل فى مؤسسسة العمل 


(3) كنيث هاملتون : أسسس التاهيل المهني ب ترجمة الدكتور سيد عبد الحميف مرسي ‏ 
الفاهرة ل النهضة المصرية ب 1962 . 
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من أي مستوى كان موظفا أو عاملا » رئيسا أو مرؤٌوسا .. ) وتقودهصم 
وتديرهم بكفاءة ووعي سديدين . فمهما كان العاملون مناسبين لاعمالهم 
فلن تنجم مو سسنة العمل الا 131 شيف إلى هذا الشزط الاساسي فرظ 
آخر لا بقل أهمية هو وجود ادارة رشيدة على راس المؤسسة . لهذا كم 
من مؤسسة فاشلة نجحت بعد تفيير القائمين على ادارتها » وكم من اخرى 
ناححة فشلت بعد أن أبعد عنها روؤٌساؤها الاكفاء ©» هذا فى حين تظل بقية 
العاملين فى كلعا الخالتين ذون تفيين ..وبرجم اللسيية'فى ذلكه الى تغيتر 
نوعية الادارة ومدى كفاءتها ‏ فالادارة الرشيدة الواعية ترفع الانتاج فى 
مواسسياتها كها تيغ نين مختلك العاملين فى /العؤيسسية مناخا فيا 
مربحا وترفع الروح المعنوية لهم . 


ولقد قام كثير من الباحثين بدراسات تجريبية لاستخلاص اففضل 
الاجواء الادارية للانتاج والراحة النفسية للعاملين . ومن اشهر هذه 
الدراسات تلك التي قام بها ليقن «11112مآ وزملاؤه (4) ففى احدى 
تجاربهم اتوا بثلاث مجموعات من الافراد المتعادلين تقريبا فى خصائصهم 
النفسية » وجعلوا الادارة فى احدى المجموعات ادارة دبكتاتورية ( حيث 
كان الرئيسس. يفرض على الاعضاء نوع العمل ويقرر الخطط دون اخذ رابهم) 
واخرى ادارة فوضوية »© وفى الثالثة ادارة ديمو قراطية ( حيث كان أعضاء 
الجماعة كلهم يتناقشون ويبدون الراي ويشتركون فى وضع الخطلط 
وتقرير نوع الغمل ) . وكلفوا كلا من المجموعات الثلاث بنفس العمل 
وامدوهم بنفسنى الادوات والخدمات © ثم اخذوا بلاحظون الفروق بين 
مستوى الانتاج والروح المعنوية والعلاقات الانسانية داخل كل مجموعة . 
فتبين لهم أن الانتاج فى المجموعة الديموقراطية كان مرتفعا كما وجيدا 
كيفا » كما كان يستهر حتى فى غياب الرئيسس © وكان الرئيسس محبويا من 
مجموعته » كها كان أعضاء المجموعة الديمو قراطية هذه بحبون بعضهم وتقل 


(4) موريس فيتلسي : علم النفس المهني ‏ ترجمة الدكتور احمد زكي صالح لب فى ميادين 
علم النفس ‏ آشرف على تاليفه جيلفورد ‏ ب أشرف على ترجمته الدكتور يوسف مراد ب 
القاهرة 2 دار المعارف ب 1956 . 
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بينهم المشاحنات وترتفع الروح المعنوية لهم + وكان الامر عكسس ذلك 
تماما فى المجموعة الفوضوية . أما المجموعة الديكتاتورية فعلى الرغم من 
أن انتاجها كان مرتفعا كما وحيدا كيفا فى مستوى قريب من مستوى 
المحموعة الديموقراطية الا أن الانتاج كان بتوقفا عند غياب الرئيسس كان 
الرئيسس مكروها من أعضاء مجموعته وكانت العلاقات الداخلية بين الزملاء 
سيئة © والروح المعنوية لهم منخفضة . ولما قام المجربون بتغيير الجو 
الاداري فى المجموعة الفوضوية الى جو ديموقراطي ارتفع انتاجها 
وتحسنت العلاقات الانسانية بين أعضائها وارتفعت روحهم المعنوية . ومع 
ابدال الجو الادارى فى كل مجموعة من المجموعات الثلاث واعادة التجربة 
تاكدت نفس النتائج من أن الجو الاداري الديمو قراطي افضل الاجواء 
الادارية على الاطلاق لصالح الانتاج ولصالح العلاقات الانسانية والراحة 
النفسية للافراد فى نفس الوقت . ولهذا فائنا نقّر ما جاء فى احد تقارير 
الامم المتحدة (1) من إن السيب الاول فى فششسل المشروعات التي تقدمها 
الامم التحدة للدول النامية هو عدم وجحود ادارة واعية رشيدة تستطيع أن 
تدير المشروع وتسيره . 

ومن هنا كانت الاهمية البالغة لتدريب المديرين والرؤساء على 
الاساليب النفسية العلمية السليمة لادارة العاملين . وفى هذا يساعد 
علم النفس على ترشيد الادارة وامدادها العلمي النفسي للادارة الناجحة 
وللعلاقات الانسانية الصحيحة والصحية فى نفس الوقت . أما الاساس 
العلمي والفني اللازم للادارة فان التعليم الننفلري والتدريمب العملي 
والدراسة العلمية المنظمة بالمعاهد والحامهعات كفيلة بتوفيره . 


رابعا : فى الارشضاد اللتفسي : 

قد تعترض بعض العاملين فى المؤسسة. مشاكل توافقية أو .مشاكل 
نفسية كسوء العلاقة مع الرؤساء أو الزملاء أو الضيق بالعمل أو.تنقص 
مفاجىء فى القدرة الانتاجية أو تعرض متكرر لحوادث واصابات اثناء العمل 
أو خلافات عادية أو ضيق عام بالحياة أو الفرار النفسي من أي نوع . وعلم 
النفس نقدم لكل هؤلاء خدماته المعروفة بالارشاد النفسي للمشكسلات 


321 سس 


التوافقية النفسية الخفيفة » أو خدماته المعروفة بالعم لاج النفسي 
للاضطرابات النفسية الاكثر عمقا وخطورة . وهكذا تعالج هذه المشكلات 
التوافقية وتلك الاضطرابات النفسية بأساليب الارشاد والعلاج النفسي 
العلمية »: فيستعيد الفرد بذلك قدرته على العمل ويعبى” لصالح الانتاج 


طاقته التي كانت تبددها المشكلات والاضطرابات النفسية . وتتحسن 
تبعا لذلك علاقات العامل بزملائه وبرؤٌسائه » كما بحسن الراحة والسعادة 
التقيييية : 


النفسي تذكر ان 154 عاملا باحدى شركات السكك الحديدية ممن تكرر 
الشركة 50) . ؤلا شك أن هذا كسب كبير بغود على العامل كما يعود على 
الانتاج فى نفس الوقت . ْ 
خامسا : فى دراسة وعلاج مشكلات المؤسسة : 

كثيرا ما تظهر مشكلات داخل مؤسسات العمل أو داخل ؛ بعض أقسام 
منها مثل الخفاض فى ححم انتاحها أو تدهور فى مستوى حك لاعسانيا 
سمعة المؤؤسسة بين الجمهور الخارجي ... الخ . وفى كل هذه الحالات 
بدراساته العلمية مستخدما منهجه فى البحث للوقوف على أسباب هذه 
المشكلات »© وباستخدام نتائج بحثه ومعلوماته ف اقتراح وتطبيق أنسب 
الخزول ليما" 


(5) دكنور يوسفا مراد : دراسات فى التكامل النفسي ‏ القاهرة ‏ ب مؤسسة الخانجي - 
1958 . : : 
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خكاتمة : 
استعرضنا فى هذا المقال أمثلة لبعض ما يمكن لعلم النفس أن يقدمه 
من اسهامات وتطبيقات فى مساعدة مؤسسة العمل بالمجتمع النامي على 
تحقيق أهدافها الاساسية الثلاثة والتي راينا انها تتركز فى الانتاج الوفير 
الحيد » والراحة النفسسية للعاملين ©» والسمعة الطيبية للمؤسسة بين 
الجمهور. 


بل يمكن أن نضيف الى كل ذلك أن كثيرا من المشكلات التي تعاتي 
منها المجتمعات التامية تخف حدتها بتطبيقات علم النفس واسهاماته فى 
مؤسسات العمل . فعلى سبيل المثال فقط » نجد إن المشكلة المصطلح 
على تسميتها « بهجرة العقول » أي هجرة ذوي الكفاءات العالية من بلادهم 
النامية ‏ والتي هي فى امسن الحاجة اليهم ليسهموا فى بنائها وترقيتها ب 
وهي المشكلة التي تضخمت فى الآونة الاخيرة » واصبحت تشكو منها 
مختلف البلاد النامية » يمكن أن تعالج بوضوح هؤلاء الاشخاص فى الاعمال 
التي تناسبهم وبادارتهم وبرئاستهم بكيفية رشيدة » وبتهيئة مناخ نفسسي 
مريح فى عملهم ©» وبدراسة وعلاج مشكلاتهم بكيفية علمية . فهذا كلله 
سوف يعمل ولا شك على التقليل من هجرتهم وعلى بقائهم فى بلادهم ركيزة 
لنانها ودفعا لتطورها المنشود اقتصادبا واحتماعيا . 


ولماا كانت اللاد النامنة عموها تشكو عن قوفن الممسل تسن 
الانتاج » فهي اذن فى آمس الحاجة الى استخدام الاساليب العلمية التي 
تكثر من استخدامها البلاد المتقدمة » ومئها أساليب علم النفس فى ترشيد 


العمل والانتاج وفى رسم السياسة المثلى لتوظيف الطاقات البشربة فى 
البناء الاتتصادي والاجتماعي » والله الموفق . 


الرباط فرج عبد القادر طه 
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ابن سيده ا مربيى 


3 


7 : الششى الاسباى 
اللتور داري وكابا لاس رو د ركس 
رمح ولعليق: مس الو ك, 


يصمت ما فى منناولنا » لحد الآن » من مصادر عن ابن سبده » ازاء 
التاريخ الذي غادر فيه مدينة مرسية ليتوجه الى دانية » والبواعت 
الحقيقية التي حملته على ذلك » ويكتفي الحميدي بالاشارة الى انقطاع ابن 
سيده الى امير دانية أبي الحبش مجاهد بن عبد الله العامري » وعن 
الحميدي تناقل هذه الاشارة بعض المترجمين فيما بعد من أمثال الضبي 
وياقوت والقفطي والصفدي »ع ويعتبر ابن خاقان » من بين مترجمي ابن 
سيده » اكثرهم تفصيلا فى ايراد الخبر على هذا النحو : ( وكان منقطما الى 
الموفق صاحب دانية » وبها آدرك أمانيه » فآثر تجرده للعلم وفرافه » 
وتغرده بتلك الاراغة (1) » ٠.‏ 


(1) انظر 6 ابن خاقان : مطمح الانفس »2 طبعة القسطنطينية » ( 1302 ه / 1884 ) ص60 
الحميدي » جدوة المقتيس »© طيعة ابن تاويت الطنجي © القاهرة (1953 م4 ص 293 
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ويبدو لنا أنه من الممكن ‏ من خلال ما وصلنا من أخبار عنه في دانيفب 
تحديد تاريخ وفوده عليها بالتقريب فيما بين 1037 م 1040 م وقد 
أشرف على الثلاتبن من عمره ٠‏ والذي لا شاك فيه أن اقامته بدانية بدات 
قبل 436 ه / 45 - 1044 م » وهي السنة التي توفي فيها ولي نعمئتنه 
مجاعد العامري وبالاحرى قبل سنة 1053 م » وهي السنة التي توفى فيها 
ابو عمرو بن سعيد الذي تلمف عليه ابن سيدة كما راينا فى الفصل السابق ٠‏ 


ولسنا نستبعد أن يكون من بين البواعث الرئيسية الني حملته على 
ترك بلده والهجرة بمحض ارادنه » الى دانية » باعتث الرغبة فى الاستجارة 
برعاية أمير » تناح له فى كنفه فرصة التاليف والتصنيف والظفر فى الآن 
عينه ببحبوحة العيش وذيوع الصيت ٠‏ 


مجاهد العامري 


فى دانية » المديئة الواقعة فى الشمال الشرقي من اقليم 
القنتك ه©6للمعاله الحالي » ظهرت احدى مماليك الطوائف الاولى 
على بد الامير أبي الجبش مجاهد بن عبد الله بن يوسف العامري الموفق 
وأصله مسبحي » كان مولى من موالي المنصور ابن أبي عامر » فاننسب 
كما انتسبوا جميعا » للعامريين » وكان مجاهد يتحلى بشجاعة واقدام 
منقطعي النظير » وفي خلافة هشام الثاني ولي من قبل العامريين حكم 
دائية وما حولها » فلما تفككت أوصال الخلافة الاموية بقرطبة اعلن استبداده 
بدانية واستقلاله بحكمها حوالي عام 400 ه / 10 - 1009 م ؛ وتلبية 
لرغبنه الشديدة فى الابقاء على الخلافة الاموية فى الاندلس ولو بشكل 
صوري بابع فى عاصمة امارته أمويا اسمه عد الله بن الوليد المعيلي ؛ 
المدني : كن هذا ( إبوبغيد الرحض ن المنتصر بالله ) لم يلبث طويلا حتسى 
خللع. 


وفى ظل مجاهد أشهر الفتيان الصقالة العامريين » و ( الملك 
النتب ) كما يسميه المؤرخون المسيحيون اصحت دانية احدى المدن 


325 ل 


موفورة على طول السنة تقريبا » وفى ذات الوقت لعبت امارة مجاهد التي 
كانت تنالف من دانية ( العاصمة ) وجزائر شرق الاندلس ( ميورقة ومئورقة 
ويابسة ) دورا هاما باعشارها قاعدة بحرية فى حوض البحر الابيض 
المنوسط » ومن مصنع السفن بها خرجت قطع من أسطول ضخم يعتبر 
آاقوى ما عرفه المحر الابيض المتوسط من أساطيل » وبه كان مجاهبد 
يصول ويجول فى سواحل قطلونية ويروفنسا وايطاليا » وبه قاد حملته 
المشهورة لفتح سردانية عام 406 ه / 16 1015 م بعد أن قد استولى 
قبل سنة على جزائر البليار 2) . 


:وكان مجاهد » على جانب عظيم من الثقافة الادبية والعلوم العربية » 
وقد عرف عنه حذقة لمعاني القرءان وغريبه وقراءانه » وتحدث المؤّرخون 
بانه شغل نفسه بتحصيل ذلك والتعميق فيه طول حياته » ومن أجل ذلك 
استدعى الى بلاطه من الشرق ومن مدن الاندلس أشهر القراء وفى طليعتهم 
ابو عمر الداني » وكان مجاهد يبالغ فى اكرام وفادتهم , الامر الذي جعل 
من اهل دانية أكثر أهل الاندلس شففا بالقراءات القرآنية (3 ٠‏ 


ولعل ما جمعه مجاهد من الكتنب والتصاتيف فى القراءات وفى غير 
القراءات من 'العلوم والفئون لم يتح لقره من معاصريه جمعه » ولم يكنف 
مجاهد بذلك » بل احاط نفسه بعلماء وشعراء وفدوا عليه من أنحاء شتى > 
وكان » أحيانا.» يأويهم فى قصره الخاص »> وهكذا كانت مجالسه العلمية 
تنشهد مشبيخة العلماء وممرزبهم من امثال آبي عامر بن شهيد واحمد بن 
رشيق وابن مقانا الاشبوني وابن عبد البر وثابت بن محمد الجرجاني وهشام 


(2) انظر عن دانية بدائرة المعارف الاسلامية »2 الطبعة الجديدة » 1 ص 114 115 

(هادة دانية ) وعن هجاهد » انظر آيضا » دائرة المعمارف الاسلامية » 3 ص 666 
( مادة مجاهد ) ,؛ ويتبفي أن يضاف الى ثيت المصادر والمراجع فى هذا الموضوع مثل 
ما كتبه بالدرجة الاولى أمارى وسقورثا وكوديرا وغيرهم » كتاب هام نشرته بالعربية 
المستشرقة الايطالية السيدة كلاياسرني ثركوا » وهو : ( مجاهد العامري قائف الاسطول 
العربي فى غرب البحر المتوسط فى القرن الخامس الهجري » (القاهرة 1961) . 

(3) ياقوت » معجم البلدان © طبعة القاهرة ( 1324 ه / 1906 م)ج 4 » ص 28 » 
( مادة دانية ) وفيما يتعلق بنشاأة وتطور علم القراءات وأشهر القراء » انظر مقدمة 
بلاشير للقرآن ص 102 ب 35 . 
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أبن احمد الكناني وغيرهم (4) » ولم يكن وجود هؤلاء العلماء والشعراء 
فى بلاط دانية سيبا فقط فى ذيوع أمر مجاهد واضفاء البهاء والروعة على 
مملكته » بل ان وجودهم كان سببا فى انتشار العلم وشيوع الثانافة بشكل 
لافت بين أهل دانية » بما فيهم غلمان القصر وجواريه ٠‏ 


وقد بنى مجاهد بتضلعه ف العلم وامتلاء خز'ثن امارته » آاغلب ملوك 
الطوائف » وفى الحكاية النالية ما يصور ثنا حبه للعلم ومدى ما كان 
يسذله فى سميله » وقد تناقلت هذه الحكاية مخنلف المصادر » ونحن ننقلها 
كما أوردها الشفندي (5) : « ومن أعظم ما يحكى من المكارم التي لم 
نسمع لها أخنا أن أبا غالباللغوي الف كتاباءفبذل له نجاهد العامريملائدانية 
ألف دينار ومركوبا وكسى على أن يجعل الكتاب باسمه * قلم_يقبل ذلك 
آابو غالب وقال : كناب ألفته ليتتفع به الناس » وأخلك فيه همني » أجعل 
فى صدره اسم غيري » وأصرف الفخر له » لا أفعل ذلك » فاما يلغ هذا 
مجاهدا استحسن أنفته وهمته واضعف له العطاء » وقال : هو فى حل من 
أن يقذكرني فيه » لا نصده عن غرضه (6) )) ٠‏ 


وقد دفع بمجاهد حبه للفة العربية وتمكنه من عروض شعرها الى 
الشاركة فى التأليف » ويقال بانه أملى كتابا فى العمروض يدل على قوته فيه(7) 


(4) عنيت السسيدة كلاياسربي بالحديث عن هذه الشخصيات الملمية وذكر مؤلفاتها , 
انظر كتابها (( مجاهد العامري ... » ص 221 ب 251 © وقف تحدلت عن ابن سيدة فى 
ص 226 ب 227 معتمدة على بعض المترجمين الذين تحدثنا علهم فى الفصل الآول 
ونفيد متهم فى هذه الدراسة , 

(5) رسالة فى فضل الاندلس » الترجمة الاسبانية لغرسية غومس ( مدريد ‏ غرناطة» 
4 ) ص 49 » وعن المصادر الاخرى التي تقدمت الشقندي أو تأخرت عله » انظر» 
كلالياسرنيبي ( مجاهد العامري ) ص 220 الحاشية رقم 1 . 

(6) حول تمام بن غالب بن عمر المعروف بابن التياني أبو غالب المرسي المتوفى 436 م 
5 - 1044 م انظر » 12019811658 .”1 البحتث رقم 8 »> ص 124 123 © 
« والترحمات » الواردة هناك التي خص بها ابن التياني كلا من ابن بشسكوال والضبي 
وابن خلكان © وانظر القمري » النفح ج 2 »© 117 6 وانظر 

« لاتقر5 ص1 وعتأاممط 2[ .لطوكة عطا آأه .)1135 معط" »> ,عمع رم جه 
وحسب هؤلاء المؤ لفين ان الحادثة كانت حين دخول مجاهد مرسية حيث التقى بابي 
غالب 6 والمعجم المتحدث عنه كان اسمه « الموعب ) . 
(7) مقدمة محققي « المحكم ) ج 1 ص 6 . 
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ويبدو انه كان يرغب حتنى فى تصئيف معجم كامل » اكنه لم ستطع ان 

يحقق هذه الرغة لانشغاله بمهام الحكم فاستدعى ابن سيده وكلفه بذلك (8). 

١ 

ولاضك أن آبن سيده وجد فى مجاهد وقد كان يذكره بلقسيه 

« الموفق  )»)‏ الصورة المثلى ثلوفاء والاخلاص والكرم فى الرعاية » فلقد 

افسح له مكانا للاقامة فى قصره وشجعه على تأليف. أعماله المعجمية 

واضعا فى نناوله كل ما يحتاجه لانجاز عمله على نحو ما سنرى حين 
الحديت عن مؤلفاته ٠‏ 


ومثل هذه الرعاية الني نعم بها ابن سيده فى كنف مجاهد » وقد 
كان هو الذي استدعاه الى حضرته » ندلنا على ان شهرة ابن سيده » يومئذ 
كانت قد طارت كل مطار ف الاندلس وأن انتاجه فى حقلي اللفة والادب كان 
مما يتسابق اليه » وها هو ذا ياقوت يحدثنا عن ذلك ملما فى حديثه برآي 
صاعد الطليطئي : « كان مع آتنقانه لعلم الادب والعربية متوفرا على علوم 
الحكمة والف فيها تاليفات كثيرة ولم يكن فى زمنه آعلم منه بالنحو واللفة 
والاشعار وايام العرب وما يتعلق بعلومها وكان حافظا (9) » ٠‏ 


على اننا نستنتج من مختلف التلميحات الواردة فى مقدمة ١‏ 
أن ابن سيده لم يكن » مع ذلك » يشعر بكامل الرضى ازاء الاكرام والحظوة 
التي خصه بها مجاهد فى بلاطه » فهما فى تقديره لا يتناسبان وما هئ 
جدير به لسمو مكانته العلمية والادبية ٠‏ 

واذا كانت حياة ابن سيده فى قصر مجاهد تبدو أحيانا طافحة 
بالسعادة » ثانها بعامة » تتراءى مشوبة بالحزن والحسرة والقنوظ لما 
كانت تعج به بيئة الأقصر من حستد ونزوات ودسانس تعكر عليه صفوه 
وهدوءه ؛ ولعل ذلك كان يؤئر فى نفسيته على نحو عميق نظرا لعماه ٠‏ 


(8) هكذا يصفه ابن سسيدة فى مقدمته للمحكم » 1 © ص 8 وسانقل تلك الففرة فى أول 
الفصل الخامس ولا بد من التنبيه حتى يتجنب خلط ممكن الى أن مقدمة محققفىي 
المحكم ج 1 ( الفاهرة » 1958 ) » رقمت من (ص 5 الى 28) أسغل الصفحات , على 
حين رقمت مقدمة المؤلف ( من 1 الى 18 ) اعلى الصفحات . 

(9) ياقوتك : ارشاد الاريب © طيعة مرجليوث »© ص 85 . 
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اقبالالنولة 


غير أن هذا الاحساس سيزداد تفاقما عند ابن سيده بوفاة مجاهد 
سنة 436 ه / 45 - 1044 م وتسلم ابنه اقبال الغولة مقاليد الحكم فى 
دانية » وكان اقبال الدولة وهو فى السادسة من عمره قد وقع مع أمه 
المسبحية » أسيرا » فى يد الالمان حين أوقعت حبوش الائنلاف المسبحي 
بزعامة بنيدكطو الثامن الهزيمة بمجاهد واستردت جزيرة سردانية » وبذلك 
قيض له أن يتلقى تربيته الاولى فى بلاط فردريك ‏ فريدكو الثاني - ملك 
المانيا » ولم يتخلص من الاسر الا بعد سنوات عديدة ٠‏ 

وقد سارع اقبال الدولة بعد اطلاق سراحه باعتناق الاسلام » ولو 
أن هذا لم يحمله على التحلي باية صفة من صفات والده » فلقد كان بخيلاء 
منغمسا فى الملذات » مخلدا الى الدعة والكسل » ستتزف أموال الرعية 
لبحيا هو مرخي العنان فى بحبوحة النعيم والترفه ؛ وهذا هو السر فى 
عجزه عن مقاومة صهره أحمد سيف الدولة المقتدر ثاني ملوك بني هود 
بسرقسطة حين اراد آن يوسع رقعة امارته على حساب دانية سئة 1076» 
فلقد تفرق عنه رعاياه وآاسرعوا يسلمون المديئة للامبر الظافر الذي ضم 
امارة دائية املك بنى هود بسرقسطة بعد أن خفح اقبال الدولة وساقسة 
أسيرا الى سرقسطة حيث كانت وفاته سنة 474 ه / 82 - 1081 م (10) 


ويصف ابن سيده فى مقدمته للمحكم الامير اقبال الدولة بأنه (مولاي 
نجيب النجباء وخير المنين الاكرم الاباء » محي الادب ومقبم دولة 
لسان العرب » فرع من آأصل » ونوع تشكل من جنس وفصل » لا تنبت 
البقلة الا الحقلة (11) ) ٠‏ 


(10) عن هذا الحادث انظر ليني برقتصال ٠‏ 
2ط م06 أمم «متصحعة ,طدطالف للخ ع1 < دع«[مصررة1ل » وعآ 

مجلة الاندلس العدد 4 (1936 - 53ظ » 42 ب 44 » وعن حكم اقبال الدولة » 
انظر المصادر الني تحدثت عن والده 6 ولبحث 012189) .17 اهمية خاصة ع وعنوانه: 
( مجاهد ابن يوسف © وعلي ابن مجاهد ) » اسهم به فى تكريم كوديرا ونشضر فى 
الكتاب الذي صدر بالمناسبة ص 434 411 » كما يتبغي مراجعة (مجاهد المامري. .) 
للسيدة كلاليارسرني . 

(11) طبعة القاهرة » جزء 1 » ص 17 . 
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وفى أرجوزته السالفة الذكر لا نعدم تلميحات لفترة هامة جدا مسن 
حياته » هي تلك الفترة الني أمضاها فى بلاط دانية على عهد مجاهد وابنه 
وخلفه اقبال الدولة » ففى حرف اللام » مثلا » نقرا أربعة عشر بينا ينتقد 
فيها بقساوة بالغة ساوك الملوك على العموم ثم يمدح سيرة علي بن الموفق 
قبل آن يعتلي عرش دانية : 


لكن ولي أمرنا علي فى كل محجحد جكنه علي 


وقق للعيثل وللرشاد فهو فتى السؤدد ذي السداد(12) 
مضور الكتم » اشم المنكب واضحة غرته كالكوكب 


وفى اربعة آبيات فاط من حرف الخاء ينوه بانشفال مجاهت بالعلم 
وما آانجره من تصانيف لديه » وفى نفس الوقت يشير » فى تناقض الى ما 


طرأ على حياته من تفير جنري فى كنف ابنه اقبال الدولة ننيجة لسعايات 
اللمامين والحساد 

صبحت كبر ملك مجاهمدا وكان فى جمع العلوم جاهنيدا 
ولسم اذل بشفله سميت را فما أفين علله قطميرا 
لكنما سليله آبو الحسن قد ظلت منه فى ذرى عيش حسن 
ان لم يقيض لي هناك حاسد اذ كل ذي صدر علي حاقد (13) 


وفى فصل الزاي آسات بمدح فيها ابن سينه من جديد اقبال الدولة 
ويصفه بالتبل والاخلاص فى رعاية العلماء والشعراء » الذين ( مالهمى من 
بعدة من آوي ) 5 


قد بار سوق الفهم الا عند من فاق الورى» نجل العلىءابي الحسن 


(12) مجلة المشرق العدد 36 » ص 185 - 186 . 
(13) همجلة المشرق العدد 36 » ص » 186 . 
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يآوي الى حضرته أهل السئنن 
وحامئلو لقلرعان والاداب 
سقيهم وابله وطخله 
يكرمهم بالقصد والالمام 
يوسعهم رفعا اذا ما اظصماؤوا 
الا بمالوف مسن الحي د اء 
مسا لهالم من بعنه آوي 


والحكمة الغراء والذهن الحسن 
فى كنف منه وفى جناب 
وينشر الدهر عليهم ظله 
فعل أبيه » الملك الهمام 
ولا يزحيهم اذا ما ابضلاوا 
كذاك فعمل الاب بالاناء 
كل الورى عمرد وهم كالواو (14) 


وبرغم هذا المديح » فان ابن سيده » فيما يبدو » لم يلبث آن أحس 
من الامير فتورا فى المعاملة تكشف له عن عداء الامير له » ففر بنفسه من 
القصر ومن امارة دانية » والحق آننا نجهل كنه الظروف التي دفعت باسن 
سبيدة الى اتخاذ هذا القرار الخطير ؛ وفقط فى مقدمة المحكم بزاح » 
برفق » السنار الذي بخفي استياءه ازاء حو القصر اتشحون بالقلق والكدر . 


وبعد الحميدي » من بين مترجمي ابن سيده » أول من أشار الى هده 
الحادثة ‏ وعنه نقل مباشرة أو بطريق غير مباشر » ياقفوت والضيمي 
والقفطي والصفدي ويفترض الحميدي أن نبوة حدثت له فى أيام أقبال 
الدولة ( خافه فيها فهرب الى بعض الاعمال المجاورة لاعماله ) . 


غير أنه من المحتمل جدا ألا يكون موقف اقبال الدولة من أبن سدهة 
بما فيه من جفاء وازعاج » صادرا عنه بكيفية شخصية وذاتية ؛ بل ان هذ1ا 
الموقف جاء نتيجة لنلك المؤامرات آلني كان يدبره ا فى الخفاء بعض 
رجال البلاط ضد ابن سيده » يحملهم على ذلك حسدهم على مكانته 
المرموقة خلال حكم مجاهد » وفى رابي ان فى تفسير ابن خاقان لمنه 
(14) هجلة المشرق © المدد 36 » ص 187 - 186 . 
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الحادثة سدادا لا يطالعنا به مصدر آخر (15) : ( ولما مات الموفق رائنش 
جناحه ومثبت غرره وأوضاحه خاف من ابنه اقبال الدولة وآطاف به مكروه 


(15) يعد الاستاذ محمد رشساد الحمزاوي 6 من بين الذين عنوا بالكتابة عن ابن سسيده قديما 
وحديثا » أول من وفق الى الكشف عن أسسباب ودواعي النبوة التي حدثت بين الامير 
اقبال الدولة وابن سيده 6 وقد دعم ذلك بيجملة حجج ودلائل يمكن الاطمئئان اليها ما 
لم يظهر جديد بدحضصها ويفندها » وهو برى أن النبوة حدثت بسيبين © أولهما يعود 
الى ( مؤمرة دبرت ضف ابن سيده بايماز من منافسيه ومنازعيه من العلماء بدانية وقد 
أصحت حاضرة علم ومعرفة فى أيام مجاهد وبعده «انظر الذخيرة ق1 ج3 ورقة5 و ص8)» 
برأس الاولين ابن أرقم ويتزعم الآخرين 2 حسسيما يفهم من كلام الذخيرة أبو الحسن 
علي ابن سسيده »© فلقد ذكر ابن أرقم فى دفاعه عن نفسه وشكواه لابن صاحب الاخراس 
وفى فصل منها : وتفسير ما أجملته وتفصيل ما أبهمته أورده عليك محلول العقدة 
منضو البردة ؟ وذلك أن اقبال الدولة أيده الله أمرني بانشاء رسالتين الى مصر فلما 
علت شرفاتهما وروضت عرصاتهما ورد عليهم منها المقيم المقعد وكاد يهلكهم الحسد 
( ... ) وجالوا جولان الذباب بين الازهار مرة يستفتون الفةهاء ومرة يستشهدون 
السفهاء ومرة يقولون هذا بسأل عنه ان كان يقال وربما كان له فى مضمار اللفة مجال 
ويتشورون حديث النساء بعد البعول وهريف الاماء دون الكفيل ( ... ) فاتفق رأيهم 
واستمر هديهم الى سؤال أبي الحسمن ابن سسيده فلم يفكر أبو الحسين فى العواقب 
ولم ينظر نظر أهل التجارب فسلم لهم واغتر بمثل وثسي الحيات وانقاد فى زمام 
الزخارف والترهات ) . 
ثم بردف الاستاذ الحمزاوي : ( ولا شك ان مهاجمة وزير من وزراء اقيال الدولة 
المقربين وانتقاد الرسالتين الرسميتين الموجهتين الى المستنصر بالله الفاطمي 
ووزيره اليازوري 6 المعبرتين عن رأي الامير » يعدان داعيين هامين البا جماعة ابن 
أرقم علي ابن سيده وآثارا غضب الامير على كاتبنا كما يشهد على ذلك ابن خاقان فى 
مطمح الانفس (ص 60).( وأاطاف به مكروه بعض من كان حوله للطلب كحيات مساورة ) 
وبغلب على الظن أن قضب اقبال الدوئة كان على قدر أهمية الرسالتين اذ يجب ان نذكر 
ان نذران علي بن مجاهف كان قد كنيهما حسيما جاء فى نصهما (الذخيرة 107 ص 204) 
سعيا للمحافظة على عادة قد سستها والده من قبله فى ربط علاقات طيبة مع الفاطميين 
الذبن كانوا على مقربة منه فى جزيرة صقلية وفى افريفية ( تونس ) اللتين تولى امرهما 
الزيريون © وكان مجاه يكاتبهم أيضا بعد تحررهم من سلطة الفاطميين سعيا فى 
الاطمئنان على ملكه وتمنيا لحسسن الجوار ( الذخيرة ورقة 98 وص 186 ) >4 ولا بدلئنا 
أننلاحظ أيضا أن الرسالتين قد كتبتا على لسان علي بن مجاهد اذ أن عيارتهما منسوبة 
اليه » فالطمن فيهما طمن فى راسلهما رغم أنه ثم يحررهما » فلعله اعتير ذلك طعنا فى 
سلطته وتعديا على مهابته ففاظه نقف شيخ أعمى ليس له شان بالسياسة ) . 
والسبب الثاني ( مرتبط بالاول ولعله سابق له وهو يتعلق بقضية سياسية بحتة 
تنلخص فى النزاع الذي كان قائما بين اقبال الدولة وأخيه حسين للاستيلاء على الحكم 
بعد موت مجاهد ) انظر تفصيل القول عن ذلك فى بحث الاسستاذ الحمزاوي ( تكملة فى 
ترجمة ابن سيده ») ( بحوليات الجامعة التونسية » العدد الخامس ب سئلة 1968 . 
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بعض من كان <وله للطلب كحيات مساوره » ففر الى بعض الاعمال المجاورة 
وكنب اليه منها مستعطفا ) (16) ٠‏ 


على أن ابن سيده بعد أن ظل فترة فى منفاه الاختياري » ولعله 
اشناق الى ما كان ينعم به من رفاهية واكرام فى بلاط دانئية » قرر أن 
يجرب حظه من جديد مع ولي نعمته القديم عله يعود فيشمله بعطفه ورضاف 
ولكي بحذق ذلك كنب قصيدة استعطاف » وهي تمثل مسلكا اذا كان بعامة 
يؤتي ثمرانه لدى الناس دائما » فلعله لم يستعمل بهذنه الصورة من الوفرة 
كما هو الشان آيام ملوك الطوائف سواء فى الاندلس أو المشرق » والشاعر 
فى قصيدة الاستعطاف كما نجد أبن سيده من خلال قصيدته هذه 
وغيره ‏ بمدح أمبره أو ولي نعمتنه » بمختلف ألوان المدح » مستخدهما 
قوالب من الاستعارات فى تصوير صفات الامير أو ولي النعمة » الجسمية 
والخصال الخلقية والفكرية حت ولو لم يكن ؛ غالبا » لهذه الصفسات 
والخصال وجود فى مخيلة الشاعر كما هو واضح بلا شلك فى القصيدة التي 
استعطف بها ابن سيده اقبال الدولة ٠‏ 


وينص المترجمون على أن هذه القصيدة كانت فى الاصل طويلة ؛ 
ولكنها لم تصلنا كاملة » فالحميدي » وهو أول من أشار اليها يورد منها 
تلانة عشر بينا » وكذلك يفعل الضني » ويجترىء يافوت من ذلك العتد 
باحد عشر ببتا وابن خاقان بعشرة آبيات والصفدي بثلاثة آبيقت » اما 
القغطي فلا يورد منها بينا واحدا ويكتفي بالاشارة اليها (17) ٠‏ 

ونظرا لاهمية هذه القصيدة فى حياة ابن سيده » لانه بها استطاع أن 
بعود الى قصر دانية ويظفر من جديد بثقة آميرها اقبال الدولة » نورد فيما 
يلي الابيات الثلانة عشر وهي ما يعرف من القصيدة اليوم : 


(16) مطمح الانفس » اصن 60 

(17) انظر ايضا © المقري © ج 2 » ص 258 حيث يبورد البيتين الاولين هن القصيدة » 
أما محققا ١‏ المحكم » فلم يثبتا من القصيدة البيبت العاشر والحادي عشر والثانىي 
عضر ؛ وادخلا بع التتيوات على فا انان اييات 76 1 ص 6 - 7 ) فى 

حين أوردت السيدة كلالياسرني ( مجاهد العامري ... ) ص 270 271 الابيات 
الثلاثة عشرة وآشارت الى امكان اسستيدال كلمة باخرى فيها . 
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آلا هل الى تقبيل راحتك اليمنى 
صخيت فهل فى برد ظلك نومة 
ونضو هموم طلحته طياته 
هجان ناى أهله عنه وشفه 
فيا ملك الاملاك اي محطوم 
تحيفني دهري واقبات شاكيا 
وان تناكد فى دمي لك نية 
دم كونته مكرماتك والنتني 
اذا ما غدا من حر سيفك ياردا 
وهل هي الا ساعة ثم يعدسطصا 
ولله دمعي ما أآفل استن1ائنه 
وما لي من دهري حياة الذها 
اذا قئلة أرضتك منا فهاتها 


سبيل فان الامن فى ذاك واليمنا 
لذي كبد حرى وذي مقلة وسنا 
فلا غاريا أبقفين منه ولا متنا 
فراق فامسى لا يدس ولا يهنا 
على الورد لا عنه أذاد ولا أدنى 
اليك أماذون لعبدك آم يتغنى 
يبسفك فاني لا آحب له حقتنا 
يكون لا عتب عليه اذا أفقى 
فقدما غدا من برد برك لي سخنا 
ستفرع ما عمرت من ندم سنا 
اذا فى دمي أمسى سئانك مستنا 
فيعتدها نعمى علي ويمتتنا 
حبيب الينا ما رضيت به عنا (18) 


وفاة أبن سيدة 


لسنا نعرف بالضبط تاريخ عودة ابن سيده الى دانية » ومع آنئنا 
نرحح أن فراره من دانية ربما كان خلال سئة 1044 » آي بعد تولية اقبال 
الدولة بمدة لبست طويلة » الا اننا نجهل المدة الني قضاها آبن سينه 
بعيدا عن بلاط دانية ؛ غير أننا نعلاى برغم ذلك أن مدة نفيه لم تطل » 
مترجموه عن ذلك » فاذا صح هذا استطعنا القول بأن ابن سيده قيض له 


(18) الحميدي : جذوة المقتيس »6 رقم 808 » ص 293 »© والابيات من بحر الطويل 
وقافية ة انون ٠‏ 
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أن بعيسى فى كنف اقبال الدولة عشرين سلة أآخرى » أي بصورة تفريبية 
من سنة 1046 الى سنة وفاته 460 ه / 68 - 1067 م (19) ٠‏ 


ومع أن ثمانية مصادر من المصادر الاحدى عشر الني نعتمد عليها » 
نصت على سنة وفاة ابن سيده » فانها اختلفت في تحديد هته السلة ء 
وهكنا نجد الحميدي وعنه ينقل ابن بشكوال و:لنفطي ب يحند تاريخ 
وفاة ابن سيده بسنه 460 ه / 68 - 1067 م » فى حيين ينص صاعد 
الطليطلي » وعليه يعتمد باكي المترجمين بما فيهم من لا يوافقه ؛ على أن 
وفاة ابن سيده كانت سئة 458 ه / 66 - 1065 م » ويضيف بأن ابن 
سيده كان حينتف قد بلغ سنين سنة أو نحوها » وشاركه فى هذا أيضا 
يافوت وابن خلكان والصفدي والسيوطي لكن ابن خلكان ينفرد بتسجيل 
اليوم والساعة بالتقريب والظروف الني لفظ فيها ابن سيله نفسه 
الاخمرة (20) : ( وتوفي بحضرة دانية عشية يوم الاحد لاربع بفين من شهر 
ربع الآخر » سنة ثمان وخمسين وأربعماتة » وعمره ستون سنة أو نحوهاء 
ورأيت على ظهر مجلد من المحكم بخط بعض فضلاء الاندلس أن ابن سيده 
المذكور كان يوم الجمعةقبل صلاة الصبح صحيحا سويا الى وقت صلاة 
المفرب » فدخل المنوضا » فاأخرج منه وقد سقط لسانه وانقطع كلامه » 


(19) ينقل القفظي » كما أشرنا » عن الحميدي © وينص على أن ابن سيده توفى (قرييا من 
سسئة ستبن وأريعمانة ) ولكنه يضيف فى آخر ترحمته لابن سيده حين بورد نصا لابن 
بشكوال © فيقول : ( وتوفي ‏ ابن سيده ‏ سنة ثمان وأربعين وأريعمائة (57 - 1056) 
وقال القاضي صاعد : توفي سسئة ثمان وخمسين وأربعمائة © وقد بلغ ستين سنة أو 
نحوها ) ©» والراجح أن القفظي أو ناسخ كتابه أخطأ فى نفل سسنة وفاأة ابن سسيدة كما 
وردت عند الحميدي »© ونقلها عله ابن يشكوال والققطي ثقسيه ٠‏ 

(20) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 1 » ص 431 » وج 2 » ص 273 من ترجمة513216 +(1 
ويوجد نفس هذا النص فى الورقة الاولى من مخطوط « المحكم » المحفوظ بدار 
الكتب المصرية ‏ لسسئنة 51 © وقد ضاعت الكلمات الاولى منه بخروم فى أعلسى 
الورقة المذكورة » هذا ونلاحظ أن ابن خلكان بدوره يورد الرأي القائل بوفاة ابن 
سميده سلئة 448 ها / 57 ل 1056 م ؛ ولعل سرد ذلك الى تاثير رأي أو( خطا ) 
القفطي كما اشرنا فى التعليق السابق . 
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فبفى على تلك الحال الى العصر من يوم الاحد المذكور » ثم توفي » رحمه 
الله تعالى » وقيل : سنة ثمان وأريعين واربعماتة » والاول أصح واشهر(21) 


ويقول ابو الفدا : ( وفيها ( سنة 458 ه / 1066 م ) توفي الحافظ 
ابو الحسن علي بن اسماعيل المعروف بابن سيده المرسي » وكان اماما فى 
اللغة » صنف فيها المحكم » وهو كتاب مشهور » وله غيره عدة مصنفات » 
وكان ضريرا » وتوفي بدانية من شرق الاندلس وعمره نحو ستين 
ستة) 22) 


على تلك الصورة مضت حياة اللفوي المرسي فى بلاط دانية » وبرغم 
ما كان يعكر صفوها » أحيانا » وعلى نحو ظاهر » من ضروب الحسد وألوان 
المكيدة » مما تعج به أجواء القصور » فان صاحيها لم ينخل قط عن 
الاشتغال بالبحت والنقد والتاليف » وهذا هو ما تعكسه لنا عبيارة ابن 
خاقان : ( فآثر تجرده للعلم وفراغه (23) وتفرد بنئلك الاراغة » ولا سيمة 
كنابه المسمى بالمحكم فانه أبدع كتاب في اللفة واحكم » ٠‏ 


(21) اورد القفطي نفس الخير على صورة موجزة © ولعله نقله عن ابن خلكان » انظر : 
نكت الهميان ص 205 . 

(22) تاريخ أبي الفداء » الطبعة العربية واللاتينية ل <016ق بط .0.ل 

ج 3 ( هافتيي 1791 ) »© ص 209 . 

23١‏ مطمح الانفس > عن 160 ع وللاطلاع على تعلبق مختصس حول حياة ومؤلفات: ابن سيدة» 
انظر » بروكلمان » ج 1 6 ص 376 » والملحق ج 1 » ص 542 واج 3 ص 1216 ؛ 
وانظر أيضا » دائرة المعارف الاسلامية » ج 2 © ص 444 ( مادة أبن سسيده ) ويمكن 
الرجوع كذئلك الى كنب اخرى ترجم اصحابها لابن سيده فى ايجاز » ولم نعتمدها فى 
هذه القراة لخلوها من جديف نفيد منه » ومنها على سبيل المثال : مسالك الابصار 
للعمري © ولسان الميزان لابن حجر » والديباج لابن فرحون ومرآاة الجنان للتميمي الخ؛ 
وفى طبيعة أبي الفضل ابراهيم لانباه الرواة للقفطي ج 2 ( القاهرة 1952 )4 >» ص 225 
ثبت بالهامش لكل المصادر التي ترجمت لابن سبيده 5 
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أَظوَنْوَ مَاتَمَادْو 


(1875م1939) 


شاعر وكاتب مسرحى » ولد باشبيلية » وتوفى فى مكان مجمول 
بفردسا . دكتور فى الفلستة والآداب » عضو المجمع الملكى للفغة . من اكبر 
تسعراء اسبانيا » امتاز شعره بالطابع الاندلسى الذى جسع بين 
الرومنتينية » والاساطة » والوحشة » والحرارة الحزينة » مع التغنى 
بالحلبيعة » والجمال » والحب . 


اثر فى الشعر الاسبانى تاثيرا احدث مدرسة . صدرت عنه كتب 
ودراسات » وترجحم انتاجه الى عدة لفات ٠‏ وبمئاسية مرور ماثة سللة 
على مولده » آقامت له اكاديمية اللفة بمدريد » احتف الا بتاربميخ 16 
مارس الماضى . 

وفيما يلى ترجمة لمقنطفات من حكمه الشعرية مع مطلع قصيدة 
طويلة ذائعة الصيت فى اسسانيا : 
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(1) 
العسين الثن تمترى. 6 
هى عين لأنهاتراك, 
(2) 
ينين السخيزاة وااسعناته + 
هبحتاك قموء كشالحث : 
(3) 
اا ار 


وانتدن :نين العميجل شنينا أن 100 


مك لأى يسسكىء يبصلح 
)4 
وراء الحبةة والهلم 


بوجد سنا هو أهم . 
لمجي بي 
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ق وحدتي 'ش رأد نك أشياء واضحة 
عو عو ه04 
و ليست حقيقيا 


طفولتى مجموعة ذكريات بهو ق اشبياية» 
وحقل بهيج نضير بأشجار الليمون , 

شبابى عشرون سنة فى قشتالة . 

تاريخى بعاض أشياء لا أريد أن اذكرها., 
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أبحاث اند لسية 


القرلثالت 


لقد قيل حينما دهمت المنية فرديناند ( 458 ه 27 / 1065/12 ) : 


لقد قضى غيز مأسوف عليه » وان ملوك الجزيرة قد تنفسوا الصعداء ٠‏ 


والواقع آنه ما كان لهم متنفس طبيعي فى غير هواء العدوة » يزجيه 


لساحتهم أولئك الملثمون الصحراويون الأشداء » فالثابست والمفهوم أن 
أاسرة فردينئاند ما كانت لتعدم بين بليها من يلنتصب لزعامة حركة 
الاسترداد » والسير بها قدما الى الأمام » فما كان شعار هته الحركسة 
حبرا على ورق » أو مجرد تعبير عن انجاه فى السياسة مما تختلف فيه 
المبادىء والآفكار » زانما قام على عصبية لنيمة فى الجنس والدين » وعلى 
اسطورة القديس جيو_س » وهو المسمى عندهم « ستتياجودي 
كومبوستيلا )» » وكانوا يومئون به هاديا وحاميا ومثييا » ولقد اقسم أكثر 
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او تحت نقع الخيل » وهو يمتطي جوادا أبيض ويلوح بسيف براق » فكان 
من تم تهورهم الجامح فى محاربة الاسلام والمسلمين » وتوحشهم فى 
اهراق اثدماء وتقتيل الأسارى » وبقر بطون الصبيان والحبالى » وتحريق 
الحرت والاسل فى كل حرب أو غارة ٠‏ 


وهكذا فبعزم من احتوى واحتضن » وبحق من ملك ووضع اليد » 
قسمته المناطق الاسلامية فى الجزيرة متاعا فى تركة الهالك فرديتناند » 
ووزعت على الصغير والكبير كما توزع الئركات بالقسمة والمخارجة وهاك 
وهات » وذلك منتهى ما يصل اليه الضعف والاستضعاف » فكان من 
حظ سانشو (1) - الوارث الكبير ب قشتالة مع الاتارة المفروضة على 
مملكة سرقسطة » وكانت ( ليون » و ( اشتوريش )» و جزبة طليطلة من 
قسمة اكفونسو الولد الأوسط » وخبرج أصغرهم غرسيا « بجليقة )» والبرتفال 
موحدتبن » وبالجزية المغروضة على اشبيلية وبطليوس مقرونتين ٠‏ 


وهذا التصرف الوانق العازم يوحي مثلما اوحى ولا ربب قبلنا 
للمعتضد عباد » الذي اكتوى بئار هذه العزمات » ان الحالة بعد 
فردينائد » هي نفس الحالة عةى ع هده » ولا ممثل لسيد او مسود 6 
ولا مفر من قضاء مكتوب . 


وبذلك لم يسع المعتضد الا ان يوإلى دمع الجزية للامير الصفير 
مثلما دفعها بالامس للهالك الكبير ٠‏ 

واذا كانت المناورة أو المداورة فى الاداء قد ندت من بعض اولك 
المسلمين الأقيال فى بعض الفترات والظروف المواتيات » ولاسيما 
اثر وفاة فرديناند بالذات » فان سانشو عندما خلف آباه احتوى على 
التركة بمواردها وغللها » وجعل همه القيام على ساق » لثلا يلت من 


(1) أعمال الاعلام » الجزء الخاص بالاندئس » ص 380 ط الرباط ‏ دول الطوائف للاستاذ 
محمد عبد الله علثان » ص : 375 . 
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يده دانق » أو ينزع الى التواني جابي اناوة » أو بحاول آن يتخلص مما 
فى عنقه وعهده دافع جزية ٠.‏ 


وحنى عندما ذهب الناس فى احراء عادتهم من المال اعلن للملا : (2) 
( انما كأن ذلك المال لفرذلدكد وهو ثابت ابدا » حسناته لا تزول » وانها 
نصالحكم على ما يختص بي » فاضعف له العدد ) ٠‏ 


وكان مفهوما ان مسيرةالدنيا فى نفس دروب الآمس » واعادة التاريخ 
نفسه أن فى الجتوب أو فى الشمال » بمثل الأحداتث ونفس التصرفات ... 
كل هذا كان خليقا آن يعيب مظاهر السيادة الى نصابها ويحبل ذلك اللند 
الى تطارح » وتلك المناورة الى الاستخذاء والاستعطاف ٠‏ 


وحفنا » فقد كانت فترة ما بعد وفاة فرديتائد أشه يفثرة ما بعد 
وفاة والده سانشو الكمير » وصورة مقدودة عليها » فحل الخلاف بيبن 
الاخوة » واستحرت ببنهم الحروب الاهلية » وهم اسرهم سانشو بمملكة 
« نمرة )) و (( آرجونة )) » ولكنه ارت مهزوما امام عزمة الدفاع » فانبرى 
لبوحد تحت“ ناجه مملكني اذويه الوارثين المذكورين » ( ليون » وجليقية » 
ثم الاننصاب خلفا لأبيه فى تزعم حركة الاسترداد ٠‏ 


وذعرف من سباق آخر فى ذيل سابق ان الحرب الداخلية بين الاخوة 
قد ادت الى التجاء الفونسو (3) عند صاحب طليطلة » والى احتماء أخيه 


وفى اثناء فترة الصراع بين هؤلاء الاخوة التي امتدت من سنة 1067 م 
الى سنة 1072 م » عاش الملوك المسلمون الذين جددت فى اعناقهم فروض 
الجزية على الوجه المذكور » هذه الفترة على طولها وكانها لحظات تعليق 
النبحة بالشغرة التي لا تريح النبيحة » فكانوا يحاولون الوقوف علا |سى 


(2) اعمال الاعلام الجزء الخاص بالاندلس »> ص : 279 ط الرباط . 
(3) المتاهل العدد : 1 » ص : 231 أعمال الاعلام جزء الاندئلس ص : 381 ط الرباط . 
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الركب » ولك م انما كانوا يمثلون رقصة التبيح الأخيرة بمب الانقفاس 
تشمنا بالحياة » ولا ستطيعون فى الواقع تنفس الصعداء ٠‏ 


وبدا كسبرهم عباد فى أخريات أآيامه » وتحت تاثير عقدة الضعف وكانه 
بحاول أن يمارى وهنه » ويمارس الحيلة النفسية اللاشعوربسة ليحتفظ 
بثقة نفسه ويخشر قواه » وليلقي فى روع الكبار والصفار مسن الملوك 
المنافسين الشامتين » أن ما حدث انما هو حس خفيف » ليس من شائنه 
ان يفير الأوضاع » وما الالتزاع بدفع الجزية غير تقية » ودريئة لصسد 
العادية » وما زال عباد الأمس هو هو بحوله وسطوته ذلك ( الذي صاد 
الطير تحت اجنحة العقبان » واخ.ذ الفريسة من فم الثعبان » وهو 
الذي ( يختطف اعداءه اختطاف الطائر من الوكر » وينتصف منهم بالدهاء 
والمكر ) حسبما بق_-ول الفتح بن خاقان فى القلائد والمطمح » وهمكذا 
انصرف بوحى عقدته يتابع مخطط الاسبرة السادية فى القضاء على الامارات 
البربرية فى الجهات الجنوبية » وكان قد قضى من قبل بالفلبة والقهر 
على معظمهم فى الدهات الغربة » ففى عام 458 وتحت تأثير الاحساس العابير 
او الحالم بادبار ذلك الشبح المريع الذي قوض القيم » وغير دنيا الجزيرة 
من حال الى حال » اثنبرى يقتنص لاكيته الماحقة فسى اشخاص اوللك 
الزعماء المرابرة الصفار من بيوت البرازلة (4) بالذات » ومن آل ابي نسور 
ابن قرة اصحاب ( تاكرنا )» » وبئي عبدون بن خزرون اأصحاب كورة 
« ش5كوئنة»» والتمسريمن أصحاب كورة 
« هورور ))» وجعل همه الأول تجاه البرازلة اصحاب (« قرمونية )» 
و«استجة )) و( حصن المدور ) » وكانت بين الطرفين ثئارات فى 
حروب سالفات » وشاخت بينهم اتحرب » وضاقت احوال أميرهم وآخر 
رؤساتهم العز بز بن اسحاق » فحاول ان يكبد المعتضد بعرض تقدم به الى 
المامون ابن ذ5, الئنون صاحب طلبطلة » لما يعلمه من أن المنافسة بينهما 
فى الزعامة سائرة نحو الربعان » وذلك آنه عمد فاقترح على ابن ذي الثون ان 


(4) البيان المشرب ج 3 » ص : 267 4 وما بمدها ب ذيل البيان المغرب ص : 294 وما 
بعدها ‏ اعمال الاعلام الجزء الخاص بالاند لس > ص 271 وما بعدها . 
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يتنازل له عن (5) قرمونة لقربها من املاكه » على آن يعطيه عوضا عنها فى 
بلاده الجوفية » حتى يكون بنحوة من الاعنداءات العادية » ودم التنازل » 
واستقفي الأمير المرزالي فى المدور يننظر نمام الصفقة » واذا بالممتضد 
ينهد للعمل فى حينه ولكنه بحكم حالته النفسية وطبيعسة الازلة » يعرض 
سيف بطشه » وبجنح الى اختبار سلاح حيلنه » وختله » فيداخل المامون » 
ويطعمه فى المساعدة على تملك قرطبة » وكان يعلم آربه فيها» ومتتهسى 
أمانيه فى ضمها . 


ونجعت الحيلة » وتنازل المامون للمعتضد عن قرمونة » وظل صاحبها 
العزيز البرزالي يدور فى ١‏ المدور )» الى أن تلاشى »> فكان آخر العهد به» 
وبمملكة هؤلاء البرازلة . 


وتجرا للثانية » ففي نفس السنة (458) انطلق فى محاولانه يختبر 
قوته المستيقظة الثانية » فأرسل على ( مورور ) بلاد الدمربين حملة اثر 
حملة » حتى اضطر صاحبها عماد لادولة ابن نوح (ادمري أن يخلع (6) 
نفسه » ويجلو عن بلاده للاقامة بمنفاه النهائي باشسيلية . 


وبمثل السلاح » وعلى نفس الصورة » تقريبا » وفى نفس السئتة 
(7) كانت نهاية.آخر بنئي ١‏ خزرون ) الامير محمد بسن خزرون» صاحب 
« شئونة )) و ( اركش ))» و (( شريش )) ٠‏ 


اما بالنسية لنهاية بني قرة فقد كان ابو نصر صاحب «تاكرنا» زعيمهم 
يومئت » وعمد المعتضد فداخل بعض الخونة بمعينة «رندة » قصبة 
الاقليم » واشترى ذممهم بالمال الى أن ثأروا على ابي نصر (8) عام 459 » 
فلم يسعه امام هيعة المناداة ببني عباد الا ان يلقي بنفسه من شامق 


(5) البيان المغرب الجزء الثالث ص 283 » 269 ذيل البيان المقرب » ص 312 ب ابن 
خلدون 6 ج 4 » ص 57 اعمال الاعلام الجزء الثالث الخاص بالاندلس ص 273 . 

(6) ذيل البيان المفرب ج 3 » ص 296 ٠‏ 

(7) انظر ص 294 من ذيل البيان المغرب ج 3 6 حيث يجمل الوقيعة بآخر بني خزرون 
عام 461 » وهذا الاختلاف لا يؤثر فيما نحن بصدده . 

(8) ابن خلدون ج 4 ص 339 » ط دار الكناب اللبتاني . 
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والملاحظ فى هذه التحركات ولا سيما بالنسية للاماوات. الثالاته 
الاخيرة انها كانت اشبه بحركة من يستنسر على البغات » فقد. كانت املرات. 
صغيرة » ولا قبل لها بمثل هذه المصاولات » وكان أمراؤها فى بدايسة 
تسلمهم زمام الأمر فى عواصمهم المذكورة » وهم بالضبط. خلف رؤسائهنا 
الذين ثقوا مصرعهم قبل سنوات معدودة مختنقين فى الحمام. الذي -اطبقه 
عليهم عباد » وهم ضيوفه فى حفلة (9) الاعذار » فالاجهاز عليهم بهذه السرعة 
وبمثل هذا الاستغلاظ انما هو مظهر لقلقه المتزايد الذي لمحت اليينه » 
او هو نزوع الى التسلية حسبما توحى بذلك قطعته الشعرية التي قالها 
فى رنمة » وكانه طفل يتفنى بمسيرة صبيانية » وكانما شاءت القدرة الالاهية 
لهنه الامارات الصغيرة الني ظلت ‏ فيما يبدو - بنجوة من كلفة الجزرية 
النصرانية وصغارها » أن تاخف حظها كاملا بواسطة عقدة عباد » فكانت فييم 
نهاية آمرها. 


وليس بالمفاجىء ‏ والآمر على ما سمعت . ان نرى المعتضد قد 
عنى فى شعره بالتمليح الى عنذره فى محارية هذه الفئات » فيرفع عفيرتسبه 
فى بعض مقطعاته الشعرية بما ينظر اليه من اجر عند الله فسى محاريسة 
الضلالة (10) وهو فى هنا يشير الى بدعة الخارجية الاباضية التسي كانت 
فاشية فى قبيل الدمريين واليراتزلة . 


ومن شعره في ذلك : 
عنادي أجرما أاوليت فيهم ب 4ب من الفتاكات بكر او عوان 
وحسبي فى سبيل الله موت ب ++ يكون ثوابه دار الجئان 
وتسلمنا خبطات المعتضد الهوج الى خاتمة المطاف التي انبهرت عندها 


(9) البيان المغرب لابن عذارى © الجزء الثالث صحيفة 267 7 270 » 271 295 ابن 
خلدون الجزء الرابع ص 339 » ط دار الكتاب اللبناني ب أعمال الاعلام » الجزء الخاصض 
بالاندلس » الصحيفة 274 ط الرباط . 

(10) الحلة السسيراء ج 2 » ص 49 أعمال الاعلام الجزه الخاص بالاند لس ص 272 ط الرباظ 
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الأنفاس » وذلك حين استشرف مننفضا انتفاضته الآخيرة نحو (11) مالفة 
.وهي. يومئذ على ملك باديس كير البرابرة»وصاحب (12) ثارات تل كالامارات 
الصغيرة » فاستغل عباد فرصة تعصب عرب مالقة على باديس البربسري 
وتشبعهم لعباد العربي » وانتفخ يحكي صولة أسد الامس » حتى لكان 
الشاعر كان ينظر اليه حين قال : 


مما يزهدني فى أرض أندلس +44 سماع معتضد فيها ومعتمد 


وصدق الشاعر ولكن الأسد استهر » وارسل كتائيه معصية باينه 
أسي القاسم ( المعتمد ) » وهبت له رياح فتحها فى غيبة باديس طاحيها » 
غير أن حصلها استعصى » لاستماتة حماته السود المفارية » ولتهاون 
المعتمد كما يقال ب فى الصمود والمنازلة » فكانت فرصة لياديس الذي 
خف بتسيير النجدة » واستنطاع ان يشتنت الغزاة » ويلحق بجيش عباد 
هزيمة تكسراء ٠‏ 


فرمى بها طعنة نجلاء اتت على البقية الباقية فى نفسية عباد » وهي قصة 
الرائية الشهيرة الي وجه بها المعتمد معتذرا الى والده من « رندة )» » 
وفد كان أوى اليها فى انتظار حلول الصفح » وذهاب آثار الموجدة » وفى 
مطلعها يقول : : 


شكن فوادِك لا تذهب بك الفكر ب + ماذا يعيد عليك البث والحذر 
وحاول أن يدارى فشاه بمكسب الاستيلاء على قرطبة » التي تعشرت 


المحاولات العيادية فى الانتزاء عليها غيرما مرة » وبدا له سهم الحيلسة 
فيها نافذا » وتاه وهو يستدرص فى مرآى ذاكرته » كيف واتاه التوفيق فى 


(411. البيان المقرب الجزء الثالث »© ص 273 ل قلاند العقيان للفتح بن خاقانٍ ص 20 
ط باريس ( ترجمة المعتمد ) . 
(12) ابن خلدون المجلد الرابع ص 2.339 ط دار الكتاب اللبئاني . 
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اشتراع شبكة حيلته (13) » منذ قعدت, الزمانة والمرض بأني الوليد ابسن 
جهور » وهالت شيخوختنه تلك الفاشيات الني المت بالجزيرة » 
فوكل أمر (14) المملكة الى ولديه عبد اثملك وعبد الرحمن » وكان التدبير 
1 لفعلي من قبل لوزير الجهاورة ابن السقاء » الذي كان مدير 
شؤونها » والضام لاطراف ملكها » ولكن عبد الملك نزع السى الاستبداد » 
الى الوزير ابن السقاء من أغرأه بحب الملك » واغرى فى نفس الوقت أميسره 
عبد الملك بعملبة الفتك ) ونجعت الحيلة وقتل ابن السقساء » وانتصرف 
(15) عبد الملك آلى انطغيان والفسوق والعسف فى الرعية والتكره السى 
الناس » كما عمدالى تنحية آخبيه وزئد فاستنامغفلة 
مامه الى المعتضد والى المامون ابن ذي النون 6 
وكل منهما جعل قرطبة مهوى طموحه وقبلة مداخلاته » وبذلك جهزه_ ا 
عبد الملك وعرضها فى أحسن حلة وأبهي جلوة » الى خطابها الأثنداء» 
وعندها » انهمك أبن ذي النون فى شراء الضمائر والمداخلة بالأموال » وانهمك 
المعتضد فى اصطناع الرجال » ومداخلة العناصر العربية والقادة 
والأعيان » وتداعت خواطر المعتضد عباد فتذكر أيضا وعده لابن ذي النون 
بالمساعدة على مرامه فى قرطبة حسبما قدمناه فتداعت عزمته »2 والفى 
نفسه أمام سسباق»انبهرت له آنفاسه»والح عليه الشعور بالفعفوهو برىابن 
ذي النون يقوى فيه الطموح المشبوب » والمرابرة الفرماء شيعة الامارات 
ااصفيرة المنهارة » يسمتعدون للتكتل والمواجهة » فتسعرت هواوجسه »2 
واخنت فاجعة ولده آبي القاسم ( المعتمد ) فى مالقه تنكا جراح مصابه 
القديم بولده اسماعيل الذيخام انفاسه بيده»فاخذ ينهار»وهده ضغط دمه 
الفوار » ءاناء الليل واطر:ف التهار ٠‏ وانابته (16) سورة التطير من كل 
سانح وبارح » ومن كل ما يتغنى به نسرية عنه فى المجالس » فافاء الى 
المنجمين والناظرين فى الجفربات والى قراء الطوالع لعله يظفر باطلالة علىايامه 
القادمات . 


(13) البيان المغرب ج 3 ص 256 . 

(14) الفخيرة لابن بسام قسم أول © مجلك 2 ص 121 البيان المفرب ج 3 ص 256 . 
(15) أعمال الاعلام الجزء الخاص بالاندلس ص 173 وما بعدها . 

(16) الحلة السيراءج 2 ص 53 54 . 
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وفى بهرة هواحسه الصضارية أصيب بابئته الطاهرة » وكانت فى سن 
الازاهير » مستائثرة بتللك الوشل الضعيف من عواطفه وانسانيته عوما 
احسب أن أسد الجزيرة قد اظهر الجزع بقدر ما بدا مفجوعا كما 
يقصون » فلم يسعه الا آن يكضم انفاسه حتى لا تشي بما يضطرم فسى 
نفسه ويلتهب فى خاطره التهاب مشروع السيادة على الجزيرة » ويتبخر فى 
ناظره نبخر اسطورة هشام » وعهده له الذى اصبح فى خبر كان » ودمعت 
عيناه لدخان مشاريعه الملتهبات ( وانقل راسه ) كما يقول ادن الابار فى 
الحلة السيراء ( زكام حاد ) وتحشرجت انفاسه المكظومة بالرغم عله » 
واخيرا آسلمها للهمود » وقضى لليلة واحدة من فجيعته فى البتية التي 
كانت له آخر سلوة من الحياة ٠‏ 


سير تلك ٠.‏ 


وبادبار هذا الرجل سنة احدى وستين وآاربعمائة » يمكن القول باننا 
استديرنا عهدا كان لحكامه ل بالرغم من سيرهم الني أرسل عليها الامام 
ابن حزم لعنته ب نفوس حية استشعرت خزى الدنية فى استعلاء النصارى » 
وآذاها فى اجسامها وفى نفوسها صغار الجزية على نحو م1]ا عرضئناه 
واستشعرناه فيما قصصنا ٠‏ 


وأصبح من الطبيعي بحكم سير الزمان على وفق ما كان » أن نستقبل 
بعد وفاة رجل ذلك العهد وزعيمه جيبلا جديدا من الرؤساء » ومن مواطنيهم 
الذين نشاوا وتربوا تحت ذلك الاستعلاء » وفى حملئة تلك المدنية» 
وناصلت فى نفوسهم السيادة الأجنبية » ولاستها بالسماع فى عهود 
الطفولة » وبالمعاناة والممارسة والاحتمال فى خضم الحياة » وذلك كان 
حال المعتمد فى الطفولة ثم فى الولاية أو القيادة » حتى اذا القت اليه 
المملكة زمامها بين زملاء ورعايا من نفس الطينة بالتربية والنشاأة 
والمعاناة » لم يكن له ولا لهم عاصم من سورة هذا النفوذ النصراني المطبق 
المستحكم » غير عاصم الدين » ولكن هذا كان عندهم فى الدرك من الضعف 
واللين » بشهادة غيرما واحد من اعلامهم النابهين » وما زال يرن فى آذاننا 
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صدى كلمات اللعنة الني ارسلها الامام ابن حزم على رؤساء عصره » وهم , 
سلف المعتمد وقدوة رؤساء زمانه » ومواطني جيله » وملثها كلمة شيخ 
المؤرخين ابن حيان وقد زفر بها آهة طويلة النفس حيئما زئزلت ارض 
الأندلس » وطارت آفئدة اهلها بهول موقعة ( بربشتر )» وبما نزل عندها 
بالمسلمين من نكبات » وفى فصل منها يقول عن الامراء بعدما وصفهم 
بالقاسطين : ( ولقد (17) طم العجب لهؤلاء الأمراء » أن لم يكن عندهم لهذه 
الحادثة الشنعاء فى ١‏ بربشتر » الا الفزع الى حفر الخنادق وتعلية 
الأسوار » وسد الأركان » وتوثيق البنبيان كاشفين لعدوهم عن السواة مسن 
القائهم يومئذ بايديهم اليهم ) . 


ولقد جاءت ‏ وايم الله كلمة ابن حيان حين عبر بالقائهم ايديهم 
فىايدي اعدائهم معبرة اصح تعبير بهذه الكناية عما انبثق فى نفوس قوم 
هذا الجيل من استعداد لمسايرة الهيمنة النصرانية التي غزت قابلياتهم » 
فكانوا لها خانعين شاعرين وغير شاعرين » وذلك نحو مما نرآه من أثر 
الفزو الفكري عند ابناء بعض الأقطار التي احتواها الاستعمار فكانوا معه 
ظالعين ٠‏ 

ويسير علينا أن نستجلى هذا بمسايرته مع جرية بعض الأحداث على 
هامش سيرة الفونسو والمعتمد بنعباد : وهما زعيما قومهه-ا فى هذا 
العهد » وذلك نفس الصنيع الذى جريت عليه فى العهد السابق بالنسبة 


(17) البيان المضفرب ج 3 »4 ص 254 . 
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للمعتضد دفرديناند (18) ٠‏ 


(18) لم التفت هناك الى نشاط الامارات النصرانية الصفيرة (برشلونة ”ب ثيرة ل ارجوئة) 
فى الضغط على المسلمين © ولا الى مكانسيها فى ترابهم على عهبد فرديائف او قبله 
مما سجله الناريخ هن أولبات الاستردادات النصرانية » كاحتلال سانشو المعروف 
بالعظبم لحخصن « وخشئة » »6 وحصن ( شيرون » » وكتسلم الكونات رامون أميير 
برشلونة حصونا ومعاقل من يد المظفر يحيى ابن المقتدر بن يحيى التجيبي صاحب 
سرقسطة وكا ستيلاء « غارسيا )) أمير ( نبرة )) وشقفيق فرديناند على مدينتة «قلهرة)) 
من مملكة سر قسطة صدر عام 437 الى غيرها من المكاسسب الترابية التي صارت الى 
بيد العدو فى وقت مبكر لا يتصل بالظروف التي تعتبر خلفية متصلة مياشسسرة 
بالظروف التي نحن فيها » هذا بالاضافة الى ما لاحظته فيها من انها مما يمف أرباحا 
شخصية انجرت البهم عرضا مع تطور الاحداث © بيئما كانت مكاسب فرديئائد فى 
التراب الاسلامي محسوبة لصالح حركة الاسترداد القومية الدينية » وحصل عليها 
طبق مخططه المرحلي الذي اسستجلى القارىء فى الذيل السابق اتجاهه وطبيعته 
وخطوطعه» 5 
وهكذا فالصنيع الآن مركز على ما يخص الكبسيبرين آيضا المعتمد والفونسو »> ولا 
تلم ببعض الاسماء كالفارس (١‏ رودريجوديات ) ( السنيد الكمبيطور ) الا عندما يتصل 
به ما نسوقه من احداث 6 وهي الاحداث الني تواكب مخطط « فرديئائفد » وممها 
نستقرىء مظاهر مخلفات الضعف النفسي فى سير وأخلاق الملوك ورعاياهم لنصل 
الى العوامل النفسسية الني كانت تعتمل فى الظروف المحيطة بقفية المعتمد بن عياد » 
وتعتمر خلفيات اساسية لفهم الدواعي التي آدت بكل من الملوك والرعايا للانسياق 
نحو الخطيئة المشتركة فى الحاقة الني نزلت بالجزيرة » وأزعجت آمير المسلمين 
لعملية الانقادذ . 
وبذلك سيلاحظ القارىه أن هذا البحث سيتابع الان جرية تلك الاحداث الممينلة 
على هامش سيرة [لافونسو السيادس والمعتمد بن عباد » مسايرا مسالك مخطط والده 
« فرديئاند ) لتطويق التراب الاسلامي حتى نصل مع الولد والخلف الى نهاية الطوق 
النصراني © مثلما صاحبنا والده فى بدايته »© وهذا هو الاصل فى أنني لم أعرج هنا 
أبضا على التشاط الجانبي فى هذا المهد كنشاط ( ريمونف » الكبير (الكونت برنجار) 
صاحب ١‏ برشسلونة » و ١‏ قطلونية ») الذي قاتل المسلمين بحماس شديد »© وانتزع 
منهم اراضي بالضفةاليمنى بنهر « لوبريجات » » وفرض على بعض رؤسائهم الجزية» 
كما ثم اكن فى حاجة للتعرض لا الى ١‏ سانشو ») الرابع هلك ( نبرة ) © ولا إلى 
سانشو الاول ملك « ارجونة » لان نشاط هؤلاء جميما فى الضغفط على الولايات 
الاسلامية فى هذه المرحلة هو آيضا أما محدود 6 أو غير حاسم © وهو على الصموم 
من جنس الذي قبله من حيث انه لم يكن خاضها لمخطط أو نظام » ولو أنه انطلق 
عن همبدآ وعاطفة ©» ثم ان حركات هؤلاء الامراء الصفار قد انطوت كلها فى مخضصط 
زعامة حركة الاسترداد 6 حيث نجد عمل « فرديئاند ») وعمل ولده الفونسو عند نهاية 
المطاف بالاستيلاء على طليطلة ©» ومحاصرة ( سرقسطة ) © يمثلان على وجه الخريطة 
الخطوط الرئيسسية لعملية النطويق الكاملة التي مثلت الخطر النصراني ©» فى صورته 
التامة ووضعيته الكاملة ©» وأعني بهذا انني استعرض بعض الاحداث بمينها لفرض 
اسسمتجلاء الفايتين معا 6 المشار اليهما 6 لا الى قص الرواية الناريخية باكملها كما 
لا يخفسى . 
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ويعترضنا آبو القاسم محمد بن عباد خلفا لوالده بلقب الظافر » سدم 
المعتمد على الله » والقوة النصرانية يومئذ فى حروبها الداخلية التبي: 
أستحرت بين الاخوة اولاد فرديتاند : سانشو » والفونسو » وغارسيا » 
فاتبيح له ان يتنفس حقا عند بداية ملكه فى جو من حربة » وان ينسزع 
بحر كانه الى أصالنه العبادية » فابتدا من حيث انتهى والده فى متسشروع 
قرطبة ليقطف ثمار حيلته النى ذهبت بابن السقاء » وزيرها الضابط 
لشؤونها » الذاب بتدبيره عن حوزتها » وغدا زمامها بعد هلاكه معقودا 
بالاستحواذ على ضمائر رجالها ومداخلة واليها » وبسرية فرسان ترسل فى 
ساعة من نهار عليهما. 


ولكن 1امامون ابن ذي الئون كان لايزال منتصبا فى الحلبة علاسى 
ساق » وقد طال نفسه واستطال بادبار عاد » الذي كان بنظسر الى 
الزعامة الاندلسية بعين لا تلام ٠‏ 

فالساحة للمامون وحده كما يتخيل الآن > فمملكة بطليوس منصرفة 
الى الحرب القائمة بين الاخوين يحيى وعمر ابنى المظفر الذي توفي فى نفسى. 
سئة وفاة المعتضد عباد » وكانما كان معه على ميعاد : 


مكتنفة بالامارات النصرانية ام را 0 
أو لحظة هناءة » فاين هي من التفكير فى سيادة أو زعامة . 


فما لها غبر ابن ذي النون » وقد عرفها انه افتلك بالأفسن بالتسية ( وعم 

الذيل الثاني فى (المناهل) العدد : 2 » ص : 344) ثم انه تخلص بعد موت 
فرديئائد من اصر الجزية الاغنتالية ».وسيل على مر فور الائاء » وذلك ما 
يضمن له الشفوف فى أقطار الجزيرة ويظفره بالاعتبار » ولن يتوج همده 
المؤهلات غير الطلوع فى فلك قرطبة » وان انفة اهلها من طموس.زسم 
معد اوعد ساي ا ال ون تلا لق فز لقو د 
بمتلك زمامها منطلق الزعامة والامتداد ٠‏ 


وهذه النظرة الى قرطية التي كانت تخامر امانيه » وتجيش بخاطره 
فى هذه اللحظات » هي ولا ريب نفس النظرة التي كان يركزها على عاصمة 
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الخلافة جميع من تعلقت آمالهم بالزعامة على ممالك الاندلس كاتجهاورة » 
وبني عباد » ومن قيبلهما الادارسة » واليها أيضا التفتت سياسية الهالك 
فردينائد » فقد نفف الى ما وراء نظرة هؤلاء المتزعمة » فجعل همه أن تظل 
عاصمة الخلافة القديمة بمنجاة من اطماعهم » لآن فى بقائها صغيرة وضعيفة 
جحكم وضعيتها وحكامها الجهاورة الضعفاء » ضمانا لتحقيق سياسة اضعاف 
حوك الخريرة ؛:والاضلولة دون قيام مملكة موحدة كبرى تمنته عن اللقاء » 
وقد تنظاول: الى.: نفخ الروح ف المعنوبات » ونشر عهود الخلافة الماضيات . 


:وحرك المامون سراياه نحو (19) قرطبة » فهلع عبد المةك المفاجاة » 
واستفاث باشبيلية » فسارعت لنجدته بكتيبة اولى » واردفتها بثانية » ولم 
يسع جيش المامون بعد الاشتياك الا ان بينسحب وجحيم الضغن المستحر 
على منافسه ابن عباد يزعجه لتبيبت آخذ الثار » وبيئما كان عبد الملنك 
يستعد لتوديع اجناد اشبيلية الحامية » اذا به يفاجا باصوات المناداة بابن 
عباد » وبدا له فى الحال أن ( حاميها حراميها ) كما يقال » وطوق الجنسد 
الحامى محميته » وسد منافقها » واحاط بقصرها ؛ وندافعت الدهماء الى 
سداحته ( تجار ) بالمراءة من حكم عبد الملك وسيرته » وقبض رجال المعتمد 
على عبد الملك واخوته وجميع اهل ببته وذهبوا فى انتهاك حرمته » واخفار 
ذمنه ماشاءت لهم نشوة الظفر » ومواناة العقلية القرطبية » والوعود والهمات 
الممتضدية السئية ٠.‏ 


وتقول القصة ان السيخ ابا الوليد بن جهور والد عبد الملك كان قد 
لوى.. الى عقصورة المسجد ببناته وكرائمه » فكبسها عليهم ليف من الجند 
(20) النصارى وجردوهم ونهبوا ما عندهم » ثم حملوا الشيخ على زاملة وكان 
عندها مائل الشق » مغلوح الشدق »> فاردف دمن يمسالك به من وراء »6 وكان 
ذلك آخر عهد قرطة به وبمملكة الجهاورة . 


20) الميان المغرب ج 3 ص 257 وما بعدها. 
209) “البيان المقرب جح 3 ص 261 اعمال الاعلام » الجزه الخاص بالاندلس ص 175 . 
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وتلك هي الواقعة إثني سماها ابن حيان بالبطشة الكببرى وجطلهوا 
عنوان كنابه الذي افرده لها » وساعود اليها فى سياق ملحوظة اخرى ٠‏ 


والمقصود من تسجيل احداثها هنا انما هو الوصول الى خبر الجند 
النصراني الذي توئى كبس المقصورة على الشبخ أبي الوليد وحريمه»ولا بسع 
الباحث الا ان يحترس بادىء ذي بدء تجاه هنه الظاهرة من صاحب اشييلية 
فقد تكونت هذه العصية مجرد كنيبة من نوع الكتائب التي اعتاد 
الأندكسيون القدامى ترتسها فى جيوشهم كالصقائية والخصيان » والسلود 
الأفارقة » وقدم تكون من نصارى الشمال الذين اتخنوا الارتزاق مهنسة 
فى ساحات القتال » وضربوا برماحهم فى تحور اخوانهم فى ديتهم » وضد 
سياسات ملوكهم » حتى كان فرسانهم الشبلاء يعرضون جهد قتالهم وكانهم 
فى سوق نخاسة على قارعة المحجات ؛ وكيفما كانت وضعية هذه العصابة 
فهي بالنسبة الى المنطقة الجنوبية تستحق الالتفات » وذلك لما يلاحظ من 
أن هذه العصية هي التي تولت مهمة اساسية فى.هذه العملية الفادرة ضد 
الجهاورة الحلفاء » فالامر تجاوز ماكان متعارفا فى القديم مما أقدم علبه 
هذا أو ذاك واعتعه عليه الناس » كما يتجاوز ذلك التآلف بين الجنسين 
الذى كأن من خواص الينية الآندلسية وطابع مجتمعاتها ولامراء » فهو الآن 
بادرة تعترضة باخوات لها متواقيات وعلى وجه ادخل من هذه فى باب ما 
سماه ابن حبان آنفا بالقاء البد فى اليد » وذلك تجاوبا مع الاستعداد 
الناشىء الذي نحاول تبيان مظاهره فى هذا المجال . 

وفى هذا المقام نتذكر ايضا ما عرضت اليه قبل فى ذيل سابق عند سياق 
تصوير ما آل اليه امر ملوك المسلمين بوجه عام منذ نكيوا بالفتنة الكبرى من 
استنصارهم واستنجادهم بالأعداء » وذاك حين لفتنت النظر الى محارمبة 
المسئعين ابن هود صاحب سرقسطة أخاه المئثر بالكونت رودريجو دياث 
المعروف بالسيد الكمبيادور » وبمرتزقة جيشه » واستعانة اخيه المذكور 
بسانشو ملك « ارحونة )) و ( رآمون )) أمبر برشلكونة » وهي احداث ترجع 
بطبيعتها ومظاهرها الى ما نحن فيه الآن ٠‏ 

ومن هذه الاستعدادات التي اصبحت تطالع الباحث فسى تحركات 
اشببلية بالنات » ما يسوقه المحدثون هنا روابة عن الكمستشرقين «كوندي)) 
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و« بيدال )> ويتعلق الأمر بقصة تحرك حيوش المامون الانتقام ملسن 
هزيمته فى قرطية » وذلك أنه انقض على ( مرسية ») و (اريولة )) وما 
حواليهما مما كان بيد العامريين حلناء اشبيلية » وقد هبت نجدات المعتمد 
باشراف وزيره الشاعر النابة أبي بكر بن عمان الذي كان يندب كللمهمات » 
ويوكل اليه الحل والعقد فى فواجىء الأحوال ؛ وعند اللقاء علسى آبواب 
هرسية )» كان جيش المامون معززا كذلك بقوات قشتالية وجليقية » 
وتقول القصة حسب احدى روايتيها ‏ وهنا تتفق الرواية النصرانية مع 
الرواية العربية الى النهاية ‏ ان ابن عمار عندما لاحظ هذ المكاثئرة 
التي لم يكن لكناتيه طاقة بلقائها » عمد الى استتجار المدد مسن الكونت 
« ريموند )» صاحب برشلونة » وقد انجلت المعركة عن هزيمة الاشبيليين 
هزيمة ما حقه لدرحة أن ابن عمار كان بين الأسرى فى هذه الباساء صحية 
الرشيه بن المعتمد بن عباد ٠‏ 


والقصة ولو على وجه بدايتها تستجمع دواعي القبول 
بانسجامها مع سياق الأاحداتث وطبيعة صراع العاهلين » وما يخص المامون 
منها لبس من اول بركانه فسوابقه معروفة منذ اوائل عهفند حكمه» 
واستعانته بالنصارى فى هجومه الأخير على قرطبة » وانت لم تشهر به 
الرواية العربية كدابها فى التغاضي احيانا عنهذهالانحرافات الدينيةوالقومية» 
فان ابن بسام قد افاد بها ملمحا » وعرفنا بما هئالك طويحا (21) » ولكن م" 
بخص الجانب'العبادي منها يعتبر حقا ظاهرة وخروجا باشبيلية عن مهيع 
المرحوم المعتضد عباد » مع العلم بان اشبيلية قد كان لها من قبل اتصال 
بملوك الشمال » ولكن لبس تحت وطاة الاستعلاء وذلك ما يشير الى ما وصل 
اليه الاطمثئنان النفسي الى هذه العناصر الاجنبية » فى هذا العهد بالذات » 
الذي اصبحت فيه الاستعانة بالملوك والأمراء النصارى طابع جميع تحركات 
حكام التجزيرة حسبما سجل ذلك المؤرخ آبن الكردبوس وهو يتحدث عن 
حالتهم على عمد الفونسو حين قال : ( وضعف بعضه. م عسن بعض 
الا بمعونة الروم ) ٠‏ 


(21) الذخيرة القسم الاول 2 المجقد الثاني ص : 126 4 128 القسم الرابع »© المجلد 
الأول » ص : 112 . 
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وعلى كلحال فقد ظل ملوك الطوائف يتناطحون يمينسا وشمالا فى 
هذا العهد وفى حو من الحرية حتى أواخر سنة 1072 ٠‏ 


ففى اكتوبر منها اغتيل سانشو. وهو يحاصر اخته أركا ( أراكة (22) 
بسمورة » وذلك بتدبير منها فيما يقال » وربما بممالاة اخيه الأوسط الفونسو 
الذي كان يومئذ منفيا عند المامون ابن ذي الاون فسى قصره الملكي 
بطليطلة » وبهلاك سانشو كانت نهاية الحرب العاصفة بين الاخوة ابناء 
فرديناند » ونودي فى ابر ذلك على الفونسو من منفاه ليتوج خلفا لأخيه 
المغتال » ثم عمل على استدراج آخيه الاصفر غارسيا لاجىء اشبيلية » 
وطوح به الى منفاه » مدال الملك و القسمة الموروتة » الى أن لقي حمامسه 
بعد اعوام » وبذنلك خلصت لاأنفوسو الممالك الثلاث » وتوجه الشلاء باسم 
ملك « قشتالة )) و ( ليون )) و ( جليققية » ثم انتصب ليخلفوالنه فرديثاند 
فى تزعم حركة الاسترداد » وموالاة الخطوات من حيث انتهى والده فى 
مخططه لتطويق ممالك الاسلام ٠‏ 


والآن وقد سايرنا فى الذيل السابق احداثا تاريخية معيئة فى نطاق 
تتبع ملامح مخطط فرديناند » واكتئهنا وسائل تنفيذه القائمة على الفزد 
النفسي »© واحناء الرؤؤوس بفرض الجزى » وضغوط الارهاب » وعلى 
المطاولة ( وتجنب الكلفة ) والتركيز بوجه عام على وسائل التوهين المادية 
والمعئوية » حتى اذا لم يبق مال ولا رجال ( اخذنوها ) بلا تكلف حسبها 
كان صرح به سابقا المستعرب « ششناند ») لصاحب غرناطة (23) الملك 
عبد الله. 


فمن البسير علبنا اذا جعلنا هذ! نصب العين ان نستروح منه خطة 
الزعيم الجديد فى حرب المسلمين » القائمة اصائة على ما ذكر » وكانها 
مائلة فى خريطة للعبان بكل المقابيس والابعاد » غبر آن عنئصرين اتثثنلبيبن 
حاءت بهما تغيرات الزمان » قد كان لهما آثر فى تبسير مهمسة الفونسو » 
(22) أعمال الاعلام » الجزء الخاص بالاندلس ص : 381 ط الرباط . 
(23) كناب التبيان المطبوع باسم مذكرات الامير عبد الله ص ؛ 73 4 ص 101 © وانظر 
المناعل المدد 2 » ص : 345 . 
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وسرعة انجازه » وتوسيع طموحه » مما حداه الى تغيبر بعض طرق 
الخطة » وذلك بالنزوع الى الاحتلال والاستقرار والاستغلال المباشر للسكان 
بعد ماكانت خطة سلفه ‏ بحكم البدايات .. قائمة على الاحتراس باجلاء 
السكان وتنكب المناطق الآهلة » خشية المواجهة والانتقاضات (24) . 


وأول هذين المعنصرين “انهيار معئوية السكان بما تسرب الى نفوسهم 
جيبلا بعد حيل من آنار الضعف العسكرى والنفسي الذي أوهن الحكام » 
فنشاً فى نفوس هؤلاء الشعبيين وهم بعانون الاسنيلاء النصراني مباشرة 
وبالواسطة » وبالممارسة وبالموارتة » ما نشا عند أولئك الرؤساء من استعداد 
لقبول الظهور النصراني ومااصرته » حيبث اخلى على جميعهم الباس مسن 
تبعل الأحوال » وركيتهم عقف النقص حالا بعد حال » واذا مذنه الطلقفنة 
الشعبية وخصوصا العامة منها يشاركون الطبقة الحاكوة فى الخطيئة » 
ونراهم متحر كبن على مسرح الاحدات كملوكهم سو ألم بسواء كما سياتي 


وثاني العنصرين : ضعف شخصبات الوجوه الجديدة الني واحههما 
الفونسو فى الرقعة الاسلامية » وكان لها تاثير فى مجرى الأحدات » وقيام 
الظروف التاريخية التي احاطت بقضية المعتمد بن عباد . 


ففيما يخص العنصر الأول المشار اليه قبل هذا الأخير » يلاحظ ان 
العامة فى الأندلس قد كانت تتحمل فى مرتزقاتها ومعايشها القسط الأكبر 
من مفروضات الجزية النصرانية » وعلى مناكبها كان الملوك يرتبون ضرائب 
اضافية على كل انناج وكل غلة » حتى ستطيعوا مواجهة مطالب القا/ب 
المترادفة » وكانت فى ضرب المغارعم والاناوات مغرقة » ولقد تحمل الآباء 
العبء الفادح الذي مادت له الكواهل والظهور » وضعفك تحت وطاته 
النفوس » وخربت العقول » وتلقف ذئك العبء بثقله المادي والعنوي 
ابناؤهم الذين تشربوا الضعف النفسي بالوراثة » وتسرمت اليهمم من 


(24) انظر العدد 2 من ( المناهل » 4 ص 346 . 
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شرابين الدم عقدة الضعة » وتتجرعوها كاسا دهاقا على يد الفونسو الذي 
عرف مسن سياسة أبيه مدى ما فعلته التجزية فى انهاك همم الملوك » وفسى 
أضعاف التنفوس » فكان من تم تمسكه بهذه السياسة » ونزوع (١‏ سانشو )» 
قبلة الها كما هو فعلوم: + 


وندع الأمام ابن حزم يحدثنا من رسالته : ( التلتخيص فى أوجه 
التخليص ) (25) عن انواع الضرائب والمغارم وتأثيرها فى نفسيسة. العامة 
على عهد المعتضد وفرديناند » وقد كان اخف وطأاة من عهد خلنهما الفونسو 
والمعتمد بن عباد » وفى ذلك يقول الامام بعدما سجل أن المؤسارم فى 
القديم » انما كان يفرضها السلاطين على الارضين : ( واما اليوم فانما مسي 
جزية على رؤس المسلمين بسمونها بالقطيعة » ويؤدونه ا مشامهسرة » 
وضريبة على احوالهم من الفنم والبقر والدواب والنحل » يرسم على كل 
منا يباع فى الأسواق » وعلى اباحة بيع الخمر من المسلميب ن فى بعض 
البلاد » هذا كله ما يقبضه المتغلبون اليوم » هذا هو هنك الاستار ونقض 
شرائع الاسلام ) ٠‏ 


والمفهوع أن هذا الدخل الذي كان يواجه الملوك به كما أسلفنا مطالب 
الجزى والهدايا المرفوعة الى أبواب ملوك النصارى » قد ارتفع وتضخم 
ولا سيما فى هذا العهد الذي تطور فيه الانعطاف الى ملوكهم من الاستمداد 
والاستعانة » الى الاستعداد لتوجيهات الفونسو واللياذ بساحته » والدوران 
فى فلك مقاصده » وفى هذا المعنى » وعن ملوك المسلمين وعن الفونسو 
وعهده يقول أبو طالب عبد الجبار المعروف بالمتنبي فى منظومته . 


وزادهم فى الجهل والخذلان بد يد آن ظاهروا عصابة الصلبان (26) 
ويوضحه ابضا المؤرخ ابن الكردبوس (27) حين تعرض لحالة ملوك 


(25) انظر هذه الرسالة ضمن مبجموعة رسالل ابن حزم التي نشرها الاستاذ احسان عباس 
تحت أسسم الرسالة الاولى منها : الرد على ابن التثرلة . 

(26) الذخيرة لابن بسام القسم 1 » مجلد : 2 ص : 401 - 430 . 

(27) تاريخ ابن الكرد بوس ط : المعهد المصري بمدريد » ص : 57 . 
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الطوائف على عهد الفونسو السادس » وذلك حين قال : ( وكل واحد منهمم 
ينافس فضي شراء الفخائر الملوكية منى طرات من المشرق كي يوجههما 
الى ١‏ الغنش )» هدية يتقرب بها اليه » ويحظى بمطالبه لديه » الى ان ضعف 
من أولتك انئوار الطالب والمطلوب » وذل الرئيس والمرؤوس » وافتقرت 
الرعية » وفسدت آحوال الجميع بالكلية » وزالت من النفوس الآنفسة 
الاسلامية » واذعن من بقى منهم خارج الذمة الى اداء الجزية » وصاروا 
للفنش عمالا يجبون له الاموال » لا يخالف أمره أآحف ولا ينجاوز له أحد ) ٠‏ 


وفى فصل آخر من نص الامام ابن حزم المسجل آنفا يقول فى معرض 
قبول المتشابه : ( وهو فى غير زماننا هذا باب جديد لا يؤثم صاحبه » ولا 
يوجر » وليس على الناس أن يبحثوا عن أصول ما يحتاجون اليه فى 
اقواتهم » ومكاسبهم » اذ كان الاغلب هو الحلال » وكان الحرام مغمورا » وأما 
فى زماننا هذا وبلادنا هذه فائما هو باب اغلق عينيك واضرب بيديك »6 ولك 
ما تخرجه اما ثمرة واما جمرة (28) ٠‏ 


ويا ما كان افصح الامام ابن حزم فى هذين المقطعين الأخيرين من هذا 
النص حين صور ذلك الاستعداد الذي نشا فى نشي ابن الشعب الأندلسي » 
وما ترتب عليه من تدهور فى أخلاقه حتى قيل ب كما اشرت فى آخسر 
الذيل الأول - الدنية فى دنياه ودينه » وطبع الله على قلبه فحرمه من 
بواعت المحية ومن مقومات الانسانية » وذلك هو المنتظر ممن اخلى 
عليه الياس من تبدل الاحوال » وممن ركبته العقد » فاقدم فى تصرفهتصرف 
المفلق العينين » الضارب باليدين » والناتج بعد هذا عنده سيان » ان 
كانت ثمرة أو جمرة كما قال الامام ٠.‏ 


(28) هاتان الجملتان المؤشر تحتهما بخط ( وهعما محل الشاهد للممتي الذي نريد ) قد 
صادف موقعهما بياضا فى التسخة التي اعتمدها الاستاذ احسان عباس عند نشر 
رسائل ابن حزم التي منها : ( رسالة التلخيص فى اوجه التخليص ) وقد اعتمدت 
فى تعمير البياض المذكور بالجملتين المسجلتين هنا على معتمد شيخ مؤرخي 
الاندلس © الاستاذ محمد عبف الله عنآن ( دول الطوائف » الصحيفة 404 ) الذي يذكر 
فى التمليق أنه نقل النص من آوراق مخطوطة لابن حزم نشرها الاستاذ مجيل آسين 
بلا يوس فى مجلة الاندلس سسيئة 1934 2) ض : 35 لس 37 ,. 


358 


وذلك هو الاسعداد الذي تجشمت عرض منشلة ونطورات مطاصره 
بالنسبة الى الملوك حتى صار كما لاحظ القارىء » وكما سبلاحظ حسسنى 
اننهاية » نفس استعناد ابن الشعب الذي تهاوت أخلاقه الى الدرك الذي 
مسقم 


ويبقى وقد صرب لنا الامام المثل » أن نعقبه بامئلة من الناريخ حتى 
نفيح العين على ما كان لحركة الاسترداد من مكسب فى هنه الاستعدادات» 
من ابئاء الشعب بالنات ٠‏ 


ولنستمع الى المؤرخ ابن الكردبوس وهو يقدم لنا بعض الأمئتلة » 
ا ان ل الاون الى بلنسية نحت حماية البرهانس 
قائد الفونسو الذي كان قد تسلم طليطلة » وعوض عنها القادر بالحماية فى 
بلنسية »> فابن الكرديوس يحدثنا الآن عن تصرفات أبن الشعب الأندلسي 
وابن الجيل والظرف الذي يعنينا» وذلك حين يقول : (29)وتعلقت(اى جماعة) 
بالبرهانس » لعنه الله » فكانت تقطع ذكور الرجال » وفروج النساء » 
ورجعوا له من جملة الخدمة والعمال » وفتنوا فتنة عظيمة فى اديائهم » 
وسلبوا جملة ايمالهمم ) . 


وسنظل موقتا فى بلئسية وفى نفس :الظروف ومع المؤرخ ابن الكردبوسوهو 
يغيدنا بما كان لابن الشعب من يد فى نزول ( الملم الفادح ) ببلنسية » وفى 
تمهيد البساط لحكم السيد القمبيطور بعد الذي سمعناه عن تمهيدهم 
لحماية القائد ١‏ المرهانس ) فبها للقادر ابن ذي النون حسيما يستفاد من 
هذه النصوص » وفى ذلك يقول ابن الكردبوس(30) : (وفى هته المدة انقطعالى 
«القمبيطور)» وغيره » من أشسرار المسلمين وارذالهم » وفجارهم » وفسادهم 
وممن يعمل باعمالهم خلق كثير » وتسهموا بالدوائر » وكانوا يشت ون على 


العيادي » ص : 104 . 
(30) المصدرالسابق © ص : 103 . 
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المسلمين الغارات » ويكشفون الحرمات» ويقتلون الرجال ويسلبون النساء 
والاطفال » وكثير هنهم ارتف عن الاسلام » ونبف شريعة النبي صلى "الله 
عليه وسلم » الى ان انتهى بيعهم للمسلم الاسير بخيزة » وقدح خمر »6 
ورطل حوت » ومن لم يفد بنفسه » قطع لسانه ) ٠‏ 


ولعل هذه الأمئلة من ( الاستعداد ) لاحتراح مثل هذه الكبائر فى 
بلنسية كقيلة بأن توضح لنا فيما بعد الأسباب الني وطات البساط للفونسو 
السادس ليقيم فى قصر المنية المنصورة على قيد مسافة سيطة من 
العاصمة طليطلة » وبين الغادين والرائحين من سكانها » ومن زراع حقول 
أرياضها » ولقف انبح آيضا للسيد الكمبيادور بفضل اقامته فى بلنسية متغلبا 
وحاكما » وبفضل تفوذه الواسع قبل ذلك فى سرقسطة على مهد المقتتدر 
وخلفه المؤتمن » حيث كان الحاكم الفعلي الحانذق أن يتغئلب 
حتى على العواطف » فاصبح ١‏ السيد )») على لسان الئاس » وهو اللقب 
: الذي ظل به معروفا فى التاريخ حتى اليوم » ولقد استطاع وصصو صاحب 
الصولة والسلطان أن يستغل السناحة المعروفة فى طبقة أينداء الشعب 
عامة من غير استثناء » فاشترى الضمائر » وكبس العواطف » والعامة 
فى كل زمان ومكان أقرب الى الاستجابة والنقلب ء والى السير وراء كل من 
ظهر باللجاه والتغلب » وأي دعوة لتبديل الأحوال أو الأشخاص تريغهم بمجسرد 
الخيط الواهي من غير كلفة توثيق العنان » وان الأبحاث الاجتماعية » 
والحديثة منها القائمة على الاحصاء والاستقراء فى مختلف الأنحاء » لتقرر أن 
الطبقات الشعبية لا تتوفر على فضيلة الصبر » ولا على الرضى بما قسم 
لها فى حاضرها » ولا تفوى على اننظار ما يانتي به الفف » أو التاني ريثما 
تشثل الأحصوال 3 


وذلك ما سيوحي لنا بعد » أن الفونسو السادس قد اخذ يستفله فى 
آبناء شعب طليبطلة » منذ ود اققادر الى عرشه فيها عام 473 ه 1081 محتى 
تاريخ استيلائه عليها فى المحرم 66478 ماي 1086 » ولا سيما منفذ استوى 
فى قصر المنصورة » (31) واتخغذ منه مقر قيادته ومنطلق 
(31) الذخيرة لابن بسام » القسسم الرابع 6 المجلد الاول » ص : 128 . 
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بطانته وجنده الى مراتع غارانهم السياسية والاستنزافية » وما ان حلت 
المدينة حسبما ستراه عبر ما سنستقبله من أحداث » وسنئلتقى مرة أخرى 
بالمؤرخ ابن الكردبوس وهي فرصة لقاء آخر مننظر مع صديقد_ا الدككصسور 
عباس الجرارى صاحب'لبحث فى مجلة الثقافة الجزائرية بعنوان :قضيةالمعتمد 
ابن عباد» وبذلك نستدرك ما فاتنا أو فاته من مشاطرتنا الانصات الى افادات 
ابن الكردبوس حول ماكان من شر أبناء الشعب على بلنسية » فليكن هذا 
اللقاء على أرباض طليطلة وفى معرض بسط ما سجلته فى أول هذه الذيسول 
من أنه كان يجوز آن يتجه البحث الى التعمق فى فهم الأحداث مع الالتفات 
الى السوابق منها واللواحق » فقد تتراءى لنا فيها الى جانب الفوضى 
والانقسام » اما نقائص أخرى مما ينسب الى الملوك » واما نقائص فى 
رعاباهم ‏ كما ترى ‏ » وأما أمراض مجتمعية غبر خاصة بملوكه وآمراثه » 
وانما هي من فصيلة امراض الشعوب الرعايا والملوك ٠‏ 


وفيما يخص المنصر الثاني من العناصر الني سهلت مهمة ( الفونشى )) 
أو الفونسو كما يقول المحدثون » فذلك ما ساستهل به حديثا تاليا من 
أحاديت هنه الذيول : 


الرباط عيف الرحمن الفاسي 


- 


(يتبيبع) 
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مع الآربب والادا و 


لعبد الكريم غلاب ٠‏ 284 ص ٠‏ 21 بر 15 سم ٠‏ 
دار الكناب بالدار السبضاء ٠‏ 1974 


تلقيت بيد الشكر »© منذ أيام © الهدية الجديدة »© التى اتحفنى بها 
( مع الادب والادباء ) الذي أخرجته له اخراجا جميلا » ( دار الكتاب ) 
فى الدار البيف ساء . 


وحيث ان هذا الاديب الكبير » عودنى » على ان اقرأ كل ما يدبجه 
تلمه برغبة وشوق »؛ لانه لا يكتب عن هوى »؛ بل خدمة للفكر والادب © 
لكل هذا » سسارعت بقراءة هذا الكتاب الجديد © الذى تقاسم موضوعاته » 
بابان » تناول الاول منهما عددا من الابحاث الخاصة بالادب ©» من شسعر 
وقصة ونكد » وتئناول الثانى وهو ( ىق صحية الشعراء والكتاب ) جوانب 
من حياة بعض الشعراء فى مشرق الوطن العربى ومغريه 1 


- 362 


وفى وقفتى هذه » سسأعطى القارىء »© فكرة عما قدم فى الباب الاول 
من ابحاث © لانه حري بمثل هذه الوقفة » فقد أنفدت كثير! مما حاء لى 
هذه الانحاك "ااقسسة + لانيل عديك لنا 'معلويات قيية :عن القس والقسة 
والنقد الادبى ؛ فى المغرب العربى »© ووفق الاسستاذ غلاب توفيقا كبيرا حين 
اعطى لنا بابحاثه هذه » صورة واضحة المعالم عن تطور الادب نى ذلك 
الجناح الغريى الطل. علن البحن الابنيض والحيظ الاطلسى ! ففى بحثة عن 
( الشعر الحديث فى المغرب ) »© الذى اسستغرق (46) صفحة من الكتاب » 
قدم لنا خلاصة جيدة » عن تطور الشعر فى تلك الربوع الغوالى »2 اذ 
تحدث عنه © مئا. بداية النهضة الحديثة فيها © مسستعرضا مراحل هذا 
التطور » شارحا الاساليب ومبينة الاغراض التى عالجها ونظم بها ششعراء 
كل مرحلة من مراحل الحياة الادبية » ولم ينس ان يقدم لكل فترة من 
فترات هذا التدلور © بعص النماذج الشضعرية » ابتذاء من شعر 
الزعيم الراحل علال الفاسى »؛ فالمختار السوسى فيحمد القرى وانتهاء 
بشعراء الشعر الحر امثال احمد الجماطى وعيد الكريم الطبال 
وابن ميمون والخمار ! ! 


والقارىء لهذا البحث ؛ يحسن ان الاسستاذ غلاب قد ( مسح الشعر 
فى المغرب العربى مسحا انتقائيا خلال فترة تريو على اربعين عاما » 
وجاء بنماذج ليست ميسورة لأغلب القراء ) فى المغفرب ولاكثرهم فى 
المتسحتح ديرق 


وقد اعجبت ايما اعجاب » بتلك القصيدة التى اختارهاً من شعر 
الزعيم الراحل المرحوم علال الفاسى » واعنى بها قصيدته التى جعمل 
عنواتها ( عهارة الفكر ) ولششدة اعجابى بها لما حوت من مضامين وآراء » 
اقترح على الاستاذ غلاب »© وهو الاديب الكبير » ان تقوم ( العلم الثقافى ) 
بطبعها بكراس مسستقل وتوزعها على القراء العرب فى كل مكان ! ! 


أما بحثه عن ( تطور الادب القصصى ف المغرب العربى ) الذى 
استغرق (20) صفحة من الكتاب © فقد حاء خلاصة وافية ©» استطعنا 
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والجزائر والمفرب وليبيا ؛ وان ثعرف العوامل والاسيباب 
التى ادت الى تآخر هذا الادب فى بعض هذه الاقطار © وتقدمه فى بعضها 
الكخر 1 1 اوولينا موود تالس رحلن الاديس التسيجي ف ا شوم ا السري 2 
بحدار ,مرائلة” التفي > اهو ظلاهزة اللنشيج هئ أن الكتياب نايك ر الو 
يبحثون عن طريقهم لاستكيال تقنية القصة والرواية من ديث الشكل 
ومايزالون يبحثون عن الموضوعات التى تتصل بنضال تسعوبهم من اجل 
الحياة الافضل لاستكمال تقنية القصة والرواية ؛ من حيث المضمون ! ) 


ثم حدثنا فى بحثه عن ( حركة النقد فى المغرب ) عن مفهوم التنقد 
الادبى © قديما وحديثا وعن نظريات النقد ومقاييسه المختلفة »© وعن وضسم 
النقد فى المغرب : مششسيرا الى موقف الاشفاق على الادب المفربى. 
والخوف عليه من النقد : وتقل لنا بهذا الخصوص راى الاستاذ عدد الجيد. 
ابن جلون الذى يقول ( ان نقد الادب المفريى : فى ظروفه الحاضرة انيما 
يسىء الى الادب اكثر مما يحسسن اليه ؛ من الضرورى أن نترك الادب 
ينمو ويزدهر دون أن نعرقل مساعيه بالنقد الخ ٠‏ 


واشار كذلك الى ظاهرة الخوف من النقد 4 وما يجلبه النقد على 
متعروعة عنديا كذلك 1 ' 


ولم يتتن نعذ ذالك.'الاشدارة” .الى" التعافق ( الادفيولوحيين” )افق فكر 
ان هؤلاء ( يحاولون فى ميدان النقد ربط الاثر الادبى بوضع الكاتب 
الاجتماعى ومركزه الطبقى وتأثره بايديولوجية معينة ! ) وفى رأيه »© 
ان هذا النوع من النقد » نقد عشوائى لا يئنتمى الى الذوقية أو 
المنهجية ( مع أن هذا الاتجاه » لم يعد يطبع النقد الادبى الحديث حتى فى 
البلاد الشيوعية » لان المنهجية العلمية الذوقية » عادت لتطيع النقد 
الادبى كنقد يصدر عن التقاد ©» لا عن رجال الحكم ! !) . 

وقد ختم بحثه هذا برحاء وجهه الى المشرفين على الدراسسات الادبية 
فى الكليات طالبهم فيه ( ان يهتموا بتكوين الذوق الادبى الرفييع بوضع 
النظريات النقدية الجادة امام طلبتهم حتى لا يهيموا بالافكار العائية ©» 
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والنظريات ١‏ لسليمة ! 1). 


وتحدث فى بحثه عن ( ازمة الشعر العربى ) حديثا مفصلا »؛ بين 
وعلل » قال متسمائلا ‏ لاذا يسدد المحدثون آذانهم © ويفتحون افواههم © 
حين يصعد على المنبر شاعر يزن ويقفى ؟ ! 


من اوادكه: 8 وككليصده من ,ظنيان 'الحيتات.. الددتية ‏ والكناين اللفطينى 


( وجاء عصر التحرر من الاستعمار وقيادة الشعوب لنفسها 
ومواجهة تحديات العصر بكل مظاهرها الاميريالية والاستعمارية 
والحضارية والفكرية والاجتماعية » وكان على الادب ان يكون فى الميدان » 
غير بعيد عن التحول الذي يتطليه العصر . وكان على الشعر بالاخص 
ان يتطور فى الشكل والاسلوب والموسيقى والمضمون ليثبت ذاته ويؤكد 
وكخودة دق حكن التخول: الذى ‏ “فسفه الايعة #4 كس العسبر ا تقيرورة 
هذه المحاولة © فكان الشعر الجديد المتحرر من الوزن والقافية ! ) وقال 
بعد ذاك ( إن التحرر من الوزن والقنافية عملية ضخمة جريئة فى فن 
اعتمد ازيد من اريعة عششير قرنا على الوزن والقافية ! ! ) 


وبعد ان بين ما اتصفت به قصيدة ( الشعر الحطر ) من عسدم 
الموسيقية ؛ والغموض *؛ والرمزية © ختم بحثه القيم هذا بقوله ( لا أقصصدد 
فن راع اكانة لاسن : الازية 'ق الشعن © الآ ]3 النث اتعكياء عبات 
المغرب الذين أغرقوا فى تقليد بعض الشعراء المحدثين © الذين يحاولون 
أن يكسبوا الشهرة على مطية الاغراب تارة فى التحلل من كل القيم الفنية 
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فيمسا ينتجون »© وتارة فى التستر وراء الفموض لاخفاء الفراغ والخواء 
الذي لم يمكنهم من ابداع أى جديد ! ! ). 


اما فى بحقة ( بين الاقليمية والانسائية ) فد حدثنا عنه قائلا (وفيما 
شمن لاوس السوين - وعت ف 0 ل حك أ القومية ‏ مواعينما: كي الأكشياز 
العربية » على منهج اقليمية الادب »© فلم اومن باقليمية الادب العربى © 
ركم انها كانت يتحو الذراين” الفين عبان يجنا اتفباذنا الحو 
امين الخولى 4 وهو يدرسى معنا ( الادب المصرى ) بكلية الاداب بيجامعة 
القاهرة ! ) وهو أذ يؤيمن بهذا الراى » له من الممررات 
التى تسنده فيه ©» فهو يعتبر ( تشسابه المنطق العقلى والفكرى والاجتماعى 
والكلفى وووانيي الدمجيان: ‏ والناييج: والذيجن والتفة بوالأصوول 
المتعرعة للقباكل<الشوية القن اتداهت فى الوطسن الهرين .وتنو كتيبرت 
القروع. بالالتحام والتراوئ: .و الشيتاعن والتفايتين. 4 قم التاريت المشدرك 
الذى تعيشه البلاد العربية ؛ فى ظروف متشابهة ) انه يعتبر كل ذلك 
عاجل“وحهدة فق الوظن العزيى ومن "تن عاخل «وهؤة” الادية الهرين © دقييتة 
وحديثه !)., 


تلك هي ,نظرة عجلى © على اهم الابحاث التى ضمها ( الباب الاول ) 
وق كاه الانككاة قلات #"اترسناعادرانية الزافية فى العرسية 2 ناذا 
نحن نقف بعد قراءتها » على تطور الادب فى المغرب العربى ©» وان نقرا 
تجائع طيبة ين تناج احواننا فق لك الربوع. القفيقة 2ق الشسص والعضة 
والرواية والنقد. الادبى » وهو ما لم يكن بمقدورنا الوقوف عليه لولا قراءتنا 
هذا الكتاب النافع المفيد ! ! 


ويظيب [ن'© عق هذه 'الوعفة: القضيرة بشع كاب ( احم الادت 
والادباء ) ؛ أن ابدى © بعض ما عن لى من ملاحظات وتعليقات » وفق 
ا 0 

آولا ا كلب قطرق 6وانا اهنا هذه الأنحالك + أن "الفكان # هد كلذ 
من الحديث عن موقف المراة فى المغرب العربى »© لاسيما فى ميدان الشعر 
والتسييكة ١‏ 
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ولا أخال اسستاذنا الكبير ©» غير محيط بهذا الموقف + ولذلك اقول © 
ان قساء الله ! 


ثانيا : - لقد ذكرتنى اشارة الاستاذ غلاب الى محاولة التحرر من 
الوزن والقافية » بتلك المحاولات التى جرت فى اوائل هذا القرن © 
واعنى بها محاولات التخلص من القافية كخطوة اولى »© وبمقدار ما تحيل 
القائمون بهاا ين مناعت © ونا ديتا يعدن" هذا الحديت: © اتعل للعاريئيء 
رأى الشاعر الكبير الزهاوى الذى نشره منذ نصف قرن حول القافية ) 
اذ قال ( والسيب الاكبر لتأخر الشعر بالعربية هو القافية ذلك القيد الذى 
ينوء به الشعر2) | غاذا حرر الشعر من تتيد القافية » انصرف الشعراء 
الى المعائن “لفن يريةونها:© لا الى الالفاظ اوالن: اظيستان الشعون الحتيتى 
الذى تجيش. به نتفوسسهم » لا الى الشعور الكاذب الذى تضطرهم الى 
تصنعه ضرورة القافية وضرورة كون حركة خاصة من الاعراب فى آخر 
كل بيت ؛ هذه الضرورة »© هى التى تضطر اكثر الشعراء »© الى استخراج 
المعاتى من القافية فتكون المعانى تبعا لها عوض ان تكون هى تبعا لها ! ) 
وعلى هذا الاساسى خرج بدعوته للشعر ( المرسل ) والى تعدد وتفنوع 
القوافى » فى القصسيدة الواحدة ! ! 


ثالثا : لقد اثبت الاستاذ فى بحثه عن ( ازمة الشعر العريى ) 
الرائ العائل: يتخات” الشعن عن. مسايزة ركسي الحفسارة والتخبولاك 
العصرية ©» ومحارية الاستعمار وما الى ذلك © وقد قتراءى * لى © وانا 
اقرا هذا الراى » ان اتسساعل قائلا : 

هل ان هذه الحضارة © وهذه التحولات العصرية » بدات فى 
الاربعينيات ( وهى السنين التى ظهر فيها الشعر الحر ) حتى كان ( الشعر 
الحر ) تتمفة من تكائهها !اما أن الفيعن العسودي لي يكن مكذلفنا بهذا 
التخلف الذى يتصورنه وهم يجهزون عليه ؟ ! الواقع ان الشسعر العيودى 
لم يكن كما يتولون » فائنا مازلنا تنحفظ تلك القصائد الوطئنية والقومية 
والانسانية » بل وتلك التى حثت الشعب على النهوض من وهدة الجهل 
والتخلف والثورة على كل بال وقديم ©» واخيرا تلك القصائد الثورية التى 
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الهيت النفوسسش وهى تحارب الاستعمار لا فرق فى ان تكون تلك القصائد فى 
ثورة العشرين او ثورة سسوريا او الثورة الجزائرية او الثورة الفلسطينية 
او غيرها من الثورات فى الوطن العربى الكبير ! 


تحتاج الى وقخة تساف 17 

ويطيب 1 1 دمنا بصددد الاثشضارة الى المعركة نين الشعر القتديم 
والحديث 4 ان ابت ما قاله عميد الادب العردى 4 الدكتور حلةه حسين ف 
الحق فى ان ينحرفوا عن مناهج الشعر القديم واوزانه وقوافيه خاصة » 
ولست اجادلهم فى هذا الحق » بل لييس لى ان اجادلهم فيه » فاوزان 
السعر التديم. وقوافيه © لم. تتتزل من السدماء > وليسى ما يمتع النامن ان 
حديثا » أسسسا » يجب أن تراعى »؛ وخصائص يجب ان تتحقق » فلي 
يكفى ان ينشىء الانسان كلاما على اى نحو من انحاء القول » ثم يزعم انه 
قد انشأ شعرا دديثا » وانما يجب أن يحقق فى هذا الكلام » الذى ينشئه ©» 
اشياء ليس الى التحاوز عنها سسديل . مالشضعر يحب ان يمر النفوس.ن 
والتتون.منا بالإلناظ الذميلة ال صفان احياتنا بالرضائة + وخاز 
احيانا ب.لرقة واللين » وتمتاز كل حال بالامتزاج مع ما تؤديه من الصور » 
لتنشىء هذه الموسيقى الساحرة التى لا تنشأ مع انسجام الالفاظ فحسب © 
ولا من التثام الصور مفحسب © وائما تم من هذا الائتللاف العجيب بين 
الصور انفسسها ودبينها وبين الالفاظ التى تجلوها بحيث لا يستطيع السمع 
الا ان يذعن لها ©» ويطمئن اليها ويحد فيها الراحة والبهجة ما 
يرضيه © غاذا استطاع الذين يحبون هذا ( الشعر الحديث ) أن يقدموا 
لنا منه ما يمتعنا حقا فمن الحمق أن ننكره © او نلتوى عنه » لا لثسىء الا 
لانه لم يلتزم ما كان القدماء يلتزمون من الاوزان والقوانى ! ! ) 
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رابعا : وفى بحثه عن ( الاقليمية والانسانية ) اشار الاستاذ الى 
المزيكوم. الاسنتاة امين. الخولى يافقباره فى متدينة التائلين ,باكلينيسة الآذب 
وده الاقمازة الى هذا الوضوغ اقول + الى قلت > يا ذعب السيسية 
استاذنا غلاب » فى عدم الايمان بالاقليمية » منذ عام 1947 © حين نرت 
مقلا فى مجلة الاعتدال النجفية ؛ ارد فيه على ما كتبه احد طلاب المرحوم 
الخولى » هو الاسستاذ الدكتور مهدى المخزومى »> وختمت مقالى ذاك قائلا 
(ومهما يكن من شدىء فانى ارى »© ان الادب العربى 4 قد ددأ يكسسر قيود 
الاتليمية بانتشار الثقافة بين معظم اقطار العروبة » ودخول المخترعات 
الحديئة فيها واسستخدامها فى الاتصال المادى والثقائى والروحى ! ولعمل 
السنين القلائل القادمة ستكشدف لنا عن اثر ذلك ©» حيث لا يبقى هناك 
اسه غزاقن او كرف 1 3 او تطورق 4 آنيبا" عتاكة :أدب ولحت ليد 
غير + هو الادب العريبى ! 


وبمناسسبة الحديث عن الاقليمية نى الادب اود ان انقل للاخ الاسستاذ 
غلاب > تلك المحاورة الشعرية الطريفة التى دارت بيثئى وبين المسديق 
الكبير شاعر الاهرام الاستاذ محمد عدد الغذى حسسن والماعث على تلك 
الحاورة بها يان بيانة: : 


ثسكة منه الى الاستاد محمد عبد الغنى © شساع ان يداعبنى كعادته »)© 
فبعث الى بقصيدة يعاتينى فيها على تسسمية دراسستى هذه ب ( العراقية ) 
اذ كان الاجدر ان تسمى ( عربية ) لان جميع المبحوث عنهم ( عرب ) 
عانوا فى العراق © ومما قال فى قصيدته هذه الابيات : 


كنا 0 الماضى الميارك أمة لم يدخل التمزيق فى اوهسالنا 
فسهولكم ميدودة يسهولنا ورحالكم موصولة درمالنا 
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وقال 8 


ان كان أن متهم عراقك أثيتنا 


تن 


هم فى العروبة ملتقى آمالنا 
لا فرق بين هلالكم وهلالنا 


3 


* “تلب نفيك نمه بنك الود الزاقعةة 4 احضة” حفميلية ‏ رن لوحي 
إلروي والقافية مبينا السبب الذى حملنى على تسسميتها ب ( العراقية ) 


قائلا فيها : 


قد جئت تسألنى اثمهة فارق 
وعلام تنسب للعراق فطاحلا 
أو ما تراهم للعروبة مشعلا 
فاسمع اخى مُنى الجواب معيرا 
ما كان تخصيص الدراسة بدعة 
او نذا تق جرفي ابن 
بل انت تدرى انوا فته حصميتك 
فلقد احاط الجهل فى ما ابدعوا 
فاذا نسبنا للعراق جماعة 
ادب العروبة فى العراق سما بهم 
فاسلم أخى عبد الفنى فانئى 


فى المحد بين فعالكم وفعالنا 
هم زين امتنا وفخر رجالنا 
وهم مثار فى طريق نضالنا ؟ 
عما قصدت ومعريا عن حالنا 
لتوكد التمزيق فى اوصالنا 
كلا ولا للحط من آمالنا 
لدراسة الباقين من أفضالنا 
زمنا وكان الداء ثى اهمالنا 
لم يخطدر التفريق قط ييالنا 
هم ف العراق طليعة لنضالنا 
وسهوا يه فهو مثار فعالتا 


اتعشق الأثور من اقوالنا 


3/0 ل 


انا لتحمعنا العروية أإية لا فرق بين هلالكم وهلالنا 


اج اعد 
فماذا يقول الاسستاذ غلاب بهذا الدفاع ؟ ! 
و٠علعد‏ . 


ماش للباتك الأول 4ن عاتب الأتحتات اغلات حتطلة الله 
ابعث بها من المشرق العربى : الى المغفرب العربى © لتنشر فى تلك 
الهادئة > ويقول لمن حوله : هذه يضاعتنا ردت الينا ! ! 


فشكرا له على هديته الثمينة ©» التى لولاها لما تسسنى لنا كتاية هذه 


بفداد 1 عبد الرزاق الهلالى 
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عرعلة 


-_ 


15 *« 22 ديم . مطابع دار االكقتاب 
بالدار البيضاء ‏ المفرب . مقدمة المؤلف 
غراآير 1975 


رحذة إلى عالر مسحور 


احب المؤلف الطفولة © فصنع لها جنة وفى هذا يذكرنى بما صتع 
« والت ديزنى » من بنائه مدينة للاطفال 4 فيها مختلف الملاهى ©» اعدت 
للصسغار © ويتعم بها الكبار مع ذراريهم ؛ وكأئمأ مسستهم عصا سحرية 34 
عادو لأولادهم اتداذا لا امات او آباء . اما ضاحب < عدذلة © فيحملنا 
الى جنة ابدع وأوسسمع 35 نعم أوسسع 4 لأنها بلا حدود » وابدع »© انك 
تقطف فيها الضوء 34 0 بعناقرد النجوم 4 وتركب على صهوات 
الغزلان . . . ثم أن محينة .8 والت ديزنى » آلية » ميكانيكية . . اما 
عالم « عتدلة ) فيشدنا الى ١‏ لطبيعة ومفاتنها » بل يضيف الى ما تزخر 
به من روائع وبدائع . 


372 سس 


ليست دنيا « عندلة » حنئة للحواينى وحدها »© انها جنة للمشاعر © 
الحب فيها هواء »© نتنفسه »© والحب يخالط الحياة » وهو هنا واسع »© 
وعميق » وحميم © وذكى . اما ائه واسسع »؛ فلأن القلب يتسسع لكل 
الطفولة ©» طفولة بنى الانسان © والفرحة بكل ما يبدع الخلاق الاعظم © 
من براعم الازهار ©» وصغار الافراخ على الارض »© الى بنات الطير فى 
الجو » الى صغار المحار فى البحر » الى الفجر الوليد فى اتزلاقه من السماء 
الى الارض . هذا حب عميق يتمثل فى الاحتفال بمولد « عندلة » : تتبرج 
الطبرعة لهذه المتناسسية . وى حفل عيد الميلاد » تنصب مائدة شهية » 
تعلوها » شموع تتضوا »؛ وتتحلق حولها : « عذدلة » كرمز لبنى الانسان © 
مع اصصدقاء لها من صغار الحيوان © واتريهم اليهها 2 مواء ») قطيطتها 2 
ويقارك ويشرف الحفل : حيائم ©» وفراشات »© ويكون رقص »© وغناء © 
وفرح ؛ ومرح . 


اما السسلام فى دنيا « عنزدلة » فرموزه عديدة : مئنها « مواء» 
قطيطتها التى تنال الحب والتدليل » فين سكبان عليها فى سخاء من 
« عزدلة » > وكائما تهياً بذلك من طنولتها الباكرة الى عواطف الامومة 4 
بما فيها من غيرية وايثار » ويحترم اهل « عندلة » هذه المششاعر الرقيقة 
الحلوة المعادلة : ذلك ان « مواء » لا تأكل الا من يد « عندلة » »2 
و« عذدلة » تكثر من تدليل « مواء » » والاسرة تعزز هذا التجاوب ©» 
غاذا اهددت > فهديتين متمائلتين للحبييتين « عندلة » و « مواء » .ارايت 
الى معايشة الصغار ومسايرتهم فى اخيلتهم الجميلة »© وفى مشاعرهم 
النبيلة ؟ ومن رموزن السلام كذلك ركوب « عنئدلة » على صهوات الفزلان © 
ومصادقتها للحمل الوديع « ارجوان 4 »© وخلقها لجو بن الوئام والمودة 
بين الذئب والحمل © والقطيطة والفيران . نعم » انه عالم اسسسى من 
عالمنا » فمن القسسوة ومن الظلم للصغار »© ان نقدم لهم دنيا الواقع © على 
انها صور للنغفى والعدوان »6 بل الدنيا فى عالم « عندلة » حب ©» حب 
الاننسان للانسان وللحيوان وللطبيعة وللحياة وللمعرفة . نعم حتى المعرفة 
حب © والعلاقة بها حب »2 والحروف الابجدية ©» هى كائنات كلها جمال 
ورقة »> وترتبط بكل ما هو حلو » ورائع وساحر »© ومحيوب . ( الفاء ) 
فجر » (السسين ) سسراج 6 ( النون ) نفقوة » (الواو ) وتر »4 
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( العين ) عنقود ؛ عذدليب . اجمع خصائص هذه المسميات © تجد يعض 
معَالم العالم. السبخوو. 4 الذق ابتدعة ااؤلقه الانسبان الشاعن © والقضاض 
الملهم .. ومن هذه الكلمات تنطلق وتندفق موجات من نور ؛ واغاريد ؛ 
وموسيقى »© وحلاوة . فالمعرفة تقدم للطفولة بحب © وتعطى فى جلو 
فردوسسى »© وبلا قهر » بل فى حنان © والمعرفة متمثلة فى حروف الهجاء » 
تمنح للصغار قوى السحرة » فيخلقون من الحروف » ابدع واروغ © 
بانصون من آي الجمال :و15 كانت حرعاة الرسان الفثان تسمع سور 
اخحاقّة » ناطقة معبرة »© ثلبيهة بالحياة © فان الحروف هنا اشياء ملموسسمة 
على لطافة فائقة ‏ يمسسك بها الصغار » باليد ينثروتها او يرشونها 
عل هذا التدو '(و ذاك + متكلق عانتنات» حميلة :حيية كرخدن: يالحيا 
الحقيقية » من .ورود وازاهير ©» وحمائم وعصانفير © وفرائات ونتحل : 
ثم لا ينسى خيال الشاعر المحب للزهور © حاجتها الى ان تنضح وجوهها 
بما يزيدها نضارة على نضارة © وغضارة على غضارة © فترثى عليها 
)0 عندلة (( ثلائة حروف فيكسوها من نثار الندى © لآلىء حية 
وليدة طحورويية : 


-م 1»© 


وبعد فاتى اتساءعل : هل ( عذدلة )» قصة ؟ انها لكذلك © ففيها شريحة 
من تاريخ طفولة : تبدا من ميلاد « عندلة » »؛ فى جو كله حب وحدب 5 
وفى احتفال للطبيعة كلها » فنتابع النمو لنحضر حفلة عيد ميلاد » قم 
تكبر « عندلة.» ©» وتمر بأحداث وتجارب نفسية شعورية ©» وتعيشش 
بجعاعن: 0 ارجوان ( وتخاوقة 2 'وتحل و 4 ولكدر 1 ) عندلة ( 
اى ا لاا أحرف ١‏ وق ل 0 0 « عندلة » 
اسطورة : ففيها عالم. مسجور © فيه فتيات النجوم » وخصلات الضوء ». 
وزد ارق الورود:» وعربات .من سببائك الجوهر »© وذات عجلات من قوسن 
قزح »© . يجرها فجران . وفى هذا العالم اسيرة للنوم » تضىء حنباتها نجوم 
تشِبعلها « عندلة .» بيدها او تطفئها كما تشاء » وفى دنئيا « عندلة ©» 
حروف تولدٍ » وتكبر » وترقص © وتغنى , . . ؟ آم أن ( عندلة » قصيدة 
واغنية يبعا ؟ يهديها المؤلف الشاعر الى جميع الاطفال » فى كل زمان 
ومكان > , وال الطفل: الذى.قينا. » والى الطفولة » كحاملة لاسمى رموز. 
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الأتيناتية 2 البراءة2: و الكيال: + الصياحة 6 «التاطنة + و الطلافة + 
والنق اعء. 


ان « عندلة » قصة © واسطورة »© واغنية وقصيدة ومعزوفة © هئ" 
هذا كله » هى جو روماتسى ما اشد حاجتنا اليه » هى عالم من الصور' 
الفنية الغيبية » ومن الاخيلة المنغومة الشسجية © ومن الاثارات السسارة . 
صنع ليسعد به اطفالنا بأكثر من واسطة : اذكياؤهم يقراون فيتعلمون: 
وهم فى نشوة »؛ ونحن الكبار ‏ نقوا فنعود ‏ لحظات الى طفولة هى بكل 
تأكيد اسعد من تلك التى اجتزناها ©» ونعب عبا من هذه الاخيلة والشاعر 
والاحاسيس © قنئقلها الى صغارنا . ونحن نروى ونحكى » ليحبوا 
الطبيعة »© والمعرفة » وليحبدوا الآخرين © فالحية الحب »© والحنت' 
الحياة . وى « عندلة » حاذبية ارحو ان تشد ثساينا من الجنسين 
ليعلموا ‏ بارك الله فيهم ‏ ان ادب الجتسسن »؛ ليس وحده مصدر السحر 
والفتون . هنا فى اجواء « عندلة » رومانسية صحية عفة طاهرة » يتشرب 
فيها الفتى والفتاة مشاعر انسائية عالية » مشاعر الابوة والامومة ©» 
يتلقيان بذورها لتنمو فيهما »© وليمارساها مع اخوتهم واخواتهم ومع كل 
الاطفال © قينا" احوحنة تكن بنى.- الاتبنان. الى التفاظك و التؤاد - والحنان 
فى كل عمر وفى كل اوان © هنا اذن جو من الرومانسية عفيف نظيف »© 
يدذاقتانا لحياة: اكثن ستعادة 6 واككثر سانيا وتعالية علق لذات: الحمنى 2 
واكثر رقة وطيبة . 


وفى « عندلة » » فى عالمهها فردوس »© يمكن ان يفزع اليه » ويستجم 
فيه » كل من آذاه الواقع المرير ©» أو لطمته الحياة ببعسضش صدماتها . 
وق صحيبة « عندلة » » فى عالمها » راحة التفسن لكل مكدود »)او 
مجهود . هنا تذوب آلامنا ©» وتتجدد فى أحهزتنا النفسية خلايا الحب 
والطيبة والاقبال على الحياة ©» وانى لآقرر هذا عن تجربة واعية © فقد 
عشت ما عشت ابا شديد الحنو » واغتربت طويلا عن احبائى »© وما ازال ©» 
ولكن « عندلة » © جعلتنى مرة اخرى © اعيثش ابوتى على مستويين » 
كاب شدديد الشغف بأولاده » حتى بعد ان كبروا قصار اصغرهم فى 
الجامعة » وكجد لطفلة حلوة هى حفيدتى « رياب » »© عشت من خلال 
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احاديث «١‏ عندلة » + وتجارييها : عثلت طفولتين « لرياب » : عامها 
الذى مسلخته ٠‏ واعوامآا اتخيلها منتلهما ما حدث « لعندلة » »© متشخيلا 
حفيدتى تكبر © فتئثر الحروف بيديها فى الفضماء » فى هيئة ازاهير وعصافير © 
واستمتعت مع « عندلة » ٠‏ بروعة الفن من مصدرين : متكاملين للالهام 
والادداع اولهما : تبع خلته » او فجره تفجحيرا! اديب ©؛ قصاص + 
شاعر » ناثر > اب عاشسق . واما المصدر الآخر : فأنتجه فئان رسام 
موهوب حول عواطفه القاعرية المشيوبة ؛ وتوحده أو اتندماجه مع 
احداث القصة واجوائها واخيلتها ومشاعرها | 2 حولها روما حية » 
تكاد تتواثئب أمامك + مرحة ناطلقة » فللاستاذين محمد الصبياغ © وميميون 
الفرخانى عن القراء وعن نفسسى ازحى خالصس الشكر والعرفان * 
وتمنى المزيد من الابداع فى لوحات ترسسمها الفرثئاة والبيان ٠‏ 


الرباط د . محمد محمد الزلبانى 
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مناهل الأطغال 


تستعد وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ( مصلحة الانتاج 
الثقافي ) لاصدار ملحق ب ١‏ المناهل )) سيكون خاصا بالاطفال » بعثوان 
« مناهل الاطفال )) مشتملا على قصص مترحمة من الادب الفربي » وقصص 
موضوعة » وقصائد »> واناشيد » وعلى عرض عام عن نوابغ الاطفال فى 
العالم » ودراسات مبسطة عن مسرح الاطفال » ولعب الاطفال » وما الى 
ذلك من المواضيع التي سيستفيد منها الطفل فى عالمه الصغير ٠‏ 
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اجتاع اللجنة الوطنية الخاصة بايعد اد 
مهرجان إبن ريد ون 


اللحنة الوطنية الخاصة باعداد مهرحان « ابن زبدون » للمرة الثانية . 


واطلع أعضاء اللجنة فى هذا الاجتماع المويسم » على ما توصلت به 
الوزارة من رسائل المدعوين وما تضمنتته من اقتراحات فيما دخص موعد 
اطلاعها على طائفة من اللوحات الزيتية © والاشرطة الموسيقية التي شارك 
بها أصحابها فى مسابقات هذا المهرجان . 

نم تفرغغت اللجنة لدراسة مختلف حوانب الاحتفلات بهذه الذكرى 
لع فى الحسن: الظزوك :د 

وفى ضوء هذا الاجتماع » اأصدرت وزارة الدولة المكلفة بالئؤٌون 
الثقافية بلاغات فى الموضوع نثبتها فيما بلي 
ْ 9 4 5 امو ٠.‏ 0 
حول الاحتفالءالذكرى الالنية لادن زبيون 


لقد كانت نية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية معقودة على 
اقامة الاحتفال بالذكرى الالفية لابن زيدون » فى الغترة الواقعة بين 15 
ابريل و 15 ماي 1975 » غير أن الاتصالات التي اجرتها الوزارة مع مختلف 
الشخصيات الفكرية والادبية من الشرق والغرب » المدعوة للمشاركة فى 
الاحنفال » لم نفض الى الاجماع على اسبوع محدد فى الفترة المقترحة . 
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وحرصا من وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » على توفير 
اكثر ما يمكن من حظوظ النجاح للاحتفال بالذكرى الالفية لابن زيدون . 


وحرصا منها على اتاحة الفرصة لمساهمة اخوان لنا فى الوهطمن 
العربي فى المباريات المعلن عنها من موسيقية ونشكيلية ٠‏ 


ونزولا علد رغية كثير من الشخصيات العلمية المرموقة الذين رحوا 
الناخير ليتمكئنوا من اعداد أبحاتهم 8 


استنادا الى كل ذلك » رأت وزارة الولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
من الانسب الاحتفال بهده الذكرى فى الخامس عشر من اكتوبر المقيل 
بحول الله ٠‏ 


و تغدد تفتنم الوزارة هذه الفرصة للتنوبه بما توصلت به من أبحات حادة 
فَرْضينة » واشعار رقيقة 4 الأبر الذي يبشر بيقظة عربية تعطي الدليئل 
العلمي على تكريم الاثر الطيب » والعمل الصالح » وتذكر الخلف بما 
أنله السلف من حضارة زاهية » ومجد رفيع » ويشىء - فى نفس الوقت - 
عن الصطلات الوثيقة » والاواصص القوبة » المتمئلة فى وحدة الرغائب والارادات 
الطيبة فى المشرق والمفرب » لدعم صرح الثقافة العربية » واغناء التراث 
الالنسائيه 


بالغ حول صاراة الفنون التشكيلشة 


فى نطاق الاستعداد لاحياء الذكرى الالفية للشاعر ابن زبدون وتبعا 
لما سبق ان أعلنت عنه وزارة الثقافة » يهيب السيد وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية بالفنانين التشكيليين مغاربة وغيرهم من ابناء الوطلن 
العربي ان يتخيلوا صورا! تعبر عن شخصية الشاعر ابن زيدون وولادة بنت 
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المستكفى وملامحها او تترجم جانبا من حياتهما النمسية والعاطفية بعد 
دراسة عميقة لحياة الشاعرين وأوصافهما من خلال الكتب والمروبات . 
وقد رصدت الوزارة لذلك حوائزر قيمة قدر كل واحدة منها خمسة 
آلاف درهصم. 
فعلى الراغبين فى المساهمة الالتزام بما بني 
ان يكون طول اللوحة بالنسسبة للرسامين من 530 سنتيما فما فوق 
المنتج وعنوائنه . 


او يسلم الى مصلحة التنشيط الثقافي بوزارة 'لدولة المكلفة بالشوٌون 
| الثقافية » شارع غاندي الرباط . 


بلاغ حول المباراة الموسيقية 


فى نطاق الاستعداد لاحياء الذكرى الالفية للشاعر ابن زيبون 
القرطبي الاندلسي زتها لها دق ا ا 000 اللا معنب 
من ابناء الوطن العربي ان يقوموا بتلحين حر القطع المئناسية من هر 
ابن زينون ٠.‏ 


وقد خصصت لذلك ثلاث جوائز قيمة قدر كل واحدة منها خمسة 
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ل جائزة لأمثل لحن عربي نكر ومستوحى من البيئة الاندلسية 
جانئزة لأمثل لحن عصري عريي 
جائزة لأمثل لحن عصري غربي 
وستشخصص الجوائز لكل لحن جديد خاص بالمناسية » متوفر على 


دقة العزف وحسن الصوت » متمكن من الئوبات » محسن للتنصرف فيها 
مع سلامة الاداء للشعر العربي ٠‏ 


فعلى الراغمين فى المساهمة ان سعنوا بانتاحهم مسجلا على شريط 
تشحيلا حيدا سسرعة 0 » 7 ( 19 ) الى وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية : شارع غاندي ٠‏ الرباط . وآخر اجل لتقديم الانتاج منتصف 
غشت (امقبل بحول الله ٠‏ 


تروط المسايقة اللموسيقية 


 [‏ فى حالة اختيار المؤلف المشارك فى المسابقة » التلحين وفق 
النمط الموسيقي الاندلسي يجب عليه ان بلتزم بالقوالب الموسيقية 
الاندلسية التي نلخصها فيما بلي : 
)١‏ قالب الصنعة المبنية على القصيدة 
ب ) قالب الصنعة المبتية على التو شيح 
ج ) قالب التخليل 


ويشترط أن يكون اللحن مبنيا على اوزان الموسيقى الاندلسية 
الخكمسنة وهطعي : 


البسيطا ‏ القائم ونصف ‏ البطابحي ‏ الدرج القدام . 
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وللمؤلف الاختيار فى وضع لحنه وفق الحر كتين الموسيقيتين 
( البطيئة وحركة الانصراف ‏ السريعة ) مع مراعاة النقرات الزمنية 
لكل وزن ٠.‏ 


2 ل بتعين على المؤلف الذي سيختار التلحين وفق القوالب الموسيفقية 
العربية الالتزام بالانغام والاوزان الشرقية » وآن براعي فى عمله 
الابتكار والتطوير حسسب القالب الذي سيختار التلحين فيه . 


3 على الملحن الذي يفضل التلحين على النمط الغربي أن مضع فى 
اعتباره خضوع عمله للطريبقة العلمية مع مراعاة ادخال عناص سر 
هرمونية بالاضافة الى توزبع آلي بيتمشى والطرق المستعملة فى 
الموسيقى العالمية . 


4 المقطوعات الغنائية يجب ان لا تقل عن خمس دقائق وان لا تتعدى 


عشضر دقائق . 
5 ترسل: القطع الى مصلحة التعليم الفني مسجلة على شريط بسرعة 
(50 4 7 ) ( 19 ) »اما القطع الموضوعة وفق الاسلوب الغربي 


فيس حسسن أن ترسل مكتوبة وموزعة بالنوطة المو سيقية 3 وآخر 
احل لقبول القطع المرشحة 15 غشت المغبل بحول الله . 


الابعاث والدراسات الخاصة بمهرهان ابن زيد ون 


توصلت وزارة الدولة المكلفة بالشؤٌون الثقافية »© بمجموعة قيمة من 
الابحاث والدراسات والقصائد من بعض الشخصيات العلمية والفكريبسة 
والادبية المدعوة من طرف الوزارة المذكورة للمشاركة فى الاحتفال 
بالذكرى الالفية للشاعر « ابن زبدون »6 - 
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ونشت فما بلي قالمة بأسماء هذه الشخصيات مع عناوين انتاجهم : 


الانحات والبراسات ب 


د. محمد رضوآن الداية 

د. عيد الجليل عبد الرضا 
الراشد 

عبد الرزاق الملالي 


محمدايبن تاويكتكتك 


د. تهمام حسان 


2 3 : اجو اح 
د احسان عبس اس 


3 وداد القفضظطي 


عثمان اكماك 


المومنسوع 


ابن زيدون : محاولة لاعادة النظر فى 


دراسة شخصيته وشعره 
عصر ابن زيدون دراسة ناريخه 


ولادة بين الهبستيريا والشنتوذ 
الح 

ابن زيدون فى مقاييس الشعر 
العربي الحجديد 

تلميحات شواهد ابن زيتنون فى 
رسالنه الحدية 

نظرة على ابن زيدون فى شعره 

شاعرية ابن زيدون فى ضوء منهج 

.. 2 ند 

قراءة جديدة لغزل ابن زيدون 

دلو ذكوان وابن زيدون 

بين التحاحظط وابن زيدون 

مبنى الرسالة فى نثر ابن زيبون 


و سعهعع ره 
بين ابن زينون الاندلسي وبتراركة 
الايبطائلي 
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دء محسن جمال الدين أصورة ابن زيدون فى الادب العربي 


الحديث العم راق 
وواعمنا كل من المستشرقين |الرسالة الهزلية من ابي عثمان الى 
الكسرين شارل بيلة أبي الولي د فرئسا 


دء فلهلم هونر باخ بموضوع: شخصية ولادة وشعر ابن زيدون إألمانيا 


القطر 
محمد احمد المحجوب] الفردوس المفقود السودان 
صالح حودت أبن زبدون مهبر 
عاتكة الخزر جني فى تحية ابن زيدون العهراق 
عزيزة هارون ابسن زيدون سوريا 
بسحن خلحته الخ رسنعى| كتصرف ابن اصرق سلطنة عمان 
مليماقن كلف االشرومعى| ذكترق ابن دون سلطئة عمان 
عبد الكريسم الطيال بكائيات قرطبمسة المفرب 
نذير العظهمة ابن زيدون ومرايا الزمن | سوريا 
صالح الاشقر فى ظلال ابن يون سوريا 
محمد بهجة الاثقري ذكرى ابن زيدون فى « عكاظ »ا العراق 
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من بربب ابن زيد ون 
مقتطناءت من رسائل ال مرعوين 


كان للدعوة التي دبجها الوزير الاديب الحاج امحمد ابا حنيني الى 
الشعراء والكتاب يدعوهم فيها للاسهام فى الذكرى الالفية لابن زيدون ب 
شديد الوقع وبالعٌ الاثر »؛ فجاءت ردودهم معبرة اصدق تعبير عما خالج 
نفوسهم »© وتمثلت لنا ورودا زاهية ذات الوان واشكال »© فأحبينا ان نقتطف 
للقراء: منها باقة فواحة © تعج بالعواطف © فتحملهم كما حملتنا على اجتحة 
من صادق الود » وعميق التجاوب والتواصل »2 المتجسمين فى حرارة 
النبرة ودفتها واشراقها وتصاعتها . 


ومن خلالها » ومن خلال ما توصلنا به من بحوث وقصائد نتصور ما 
بمكن ان تحققه الملتقيات العلمية والادبية من عطاء . وبتجلى ذلك فى 
القصائد والبحوث التي توصلنا بها او التي نحن معها على مومد . وان 
القلم لعاجز عن الشكر والتقدير للكتاب والادباء الاوفياء » عاجز عن ان 
بضم فى تحية واحدة نظير باقة حملتها الينا اقلام مشرقة ما فتئت تنير 
التقرمين بالثقاقة تسيق المعرقة الصسيحة 4 والادب الراقيع 


د د 


وبعد » فقد تلقيت كتابكم الكريم المؤرخ فى 10 / 1 / 75 فاغتبطت 
بما تضمئه من الاشارة الى اهتمامكم بابراز معالم ادبا العربي » ولا سيما 
الاندلسي منه » وتجسيد ذلك فيما قررتموه من الاحتفال بادب الشاعر 
الخالد العظيم ابي الوليد احمد ابن زيدون ٠‏ ولقد اصبتم فى اختياركم 
الهدف » فان ادب ابن زيدون قد ارتفع الى الثروة فى طلاوة البيان 
وحلاوته » ورقة الاحاسيس. وجمالها » وعلو النفس وكمالها » وفى حمله 
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نفحات الفردوس المفقود » وتذكيره الخلف بما أثله السلف الصالح من 
حضارة زاهية ومجد رفبع فى ذلك الصقع الاوربي الذي صيروه جزءا من 
المفرب متمما لوجوده ٠‏ 
بهجة الاثري 
المراق 


4 بد 


واني اذ اعرب لمعاليكم عن امتناني لهذه الدعسوة * واستعنادي 
لتلبيتها » شأن كل دعواتكم الكريمة لي » ليخامرني اليقين بأن المهرجان 
المزمع اقامته للشاعر الكبير بعنابة الاديب الكبير سيكون نتسيج وحده بين 
المهر حانات الادبية حسن قيادة © ونفاسة اثر © وملتقى اكلام شرفقية 
وغربية عز تلاقيها لولا شأن الاديب الداعي »؛ وشاو الاديب المدعو له : 
وهكذا بتراءى لي ابن قرطبة العظيم يتململ فى قبره » وهو يستششيعر بد! 
كريمة تمتد اليه ©» فتبعثه من مرقده بعد مات السئين 4 لتلبسه من حلل 
الخلود أحدها وازهاها ©» ولتكشف عن وجهه الذي كاد غبار الفقرون 
المتلاحقة يخفي ماعرف له من سحر وتلالوٌ ونضارة . 


الشاعر علي الصقلي 
المفرب 


# ع# ا 


واني لاحبي فكرتكم النشسيلة فى احياء ذكرى هذا الشاعر الذي طالما 
ملا دنيانا وغذى رؤانا بعنوبة نسجه » ودقة معانيه وسحر صوره » واهواء 
قلبه » وسيرة حمه » والذي ما زالت الاجيال العربية المتعاقبة تتنسم من 
شعره عبق الفردوس المفقود ٠‏ ظ 


واني بعد لعظيم الثقة بآان مهرجان ابن زيدون سيلقى لدى 
اللتخصصين» عربا ومستشرقينءما هو جدير به من ترحيب وعناية واقيال» 


يت 


وان عشاق الآداب العربية حيثما وجدوا سيذكرون عظيم فضلكم فى 
جمع القلوب والافكار حول هذه الذكرى المجيدة ٠.‏ 


أمتجب الطر ابلسي 


أسناذ دكلية الآداتب 5 قاس 


نينط تن نا 


وان احياء الذكرى الالفية لابن زيدون لمن انفن الذكربات الادبية ©» 
لانها ستظل على المدى رمز شاعر عظيم »2 لفت نظر المشرق الى المغرب » 
معلنا عن أصالته مؤكدا لعبقريته . وهي ايضا رمز اعتزاز المغرب بماضيه 
وقد ظلل الاندلس بوارف حدبه ورعابته . لانه كان بعدها امتدادا لكيانه » 
بترسمها فى تخليد بيانه » ويستلهمها فى نسيجم يانه » ويحتضنهااأو 
بحميها بشوكة سلطانه . وان تخليد ذكراه من لدن وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية لاستشفاف لهذه المعاني » واستعادة لتلك الامجاد . 


محمد الكتاني 


*# يد 


فى يفيني ان احياء هذه الذكرى » لواحدة من المع العبقريات العربية 
الني آثرت فى الاحداث والفكر فى المفرب وحملت على مدى العصور 
الطوبلة ذلكم الأريج من الاندلس » الفردوس المفقود » وما زالت بألوانها 
الماتعة للحضارة الانسانية عامة ل يفعم القلب غبطة ويترعه سكيئة روحية 
غير محدودة ويعطي الدليل الحي على يقظة الوجدان العربي الذي يكرم 
الاثر الطيب ويفي بالعمل الصالح . 


ومن حسن الحظ ان يظفر ابن زيدون بهذا القعر من العئاية والاهتمام 
بباعث من صفاء ارومة الامة العربية التي انبتت هذا العملاق الذي ظل على 
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مدى عشرة قرون » وسسقى الى ما شاء الله » يشوعا صادقا متدفقا 
بالعاطفة والحنان وموردا صافيا لكل ما يمت الى الفضائل العربية من 
سلائق كريمة وخلال نبيلة ٠‏ 


العراق 


تنيز ييا قن 


ابارك لكم جميل السعى المحمود » وجليل العمل المشكور © من اجل 
تتويج السنة الألف من مولد بديم زمانه ابى الوليد احمد ابن زيدون »© 
تجليلا لعمر نفح الشعر لاعج الاسرار »© ولفح العواطف بلهيب الثار » ورصم 
المعاني بلوعة الاشجان © ورتم الاوزان بحنين الالحان . ففردت معه قرطية» 
وتناغت لها اشبيلية » وتسارعت المجالس فى أرجاء الاندلن كلها الى 
اقتطاف اطلاسب بيانه » وحكابات ايامه » وسارت بها كل مسار حتى أصبحت 
انشودة تغردها نسيمات الاشحار » وتبث لوعتها شذى الازهار ©» فيتشر 
عبقها ذكربات من أنين ©» واصداء رعشات خواطر المحيين ©» مشبوية بالام 
الغصن الرطئب »© وقد ابلى الجفاف عوده . فروى ابن زيدون من عصارة 
قلبه وزناد فكره نتبته وغرسه » حتى اورق مع بني جهور وازهر © وايئق 
مع بني عباد واثمر © ومد الله فى عمره الايام والسئين . 


فأكرم بها من ذكرى عزيزة بنداح عنها غبار الايام . وكأنى بصاحبها 
قد دعى لئنفسه وهو لماح بن جهور قائلا : 


وأكرم بها ماثرة توشح غرر اعمال ذي الرياستين معالي الوزير الاديب» 
فى احياء امجاد لطالما افتقدت نفسا زكيا بذكي فيها الحياة » ويهيبها 
ساعة اجلال كما وهبت خلاصة حياة غالية بضن الزمن بمثلها . قالمناسبة 
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تو حب التقدير البالع لمجهودكم والثتاء العطر على سن هذه السنة الحميدة 
فى بلادنا . 
د. عبت اللطيف السعداني 


استاذ بكلية الآداب - بفاس 
> عد عد 
وآنه لا يسعني الا أن أعبر عن اكباري لهذا المسعى الجليل الذي به 
تخدمون الفكر والادب العربيين وبالتالي الحضارة العربية الاسلامية التي 
كان ابن زيدون رمزا لصرح من صروحها العملاقة . 
المشيربن سلاهمة 
مجلة الفكر ب تونس 
د بت يت 
واني لحد مغتبط بغبول المشاركة © وبالاستحابية لهذه الدعوة 
الكريمة » ذلك أن ابن زيدون »2 أعطى للكلمة شفوفها » ومكن للانقاع 
والموسيقى فى الشعر حضورهما » وخير الحب بحسه وقلبه ©» ونطق به 
فى ولع ودنف ونقاء ... فهو اذن © شاعر عظيم ؛ ولكن للاسف لم يفط له 
تقافية وادبية كبيرة » نكون اول من يجب عليه القيام باخذ زمام المبادرة . 
فجزاكم الله خيرا عن احياء ذكرى شاعرنا العظيم . 


للشاعر حسن الطرييق 
المغفرب 


١0‏ ما نا 
389 ل 


فقد تلقبت دعوتكم الكريمة أمس بعيد عودتي من الكوبت الشقيق 
واني لأرفع لجنابكم العالي اسمى آيات الامتئان » وانها لغرصة العمر أن 
نلنقفي وأشقاءنا على صعيد المغرب الطهور فى ذكرى شاعر من أكابر السلف 
الصالح فنصل حاضرا بماض وطريفا بتالد . ٠.‏ فمرحى .٠.‏ مرحى .٠‏ 
عانكة الخزرجي 
العراق 
كنع نم يت 
وليس من شك فى أن لقاء أدبيا وعلميا يقام فى المفرب ‏ وعلى 
مستوى عظيم ل لاحياء ذكرى ميلاد شاعر © لمظهر دال على اهتمام بقطاع 
الثقافة فى بلدنا ؛ سوف تتلوه لا ريب مظاهر رعاية أخرى من شأنها ان 
نتيح لهذا القطاع ان ينهض برسالته الطليعية فى تنمية المجتمع وتقد 
ولبسى هن قنك قلاف :قن "أن مكل حذ1 ا للقاء يتقان قن لرجدلة عار ببحية 
كالقن تجمار + سيضاف الى :«سلسلة اللقائات» التى ما فتىء العغرت برعامة 
وائدة اللعبيق' العطب نب ليه بها القوى والجهرد © مواء على مستوق 
العالم العربي او الاسلامي او الافربقي ©» وكذلك على المستوى الدولي » 
من اجل تحرير الارض والانسان واقرار الحق والعدل . وان الوعي العالمي 
بابعاد هذه السياسة التي بحق لنا أن نفخر بها هو الذي جعل الدول 
والشعوب حميها تساند المغرب فى النضال المشروع الذي يخوض 
لتحرنر الصحراء ومختلف اراضيه المغتصبة ٠‏ 


الدكتور عباس الجراري 
اسناذ بكلية الآداب بالرباطف 
د فخ#د د 
واذ اعرب عن سروري لتلبية الدعوة » اتشرف بان اخيركم انني 
ساسهم فى المهرجان بتقديم مخطوطة محققة تحفيقا علميا لم تنشر قبل 
اليوم عنوانها « المختار من اشعار اهل الاندلس ) لابن الصيرفي ٠‏ 
هلل ناجي 
رئيس اتحاد المؤلفين والكناب العراقيين 
390 د 


الأسوع الثماى النوسى بالغرب 


توطيدا للروابط العريقة » والعلاقات الأخوية والثفافية المنيئنة » 
التي تربط المغرب بتونس الشقيقه » نظم بالمغرب اسبوع نفافي تونسي » 
اقنتحه بمسرح محمد الخامس بالرباط » الوزيردن :ادييان : وزير النعاقة 
التونسي السيد محمود المسعدي »2 ووزير الدونه المنلنى بالشؤون 
التقافية » السيد الحاج امحمد أبا حنيني » في مساء يوم انجمعة 4 آبريل 
الماضي . وقد بذلت وزارة الثقافة التونسية مجهودات مشكورة: 2 لتقديم 
هذه النظاهرة الثقافية الى الشعب المفربي » عديما يدعم الاواصر 
التناربخية والحضارية المناصلة بين اللدين الشقيفين » وعينت للاشراف 
عليها نخبة من ذوي الكفاءات فى ميادين الاتار » والموسياى » والمسرح » 
والسينما » والفئون الشعبية » والنشكيلية ٠‏ 


كما أن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » عملت على اشاعة 
هذا البرنامج الثقافي » فى عبد كبير من المدن المفربية » وكان محتويا 
على سهرات موسيقية » وحفلات مسرحية » وعروؤض سينمائية » ومعارض 
للفئون التشكيلية والشعمية. بالاضافة الى معرض للصحافة ٠‏ 


وحضر حفلة ‏ ندشين هذا الاسموع ل بمسرح محمد الخامس ل 
بعض اعضاء الحكومة المغربية » ورجالٍ السلك الديلوماسي العريبي 
والاجنبي » الى جانب مجموعة ا الشتخصيات الثقافية والصحفية 
والعثلمية ٠‏ 


وبهذه المناسية تبادل الوزيران خطبتي الافتنتاح 
نا نا ش 
0 وفيما يلي نص الخطاب الذي القاه معالي وزيرنا فى الثقافة »الاسناذ 
السيد الحاج امحجمد أبا حثيتي : 2 
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ذلاب 

السيد وزبرالدولة المكلف بالتئؤون الثتاوية 
الأساذ السَيد الماح كير اناحتيئى 

وحملة افتتاح الأسبوع .التمّاقئ التونيى بالمزب 


بين بلادك أيها الاخ العزيز وبلادي من اواصر الاخاء ووشائج المحبة 
ما يغني عن تشقيق القول وترصيع الكلام للتاهيل بك والترحيب » 
وحسبي من التعبير والتحبير أن أقول ان مسسرتي بحلولك بالمفرب مسرة 
لا انفرد بها دون غيري من المواطتين المغاربة » فقد حللت فى كنف الاهل 
والعشيرة وتمهدت رحبه الاقرباء والانسياء وتفيات من ظلال الود والاخاء 
ما توارثته اجيال وجرت به سنة الاولين والآخرين » ولم تفد ايها الاخ 
العزيز على المغرب طليا لصلة رحم ماسة فحسب ولا جعلت زيارقك 
مصروفة الى الراحة والاستجمام وانما أتى بك الى هذه الديار بالاضافة 
الى الارتقاب المتبادل والاشتياق المتقاسم حدث من أحداث دابنا 
المشترك ووكدنا المشاع » وهذا الحدث الذي تشههه بلادنا باعتزاز 
وابتهاج أسبوع انتقلت فيه تونس الشقيقة فى موكب بليغ وفصيح من 
مواكبها فحطت الرحال فوق أرض حبيبة درجت على ايثار ضروب البلاغة 
والفصاحة بوافر التقدير وسابغ الاعجاب »© ولا بدع أن يتلقى المفرب هذا 
الاسبوع الموقوف على تكريم الثقافة بحفاوة القلب والفكر وحرارة الكلف 
والشغف بالقديم والجديد من الابداع والابتكار » ولثن كان لك فضل 
الاشراف على انفاح ابواب هذا الاسبوع فلك الى ذلك فضل المشاركة 
لاشقائك المغاربة فى الاستمتاع بما يتبرج فى نطاق هذه الايام المعدودة 
من الوان المهارة واصناف الثراء ويتهلل من افانين الأصالة والطرافة . 

ثم انك الى هذا وذاك وفدت على هذه البلاد من قطر أثير وفادة رجل 
من رجال الدولة الذين تستشرفهم الابصار ويشار اليهم بالبئان ووفقد 
علينا فى شخصك مجتمعين متحدين متئاخيين وزير الثقافة الطائر الصيت 
الشائع الذكر والكاتب الذي ارتقى بآثاره الى مراقي الاعتناء والاهتمام » 
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فأي غرابة بعد هذا ان تطبع صفاتك المرموقة ومزاياك المأثورة 
ثقافة بلادك وهذا الاسبوع الذي يؤوي ويظلل ما تكافلت القرائم على 
ابداعه وتناصرت المواهب على ابدائه فى رائق الحلل ورائع الأزياء . 


ولو وافيتنا ابها الاخ العزيز فى ظروف غير ظروفنا الراهنة لكان 
فى التذكير بما بين بلدك الزائر وبلدنا المزور من توافق وتعاطف بلاغ 
للامعين ولحصلت الكفابة بالاقتصار على الالمام بما يفيد الضائف 
والمضيف من هذه اللقاءات الكاشفة لخصائص الشعوب الفاسحة لافاق 
المغرفة الهادية الى التثقيف بما لهذا اللفظ من مدلول مستحدث واصيل 
العاملة على تأكيد عرى الاخاء وتوطيد صرح الصفاء © ولاكنك وردت علينا 
واشقاؤك المفاربة بقيادة عاهلهم العظيم الحسن الثاني ربيب الكفاح 
والنضال وسليل الابوة الاشاوس الابطال مصرون على بكرة أبيهم على 
اقتضاء حقوق لهم مهضومة جادون فى المطالبة بتحرير اراض لهم مغصوبة 
مكلومة وان حلولك بهذا الوطن الذي يوٌازر وطنك مطالبه ورغائيه ويناصر 
باللسان والجنان تصميمه ومضاءه وجهاده وبلاءه لاسترداد حق مشروع 
واستر جاع سيادة ثابتة لحلول بحمل من المعاني والدلالات ما يشهد بأن 
علا قات بلدينا الموغلة فى القدم الحديثة حداثة الشباب علاقات لا تتصفا 
بالمتانئة والاستحصاد فحسب وائما تتسم سلسمة تتجاوز بها حد الامتياز 
المتعارف الى رحاب التضامن والائتلاف والاتحاد © واني لاحمد مناسبة 
هذه الزيارة الميمونة التي تساعد على رقع قواعد المغرب العربي 
وتأسيس بنيانه بعمل دائب وراي صائب وخطى ثابتة قويمة واخاء يبعز 
نظيره وضريه بين آلوان الاعزاز وأصناف الاخاء » واحمد هذه المتاسبة 
حمدا آخر ‏ ذلك ان كل ما بتلاقى فى اطار هذا الاسبوع الثقافي من 
اصالة وطرافة ويتساوق فيه من قديم الابداع وحديث الابتكار ويترافقخلاله 
من اهتمام بمجد غابر وحرص على مجد حاضر وتطلع الى مجد يشتد 
الحرص على ابتنائه وكل ما بلوح من هذا العين الناظر الذي يتداوله 
الاعجاب بما تم وتكامل والأمل ان بنداح ويتسع مجال الثقافة اتساعها 
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تمتد عائدته وحدواه الى ارحب قاعدة وأوفر حمهور ‏ كل هذا فيض 
الفسرة وكيم الارقتاح.وشتيحة: العزيمة الأننا واباكي 'حزسيا الى غاسكة 
واحدة طلقا وتمادت حهودنا وحهودكم نسقا وتشابهت الأماني وتماللت 
الأهداف واستقرت الارادات هنا وهناك فى القطرين المتحادن على صعيد 
لا بتعدد ولا بختلففا . 


حضرات السيدات والسادة 


اذا كانت الثقافة وسيلة من وسائل التقويم وسييلا مشرعا فسسيحا 
من سبل التلقين والتكوين وعاملا ذا أثر بعيد من عوامل النمو والوقاية 
للذاتية الفستفلة. والشحصيية التن كه أن تشحبة و تلتيتسن وتقوفق .وتفول 
فانها اداة فعالة صالحة لتحويل الأغفال والأعطال من الشعوب الى جماهير 
قادرة على أن تضطلع بما تضطلع به المجتمعات التي تتعشق نباهة الشأن 
وعلو المكان . 


لقد انفقت أبها الاخ الكرنم ردحا من حياتك فى الاشراف على 
التربية والتعليم واعداد الناشئة للمهام التي بلقي حرصنا على مسابقة 
الزمان ولي المراحل والأشواط بأعبائها واثقالها على الكواهل © وها أنت 
اليوم وقد اصبحت وزيرا للثقافة تواصل الانفاق لا تبخل بجهد ولا تضن 
شأن جليل بعد شان عظيم . 

أعانك الله ووفقك وجعل النجاح ظهيرك وتصيرك وشكر الله لك 
حفي المقدم والوفادة . 

32 32# وت 

وقد رد وزير الثقافة التونسي » على خطاب وزير الثقافة المغربي 

بخطاب مر تجل » نثبت فيما بلي ملخصا له : 
394 ا 


حطابٌ السيد وزبرالسؤون التقادية الوسى 
الاستاد السيد نود المسعداى 


ابهاالاخ الكريم. 


ايها الملا الفاضل » من رجالات المغرب الأقصى » بلد البطولة 
والبسالة والحضارة والأصالة 6 السلام عليكم جميعا . 


ان الذي استمعت اليه من كلمات الترحيب من الأخ الفاضل © الذي 
يضطلع فى هذه الربوع بمسؤولية الاشراف على شوؤٌون الثقافة » قد 
بعجز اللسان عن وصفه او التعبير عنه . 

ان الأسبوع الثقافي التونسي الذي يقام فى هذا القطر الشقيق » 
وما لفيناه من كرم يعتبر أقل ما يترقب من بلد كريم ومن أهله الكرماء. 
واكنني لا اجد فيه رغم ما به من ترحاب وحفاوة حرجا » لأنني فى بلدي » 
وبين أهلي وقومي . 

حللت بالمغرب آتيا من بلد مغربي آخر » لأقوم بعمل احسب أنه فى 
خدمة هذا البلد » قبل أن بكون فى خدمة بلدي »© ذلك أننا مؤمنون جميعا 
بأن ابعاد كياننا الحضاري والثقافي »© بل أبعاد مصيرنا المشترك ؛ لا تقف 
عند حدود رقعة مامن وطننا الكبير » لا تقف عند حدود البلاد التونسية 
او بلاد المغرب الاقصى »؛ أو بلاد الجزائر » ولا عند حدود اي بلد آخر من 
العالم العربي ©» بل مصيرنا مصير مشترك » وحضارتنا حضارة شتركة »© 
وبالتالي فمسؤءولياتنا فى العاام العربي مسؤوليات مشتركة . 

فنحن نريد أن نعطي دليلا على أن عملنا عمل صالح ؛ عمل سلام وخير 
سل تي لااتوحيد الآ :الحيسيس الاأسائيسية 6 وكسل نها تتسوم 
ب» من خدمات فى سبيل اممنا » انما هو فى سبيل 
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نخدم الثقافة 0 0 أن تبعثها من جديد » لنقيم اال للامم 
0 


سنا أمما عالة ل ل ا ل 
ربد بعد استقلزلنا السياسي »© أن نستقل ثقافيا و حضاريا © » حتى نخرج من 
حالة التبعية للآمم المستهلكة » الامم التي تأخذ عن غيرها وتحيا تحت 
0 الاتسائيلة واتقدمها وزقيها + يذلك فقك تفرهن على العالغ احدرافتاء 

نزال نشاهد أن العا ا المادية من طفيان 
اي ا ع اود ات كر ا 10 
الاستعمار وحضارته . ذلك اني تأثرت بالمٌ التأثر » خاصة عندما أشار الأخ 
الفاضل الى ناحية من نواحي حياتنا التي نحياها » وهي ناحية الكفاح 
الجوهرية لحضارتنا معنى الحهاد فعلى الجهاد قام ديئنا ‏ الجهاد الفكري 
والروحي ؛ إي الجهاد الثقافي » على هذا » قامت ثقافتنا وديننا وحضارتنا 
واتقا فكنا اق طرف مجاعدين 'طر ال جاتنا .. 'واقف اعمط المفر به اميتي 
امثلة زائطة عن .اماتنا بهذا الواحب النقاسين > واحب الحهاد :آذ هيدا 
اللفدقئ فزادسى كففاته عرييها ذى ليده الانة ولضوع"الآنة أسررية الاسلامية 


عرشه »© جلالة الملك الحسن الثاني : الذي تربى على روح البسالة والبطولة 
والجهاد » والذي بتمم فى هذه البلاد » الرسالة التي قام بها المففور 
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له والده طوال حياته » ونحن نحاول بوصفنا مجاهدين مئاضلين » كل فى 
منصيه ؛ أن نكون فى مستوى هؤلاء الأبطال الذين خاضوا فى الماضي © 
والذين لا بزالون بخوضون مسيرة الحاضر . ذلك أن هذه الامة العربية 
المسلمة ؛ وهذه الشعوب التي تحيا فى هذه الرقعة من الارض التي تمتد 
من المحيط الى الخليج » ما تزال لها رسالة © وما يزال عليها واحب عظيم 
حدا » هو واحب المقاومة للشرارات التي طفت على العالم » والتي تحاول 
أن تفقد الحضارة الانسانية أو تضل بها السبل » فتنصرف بها عن قيم نحن 
لا نزال مؤمنين ومدافعين عنها منذ قرون » ألا وهي القيم الروحية المعنوية 
التي أقمنا عليها حضارتنا وعشنا عليها قرونا . 

كل هذا قد أخنته عنا الأمم المتأخرة » ونحن لا نزال والحمد لله ©» 
أمما حية لها طاقاتها الخلاقة » فاذا قمنا بمثل هذه التظاهرة الثقافية »© 
والأسابيع الثعافية © فانما تقوم بذلك بروح الجهاد والكفاح التي عر فناها 
فى عهد الاستعمار ©» حينم قمنا لتحر بر بلداننا » وعندما كنا صفوفا متراصة 
وراء أبطال مثل محمد الخامس. رحمه الله » ومثل الحبيب بورقيبة ٠.‏ 


اخوائني الأعسزاعء 5 


هذا ما رابته لائقا بكم » وبالمغرب الأقصى »© ومنزلته ومكانته 
السامية فى تاريخنا الحضاري »© وكفاحنا القومي . لهذا ينبغي ان نعطي 
لهذا الأسبوع الثقافي المتواضع » الذي أردنا أن نقدم لكم أثناءه بعض 
عينات من نشاطنا الثقافي » ولكن هذا النشاط ان كان متواضعا فى مظهره 
ببلادنا أو بلادكم » فان معناه الذي أشرت اليه الآن هو الذي يجعلنا نمتلىء 
حماسة له ونندفع بروح الجهاد التي عر فئاها حينما كنا نصيح : الوطن فوق 
الكل © والثقافة والحضارة العربية الاسلامية فوق كل شسيء . ونحن كلنا 
مضحون بمجهوداتنا وبصحتنا وأفكارنا » فى سبيلها ©» عسانا أن نخلق 
لابنائنا » العالم الذي يكون فى مستوى وكرامة الامة التي ننتسب اليها 
جميعا هي الأمة العربية والاسلامية . والسلام عليكم ورحمة الله . 


- 397 


الاتفاقية الثها فية ,بين المعرب ودّوس 


ضمن الأسيوع الثقافي التونسي بالمغرب » نظم بوزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية » حفل خصص للتوقيع على الاتفاقية الثقافية 
ب بين المغرب وتونس - من طرف وزيري الثقافة فى تونس والهفرب » 
الأسناذين السيدين محمود المسعدي » والحاج امحمد أبا حنيني . 

حضر هذا الحفل الى جانب الوزيرين » أعضاء البعثة الثقافية 
النونسية » وكبار موظفي وزارة الثقافة المغرسة ٠‏ 


5 


بذلها اليد 56 النناقة 000 الأستاذ اد ا ا فى 
ميدان الثقافة » وتنويها بأعماله الفكرية » أنعم عليه صاحب الجلالة الملك 


الحسسن الثاني بوسام الكفاية الفكرية . 


حطله كك 
على شرف الا ستاذ السيد أحقد عسة 
بمناسبة انعام جلالة الملك الحسن الثاني على الاستاذ أحمد عسه » 
بوسام الكفاية الفكرية » تقديرا لكتابه ١‏ المعجزة المغربية » » أقام السيد 
398 لس 


وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية » مآدبة عشاء على شرفه » حضرها 
بعض أعضاء الحكومة » وشخصيات من السلك الديبلوماسي العربي » الى 
جانب كثير من المثقفين والأدباء ورجال الفن . 


ونشبت فيما يلي » الخطاب الحافل البليغ الن القاه معاليه فى هذا 
1 5 / الند : : 


حضرة الأح الحبيب الاستاذ أحمد عسة 
حضرات السسادة 


داخلك ولا ريب أبها الأخ المفضال كما داخلنا جميعا نوم تفضل 
صاحب الجلالة الحسن الثاني مد الله عمره وتأبيده فأولاك طوق الكفاية 
الفكرية الاحساسى بأن اكتفاء العاهل الكريم عند التقليد والانعام بخطلاب 
مختصر وجيز اكتفاء مرده لا محالة الى ماأاضفى الله على الملك من نفاسن 
الشيم وكرائم الخلائق ©» فما كان لصاحب الجلالة الحسن الثاني المفطور 
على ما اشتهر واستفاض من قصد ولباقة وتواضع ولياقة ان يخاطبك 
ونداه الكريمتان تنوط بعنقك أسمى آبات الاشادة والتئويه خطابا بمتد 
نفه وبطول وبمتلىء بالثناء على اثر من آثارك طافح بمئاثره ومكارمه » 
ولئن قصر الحظ بومذاك بعض التقصير ففاتنا من الكلم الجوامع والبيان 
الساجم المشرق سسبب هاتيك الشمائل والفضائل نصيب غير سير 
مما يشوق المسامع ويروق فما فاتتنا متعة تلك اللحظة التي تستثير مثيلاتها 
فى نفس كل آديب ونفس كل كاتب وتفسن كل عالم سلمت طواياه وسرائره 
واستمرت على الصفاء مرائره شعور الاعتزاز بالمشاطرة والمناصفة 
.والابتهاء بالمسايرة والمواكبة والمسسرة بالاكبار الموقوف على مستحقيته 
المصروف الى الحري العمين من وجوهه . 
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عن الت اياك ركنا بها تكن :واف القول لخي حن ميدس 
المشاعر وطائلها ويستسر خلف التعبير المجمل من ثري الأحاسيسسن 
وجميلها ونفذنا على معبر الالماع والدلالة بالقليل الى معين الود الصحيح 
والتقدير الصريح الذي لا يحتاج الى مدد من افصاح وسند من تبيان . 


حضرة الأ الاإستاذ 


بحسل "اوها أسنافا من الفاين «توقادو نه زرا نات ووعداتا 
تستحكم أواصره تارة وكد تسترخي أسنبيابة تارة أخرى الا ان المعقام 
بالمفرب يطبع فى نفوس الواردين صورا متفارقة ويشيع بين حجوانحهم 
الذي يداوم الإستملاء وثثابر على الاستبصار ومنهم العزوف السادر الذي 
يمر فلا يعوج ولا يلوي © ومنهم من تحزبه آيات التوفيق وتكرثه دلاثئل 
الاقلاع والتحليق الا أن منهم الى أولاتنك وهؤلاء من يذهب ند الاعحاب كل 


مذهب وبثبته ال 3 فلا [الضة. ولا برتد الى غير ما تألفه من 5 
ومس تت فيكلت 
وظاهر من هذا التعداد لاصناف الوافدين ان زيارتك الأولى للمغرب 
يتستر انتماء الآلوان الزاهية للعواطف التي عطفت قصدك وانتحاءك ؟ 
لقد حئت من بلد شقيق ستحثك ما يستحث الحبيب الظاميء الى 
لقاء حبيبه ويشوقك ما يشوق الصب الهائم بالبطولات الى معاينة ارض 
الطولات ومطالعة وجوه الرحال والنساء الذين ضغطوا على محرى التاريخ 
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حتى حولوه تحويلا كانت له أبعاده المديدة وآثاره البعيدة » وحللت على 
الرحب والسعةبين الاخلاء والأصدقاء والاشقاء فما لبثتان وقر فى قلبكمن 
هذا البلد ماوقر ©» وواليت بعد ذلك الزيارات واختلفت الى هذه الديار 
مرات بعد مرات وتكشف لك خلال ترددك ومقامك هذا الوطن فى أجلى 
مظطافرء يفك النظر العاجحمي فهنا تجرع امن احناب قاضيه وتتانع م اطوان 
مسيرته واستحر من جهاد ملوكه وايناله فى كثير من وجوه الأخف والرد 
وصح عندك بعد استعراض ضروب كفاحه على امتداد العمصور وتطاول 
الأزمان دفاعا عن الشرف الرفيع وحفاظا على الكرامة واسهاما فى تمريد 
صرح الحضارة وتوفير أسسباب التكريم للعالمين » ان شعاره الدائم 
المستبين من خلال ما تعاوره من شدة »؛ ولين مرصع أابلغ وأصدق ترصيع 
ف هذا القول الماك الرضين. : 


قد هون الصبر عندي كل ثازلة 
ولين العزم حد المركب الخشن 


0 


ولم يقتصر همك ودابك على استشفاف ما غير من إيام هذه اليلاد 
بواستحضار ما تواتر واستطار من ملاحمها وائما قادك الاستشرافالى 
اكتناه ما انجبته الأطوار السالفة من اطوار خالفة والى استبار الحافضر 
وتقييمه فى وضح ما استنار به الماضي من معالم وامارات واستضاء به 
من خصائص وسسمات 4 وكان لاتصالك بتارخ هذه البلاد قديمه وحدرثئه 
ولوقوفك على ما استجائها ويستجيثشلها باستمرار ولشد اهتمامك الى 
ما هي دائبة عليه من اهتمام جادة فيه من اعمال التطوير والتغيير والوان 
الاغزار والتكثير لاسباب الرفعة ووسائل المجد ‏ كأن لهذا كله العاقية 
التي تلازمك وتصاحبك كلما رأيت الحياة سارية متدفقة فى المطامح 
والرغائب وتبينت ان العزائم موازية لمستوى المقاصد والمطالب والقرائح 
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والهمم ماضية لا تنخذل ولا تستكين مصممة مصرة لا تهاود ولا تصانع ولا 
تلين وما تلك العاقبة التي لا تفارقك ولا تجفوك عند كل مشاهدة ورؤية 
من هذا القبيل الا الاعجاب الذي يدعوك بالحاح الى اعلان المعجزة والافتتان 
الذي يقتضي منك الوصف والرسم والتسسجيل والاثبات واظهار الجمهرة 
من محبيك وقارئيك على ما يتدافع من مشاعرك ويتزاحم من خواطرك 
ويتساوق ويتناسق من بنات أفكارك . 


وهكذا تتلو المعجزة اختها ورتم التصوير للاعجاب والافتتان ويقع فى 
اندي القزاءالمؤلف الذى توافق القلب والعقل علن و عه وشحن صفحاته 
الكثيرة بالغزير والمفيد من عصارة النظر الموغل والفكر الثاقب وخلاصة 
البحث والتنقيب والاستفسار والاستملاء » وهكذا بتلقى الباحئثلون 
والدارسون مجهودا توخى الاستيفاء والاستيعاب والتحقيق والتدقيق 
واستدهف التعريف يشيء كثير مما لم يكن معروفا وقصد الى تنبيه 
الضمائر وتوجيه الأنظار الى هذا البلد الأبي المجيد متلما قصد الى الدلالة 
على جلاد قديم وجحهاد حديث وتحربية تناولت ميادين مختلفة وحالفها 
التجاح فى العدد العديد من مراحلها وأشواطها . 


واني لموقن بأن مؤلفك الذي بوافي القراء بحقائق كنت تنتفلر أن 
بقيض الله من يزيح عنها القناع سينال بما يكفل من انتفاع واستمتاع ما 
هو أهل له من اقبال واعزان . 
وتنتصب برهانا على ان قضية أراضينا المحتلة شمالا وجنوبا ستعالج بما 
ابت العقيدة وواطد المزيمة . 
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لقد كانت « المعجزة المغربية » التي صرفت الى ابرازها القيم 
الثمين من اراداتك وعزمك حرية بأن تثاب وتكافاأً بما بكافا به كل مجهود 
الجلالة الحسن الثاني ادام الله رعابته لكل عمل فكري مستجاد فقد اضفى 
العاهل الكريم على مزاياك الفكرية اأعظم تنشريف ونوه بانتاجك أجل تنويه. 


فهنيئا لك هذا الانعام وشكرا لك على ما اعطيت فأاجزلت واسديت 


ف حسنت وأحملت . 


00 مسشاركة وزارة الضّافة 
3الاحتمال بالمنة الدوابة للمرا,- 


فى اطار احتفالات ومهرحانات السنة الدولية للمرآة » اقامت وزارة 
الدولة المكثفة بالشؤون الثقافية معرضا فى بهوها » اشتمل على بعض 
نماذج من لباس الدعروس المغربي التقليدي » بالاضافة الى بعض المعروضات 
النسوية التي تسجل أنشطتها » وتطورها فى شتى المجالات » فعرضت 
بعض الكنب الني قامت بناليفها نساء مغربيات » وبعض المجلات النسوية» 
والاطروحات الجامعية » ولوحات تعرف بالنشاط اللنسوي فى 
المفرب » فى مبدان السيئما » والمسرح » والادارة » وغيرها من المبادين» 
كما أقامت حفلا شيقا فى قاعتها » نحت رئاسة وزير الثقافكة >» حضره 
جميع المشاركات والمدعوات من موريطانيا » والجزائر » وتونس »© ولسسياء 


وفى هذا الحغفل » استعرضت على خشية قاعة الوزارة » نساء 
عرائس من مختلف المدن المغربية » وكل واحدة منهن كانت تلبس لباسا 
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خاصا بمديتتها فى استعراض آخاذ جميل » وذلك على أنفام الموسيقى 


٠. الأندلسسة‎ 


جوائز لأحستن عازفة مغريية 


للغراة 4 :وكرسا متنا القنانات» المغربيات 8« قورت الوزازة رمند تلات 


العزف على الطريقة التقليدية المغربية 
العزف على الطريقة الشرقية 
العزف على الطريقة الغربية 
وللمرشحة الحق فى اختيار الآلة الموسيقية التي ترغب فى العزف 
علر وما : 
فمن ترغب فى المشاركة فى هذه المسابقة الهامة أن تتصل كتابيا 
بالعتسوان التالي 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤٌون الثقافية ( مصلحة التعليم الفني ) . 
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وآخر اجل لقبول طلبات المشاركة هو 14 يونيه 1975 . 


وسيجري الاختبار يوم الثلاثاء 24 لولية 075 »© وذلك بالمعهد 
الولان ‏ الموسيسي بالزياط + 


نظمت وزارة الثقافة سلسلة من المحاضرات فى مختلف د شؤون 
المعرفة » قامت بالقائها صفوة من مفكريئنا فى قاعة محاضراتها ٠‏ 


افتنح هذه السلسلة » السيد وزير الشغل والشؤون الاجتماعية » 
الاسناذ السيد محمد العربي الخطابي » بمحاضرة تحت عنوان : ( جهود 
المغرب فى الحقل الدولي لتحرير أراضيه المغفتصبة ) » وذلك بتاريخ 21 
فبراير 1975 ٠‏ 

كما القيت فى نفس القاعة محاضرتان للاستاذين عند العزيز بن عبد 
الله » بعئوان (( ابعاد الحضارة المغرسة فى افريقيا والنبحر الأبيض 
المتوسط والمحيط الأطلسي » ) فى مساء يوم 17 مارس 1975 »© وآخرى 
للاستاذ السيد عباس الجراري فى موضوع ١‏ الشعر المفربي فى مرحلة 
النهضة ) ( 14 مارس 1975 ) ٠‏ 


وبمناسية الاحتفال بالسنة الدولية للمراة نظمت هذه الوزارة محاضرة 
القاها (ادكتور علي عبد الواحد وافي فى نفس القاعة فى موضوع ١‏ المراة 
فى الاسلام » بتاريخ 13 ربيع الثاني 1395 الموافق 25 أبريل 1975 ٠‏ 
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وألقى الاسناذ قاسم الزهيري محاضرة بعئوان : « من باندونع الى 
أديس أبابا نضال موصول لتصفية الاستعمار » ( 26 / 5 / 1975 ) وذلك 
بمناسية الذكرى الثانية عشرة لتاأسيس منظمة الوحدة الافريقية . 


“روز اليوسفئ" 
2 اسجواب وندرنا ١‏ لمثافة 


خلال الزيارة التي قام بها الى المغرب ؛ متدوب مجلة «روز اليوسف» 
السيد عبد الفتاح رزق » للاطلاع على سير الحركة الثقافية والفكرية فى 
بلادنا : احرى استحوابا مع السيد وزير الثقافة الأستاذ السيد الحاج 
امحمد ابا حنينى © تناول مختلف الجوانب الثقافية والادبية فى بلادنا ©» 
والمجهودات المبذولة من طرف وزارة الثقافة المغربية بقصد تعزريل 
الميدان الثقافي وتشجيع رجالاته . 


نشر الاستحواب بمجلة « روز اليوسف » فى عددها 2436 . 


معرص الخناحر ا لهربية العقديمة 


بعد المعارض الني اقامتها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » 
فى بهوها للخزف المغربي » والآلات الموسيقية المفربية » واللباس 
المغربي القديم » اقامت آخيرا معرضا خاصا بنماذج الخناجر المفربية 
عبر تاريخ المغرب ٠‏ 
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وناره الدّولهالمكلفة يالسنْؤون التُقَادية 


ش رسع (( شر 


ورد اب يحبا بلوروده 
وبنور سج تسر ونؤر وزو ده 


ل 


بمناسية فصل الربيع » نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
امسية شعرية بفاعتها » اشتملت على قراءات شعرية من ملف التحرير » 
شارك فيها الاساتنة 


وكان برنامج الأمسية يستمل على ما بلي : 
ل السيمفونية (الريفية) لبتهوفن ٠‏ 
كلمة بالمناسية للاستاذة حميبة البورقادية ٠‏ 
انشاد شعري من دواوين شعرائنا 
ل ع لال الفاسي 
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عست المختار السوسي 

ل محمدابين ابرآاهيم 

ل عبيف الكريم أبن تابت 

وقد غصت القاعة بجمهور غفير من الادباء والشعراء والمثقفين ٠‏ 


ذلك هو الشعار الذى اطلقته وزارة الدولة المكلفة بالشؤٌون الثقافية 
( مصلحة التنشيط الثقافي ) على المعرض الذي نظمته ببهوها © بمئاسبة 
فصل © الريم 4:6 حيت امتمل على مجموعة قيمة من الدؤاؤين + كل 
قطر من الاقطار العربية تمثله مجموعة من دواوين شعرائها المرموقين . 


كسب مهرسية صدرت موؤخزأ 
عرد المجيبد ابن حجحلون ٠.‏ 
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ح علتيلة. قصةطفولة ٠‏ 
محمد الصبماغ ٠‏ 
دار الكناب ب الدار البيضاء ٠.‏ 94 صفحة ٠.‏ صور ملونة ٠‏ 
>4 مجموعة قصص بسمة للاطفال ٠‏ 
9 حلقات : 
1) نشيد مدرسي . 2) العش . 3) على مائدة الطعام ٠.‏ 4) موناليزا 
0 مخلوق . 
دار الكناب ‏ اللبناني - بيروت 1975 ٠‏ 
+ الاأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي : 


عباس الجحراري ٠‏ 
دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ٠.‏ 239 صفحة مع فهارس ٠‏ 


خناة 56 1 6 
دار النشر المغربية الدار البيضاء ٠‏ 100 صفحة . 


مناقتٌ أل الصّحراء 
ف تشييد صرح الدولة المعربية الرّاء 


مشتملا على ذكرياته » وخلاصة مطالعاته فى مختلف الكتب التاريخية 
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الذى يخوض الشعب المغريبى بأسره معركته الحاسمة »© من اجل تحرير 
هذا الجزء الصحراوى المغتصب من وطننا . 
وقد حاء الكتاب اضمامة من تاريخ وادئب وسيابسية وديبلوماسسية * 
بانتلوت يجذت اليه كل يدوي للادب > وكل متطص الى هذه الاق 
الصحراوية فى مذاقب اهلها » ومحتد أرومتها ©» وعراقة أصولها المغربية : 
وذلك لاقامة الحجة على من ينكر حق المفرب ى صحرائه من الناقمين 
“الهاادرن. © والزقا التححة انان الجائرين: المسفعين. + فا بكي الى 
ذلك مؤلف الكتاب فى تصديره , 


0 بالوع حوف - سيجة 
جادرة الحسن الثانى للمحّطوطات والوثاثىّ الحامة والوثاى 
التعلقّة بالصحراء المئرية المخاصية 


بناء على البلاغين الصادرين عن وزارة الدولة المكلفة بالشوون 
الثقافية © المتعلق اولهما بجائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق 
العامة ©» وثانيهما بالصحراء المغربية المفتصبية ©» تسلمت الوزارة كثيرا من 
المخطوطات والوثائق الواردة من مختلف أنحاء المملكة »© وعينت لها لجنة من 
المختصين . 


وقد تفرغت هذه اللجنة لفحصها ©» ودراستها » وتقييمها » فتيين لها 
الأهمية اللبالغة لكثير من هذه المخطوطات والوثائق »© نظرا لما تكشف عنه 
من معلومات تاريخية جديدة » من شأنها أن تفيد الباحثين والدارسين فى 
مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية والسياسية . ش 
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وبعد ما عقد السيد وزير الدولة المكلف بالكشوٌون الثقافية »ع 


اجتماعات متعددة مع اللجنة المذكورة للمداولة فى هذا الموضوع » تقررت 
النتيحة التالية 


جحائنة الصسن الا بى 
للوبائق التعلقّة بالصّحراء المئربية الختصبة 


الجائزة الأولى : 
فاز بها السيد البشير لحديم من طرفابة عن ست ولائق . 
الجائزة الثانية : 
فاز بها السيد عبد المنعم بركاش من الرباط »© عن وثيقتين . 
الجائزة الثالثئة : 


شمسية ؛ تمثل احتفال سكان الصحراء المغتصبة بعودة المغفور له جلالة 


جَائْه المسن الثان للوثًا ني والعططوطات العامة 


الجائزة الاولى : 
فاز السيد عبد المنعم بركاش من الرباط » عن مجموعة من الوثائق 


عددها 735 وئيقة. 
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الجائزة الثانية 
الجائزة الثالئة 
ري تيل التممية: 
الجائزة الرابعة 
فاز بها كل من السسيدين 
ب السيد عد الحق عادلي من الدار البيضاء ©» عن مخطوط فى 
وبما أن الوزارةتعتزم آاكامة معر ض للمخطوطات والوثائق فى الآايام 
'نتهاء المع ضس 6 حتى تتم الاستفادة على أوسع نطاق . 


دوه لدراسة السّعرا لشعيي بتوبس 


دعا المركز الثقافي الدولي بالحمامات بتونس الى عقد ندوة لدراسة 
الشعر الشعبي فى كل من مصر » وليبيا » والجزائر » والمغرب »© وتونس» 
وذلك بمقر المركز المذكور من 28 بوليوز الى 2 غشت من هذه السنة . 
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وفررت وزارة الدولة المكلفة بالشوٌوت الثقافية مشاركة الململكة 
المقرينة: قن كفلا النندنة 6 بارفاد مصوعة من الاشتماصيين الحسون عن 
اللا لكك + 


اقيم بتونس العاصمة معرض الكتاب العربي من 14 ربيع الاول الى 
3 منه 1395 / 28 مارسس الى 6 أبريل 1975 » شاركت فيه وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية ©» بنماذج من الكتاب المغربي الحديث » واصدرت 
بالمناسبة كتيبا اشتهل على قائمة الكتب المغربية التي ساهم بها المغرب 
فى ةا السمحرضن 2 


اتععاد مؤيمر الفتول التتّكيلية بدمشق 


ددعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم © التابعة للجامعة 
العربية » انعقد بدمشق مؤتمر الفئون التشكيلية فى الوطن العربي من 
5 الى 14 جمادى الثانية 1395 / 17 الى 26 هايو 1975 ٠‏ 


ودرس المؤتمر أوضاع الفنون التشكيلية فى الوطن العربي » ومفهوم 
الأصالة والمعاصرة فيها » ودورها فى مجالات الحياة الحديثة » وما تقوم 
به الدولة من رعاية واعداد » ونشر للوعي بالفئون فى الماضي والحاضر 
والمستقسعل ٠‏ 

وشاركت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية فى هذا الموتمر » 
بوفد تالف من السادة 
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سعد ابن سفاج : استاذ بمعهد الفئون الجميلة بتطوان عضوا 


دمشق السادس للفئون المسرحية الذي نظم بعاصمتها من فاتح ماي الى 
الخامس عششير منه » بايفاد فرقة مسرحية فى المستوى المطلوب 5 


لماعل 
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الفهرس 


نظم مثلتث قطسرب وشيير جيه د عي مه اعمال 
الثقافة : لفة »2 وفكرة ة » وتنظيما - 0 
حماية الاسلام للاتسسات 2 نه ميم ممي عمة عليه 
معطيات الفن الاسلامي فى المقفرب 210111111011 
موقف الاديب والفنان بين الحرية والالتزام 
كالب وحق السماء ... ؛ ( قصة) ا 
النضال فى الشعر العربي بالمقفرب د 
هكسذا ستتكم رحلة ابن زبدون الى المضرب 
الملاقات الانجليزية المفربية --- ...د 

يبيل الشطر تسج ( قصيمسةء ) لد سيم للم لاله 


صحراء با شفة التاريخ 7 قصيسدة 2( معمم ممعم اعممم 
المفرب في كتلب الجفرافيين القدماء 00 


يا صجرائتي ... ! ((تلصسي )نن سس م مه 
ملاميح الشعوب فى أدب الرختيلات م ل ند 


الاخخلموط (قصة) ار عه ممه 1 بس 
مكانة العربية بين اللشات العالمية بد طبار 00 
الفغصطول ( قصيدة») ا ا و 
حول اآثار اين رشنييسق لسن ل مه ملل م ليله 
مختارات بابلو نزيرودا (شعر) لحا 
علم التقسن فى مؤسسات العمل ا 
ابسن سييدهه المرسي ل 3 - ا اه 


انطونيو ماتشيادو (شهر) نس نت ساي 
ذيل وتعليق حول قضية المعتمد ابن عباد القسم الثالث- 
فى مكتبية المنامل 


[ - مع الاآدب والأدياء د ل د عملم ممم ممعم ملمع 
2 عشتتلة - 5555 
الاأعملسلام الثقاف يسك 


عه الله كللتون 
محمد العربي الخطايبي 
ده علي عبد الواحد واني 
عبد العزيز يتميد الله 
د تمسام حعس تان 
عبد اكعريم فلاب 
د. عباس الحراري 
سك الصباع 
دء شو في عطا الله الجمل 
للقصصي الآمر نكي رء ب 
وا, 5 
ترجمة : عيد المجحيد 
ايين. جلبيسون 
عل تديسر الملسمسسة 
عياف القادر زمامة 
عبد الوهابه ابن المنصور 
حبيية البورتقاديبة 
أحيد عبد اللام البقالي 
. علي القاسسي 
ا بكر اللمتوئني 
عبد الملي الودغفيري 
ترجمة : د. الطاههر 
أحمد مكي 
دء فريج عد القادر طله 
بقلم الستشرق الاسباني: 
داريو كابائيلاس 
رودر يكي- سن 
ترجمة وتعليق 14 حسصن 
الوراكلي 
ترجمة : «المناهل »4 


عبد الرزاق الهلا لي 
ء مكيك محمل الزلباني 


المساهمطل 


